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اهداءات ۲۰۰۱ 


الأعقاءذ السكتور / عبد الفتاج منصور 


امام 
آ یداع سر لین ادهو ارعش 
(AV LA-1VY)‏ 


طبعة محققة ومصححة ومنقحة 


لن 


طبعة جديدة 


محققة ومصححة ومنقحة 


4ه كوا م 


جميع حقوق الطبع » والنقل والتصوير 
1 نذا | لشكل محفوظة للتاشر 


الامام الحانظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحسد ين عتمسان 
“ابن قايماز بن الذعبي الحمشقى ٠‏ 

جاء فى شذرات الذمب فى وصفه : 

أما آستائنا أيو عبد الله فبحر لا نظير له » وكنز عو الملجا اذا نزلت 
المعضلة » امام الوجود حفظا ٠‏ وذمب العصر معنى ولفظا ٠‏ وشيخ الجرم 
والتعديل » ورجل الرجال فى كل سييل ٠»‏ كأنها جمحت الآمة قى صعيد واحد 
فنظرها ثم أخذ يخير عنها أخبار من حضرما » وهو الذى خرجنا فى هذه 
“الصناعة » وأدخانا فى عداد الجماعة ٠‏ 

ولد فى دمشق سنة ثلاث وسبعين وستمائة » وطلب الحديث من يفاعته 
فسمع بدمشق من ابن عساكر والقواس ورحل الى يطلبك © فسمع من 
عبد الخالق بن علوان » وزينب بنت عمر بن كندى وغيرهما ٠٠‏ 


رحل الى مصر فسمع من شيخ الاسلام ابن دقيق العيد ‏ والحافظين : 
أبى محمد الحمياطى ٠‏ وأبى العباس الظاعرى .٠‏ ورحل الى الاسكندرية 
فسمع من علمائها والى حلب فسمع من سنقر الزيئى وغيره ٠‏ 

أقام بدمشق يرحل اليه من سائر البلاد » وتنادية السؤالات من كل 
ناد » وهو بين أكنافها كنف لاهلها وشرف تفتخر به + وتزهى با الدنيا 
وما فیها . 

وكل تصانيفه شاهدة علىتبحره ومهارتة فى العلوم التقلية > وقد عد 
ابن تغرى فى المنهل الصاف خمسة وستين كتايا : وى ندل تذكرة الحائنظ ,« 
أن مصنفاته ومختصراته وتخريجاته تقارب المائة ٠‏ 

من آهم مصنفاته : 

.٠ تاريخ الاسلام الكبير فى واحد وعشرين مجلدا‎ - ١ 

٠ تذهيب التهذيب‎ "١ 
٠ ب ميزان الاعشدال‎ 

. طيقات الحفاظ ٠‏ 

53 طيقتنات مش اهدر القراء . 
- الغنى فى الضعفاء "٠‏ 
اختصار تاريخ حمشق ۰ 
المشتيه فى أسياء الرحال * 
ب سسير الذيلاء * 


p> < o mm 4 


د 


٠ وسالة فى الرواة الثقات‎ .- ٠ 

٠ الكبائر الكبرى‎ _ ١ 

۲ _ العير يأخبار من غير . 

وغيرها كثير ۰ 

« والذى أقوله : أن المحدثين عيال الآن فى الرجال وغيرها من فنوزر 
الحديث على أربعة : !ازى »2 والذهبى ء والعراقى ٤‏ وابن حجر »* 

وقد جرى بعض العلماء على تاليف كتب تحض على الخير وترغب يه 8 
وتزجر من المعاصى وترهب منها فهى كالزواجر والترغيب والترهيب ومذ 
كتاب الكباثر للامام المحدث ابن الذهبى ٠‏ 


وكان قد كتب الكيائر الكيرى ثم اختصرها ی كتاب الكبائر اعتمه. 
على استبعاد الحشو والتطويل والحكايات الضعينة فجاء الكتاب وافيكة 
باغراضه ومقاصده وأدى صالح مهمته خير اداء وصار آثرا نفيسا من آثان 
الامام الحافظ فى النفح والفائدة » فهو عضد الخطيب والواعظ ‏ وسلوة الحائي 
والجازع وترقيق علب القامى والتزعيد عن فضول حظام الدنيا ١‏ والزجر عن 

وتوق الامام الذعبى رحمه الله ليلة الاثنين ثالث ذى القصدة 
سنة ۷٤۸‏ ه فى حمشق بالدرسة النسوبة لآم الصالح فى قاعة سكنة : ودفن! 
بمتيرة الصغير ٠‏ : 

رحمه الله قدر ما آقاد الآامة الاسلامية بحفظ ثراثها وتاريخها 9 

وله سبحانه الحمد والفضل والآمر من قبل ومن يعد ٠‏ 


الحمد لله رب العاللين ولا عدوان الا على الظالمين ء والصلاة والسلام علي 
سيدنا محمد سيد المرسلين وامام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 

( آما بعد ) ۰۰ فهذا كتاب مشتمل على ذكر نجمل فى الكبائر والمحرمات 
والمنهيات ٠‏ 


تعريف الكبسسائي 

ما نهى الله ورسوله عنه قى الكتاب والسنة والآثر عن السلف الصالحين 
وقد ضمن الله تعالى فى كتابه العزيز أن اجتنب الكبائر والمحرمات أن يكفر 
عنه الصغائر من السيئات لقوله تعالى : (آن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيثاتكم ونحخككم مدخلا كريما »(1) نتد تكفل الله تعالى بهذا النص 
من اجتنب الكبائر أن يدخله الجنة وقال تعالى : ١‏ والذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون))(؟) وقال تعالى : «والذين يجتنئبون كبائو 
الاثم والفواحش الا اللمم > أن ربك واسع المغفرة 900) الآيات وقال رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم : « الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى 
. رمضان مكفرات(؟) لما يينهن اذا اجتنبت الكبائر 0(6) فتعين علينا النحص عن 
الكبائر ما هى لكى يجتنبها المسلمون(8) فوجدنا الطماء رحمهم الله تعالى قد 
اختلفوا فيها فقيل هى سبعءواحتجوا بقول النبى صلىالله عليه وعلى آلهوسلم 


٠ ۲۲: النجم‎ ) ٠ الشورى : /؟‎ )۲( ٠ ؟١‎ : النساء‎ )١( 

(5) فى نسخة « كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر » ٠‏ 

)0( رواه مسلم والترمذى وقال : حسن صحيح عن أبى عريرة رفعه واللنظ 
لسلم قال الترمذى : وف الباب عن جابر وانس وحنظلة الأسيدى قال شارحه : 
اما حديث جابر فاخرجه مسلم وأما حديث انس نأخرجه الشيخان وأما حديث 
حنظلة الأسيدى ويقال له حنظلة الكاتب ‏ فآخرجه أحمد باسناد جيد 
مرفوعا . أنتهى ٠‏ 

(1) فى نسخة : المسلم واعلم أن التوبة من كل معصية واجبة على الفور 
وحتم لازم على كل عاص لا يجوز تأخيرها سواء آكانت صغيرة أو كبيرة وأنها 
من مهمات الاسلام وقواعد الدين المتاكدة ووجوبها عند آمل السنة تابعة بالكتاب 
والسنة وظاهر النصوص القرآنية والآحاديث النبوية والآثار السلفية على أن 
من قاب له توبة نصوحا واجتمعت شروط التوبة فية كانه يقبل منه توبته 
كرما منه وفضلا ومنة واحسانا .٠‏ انتهى ٠‏ 


ا نت 


« اجتنيوا السبع الوبقات » فذكر منها الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي 
حرم الله الا بالدق وأكل مال اليتيم واكل الربا والتولى يوم الزحف وتذف 
الحصنات الغاقلات المؤمنَات ٠‏ متفق علية(١.‏ )وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
« هی الى السبعين اقرب منها الى السبع 0 وصدى وال ابن عباس(۲) و اما 
الحديث فما فيه حصر الكبائر والذى يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب شينا 
من هذه العظائم مما فيه حد فى الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه 
وعيد فى الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد أو لعن فاعله على لسسان فبينا 
محيد صلى الله عليه وسلم فاته كييرة(؟) ولايد من تسليم أن بعض الكبائن 
أكبر من بعض الا ترى أنه صلى الله عليه وسلم عد الشرك بالله من الكبائي 
مع أن مرتكبه مخلد قی النار ولا يغفر له آبدا قال الله تعالى : ( أن الله لا يكذ 
ان يشرك به وينفسر ۾ دون ذلك كن يشساء )٤()‏ »* 
د ين تن 
الكبيرة الأولى : الشرك يالك 

فاكبر الكبائر الشرك بالله تعالى وهو نوعان : أحدهما : أن يجمل لله ندا 
ويعيد معه غيره من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أو نبى أو شيخ أو نجم. 
أو ملك او غير ذلكوهذا عو الشرك الأكبر الذى ذكره الله عز وجل قال الله تعالى : 
(( ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء )٥()‏ وقال تعالى ع 
« أن الشرك لظلم عظيم 1(0) وقال تعالى : ( أنه من يشرك بالله فقد حرم الله 
علبه الجنة ومأواه انار ))(۷) والآيات فى ذلك كثيرة ٠‏ 


)١(‏ متقق عليه أى رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة ( قلت ) وكذا 
رواه أبو داوود والنسائى ٠‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق والطبرى فى تفسيره عند قوله : ١‏ ان تجنئيسوة 
كبائر ما تنهون عنه ) ( النساء : 51 ) ٠‏ 

(؟) والكبيرة كل معصية فيها حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة وزاد 
شيخ الاسلام : أو ورد فيها وعيد بنفى ايمان أو لعن ونحوهما . والصواب 
تقسيم الذنوبالى كبيرة وصغيرة وآن الكبائرق‌الذنوب بعضها أكير مزبعض 
وقال ابن عبد السلام الشافعى : لم أقف للكبيرة على ضابط سالم من الاعتراض 
والضابط الذى قاله شيخ الاسلام وغيره من أنها ما فيها حد أو وعيد أو لعن 
أو تبرؤٌ أو ليس متا أو تقى ايمان من أسلم الضوابط وعن سعيد بن جبير قال 
رجل لابن عباس : الكبائر سبع ققال ابن عباس : مى الى السبعمائة اقرب منها 
الى السبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة هم أصرار وفى رواية عنه م 
هى الى السبعين أقرب وعدها العلماء قبلغت سبعين أو زاحت على السبعين ٠‏ 

(£) النساء : 2۸ ٠‏ (5) النساء : ۱١١ 2 ٤۸‏ ء۰ 

(ا) لقمان :۱۲ ۰ (۷) المائدة : ۷۲ ٠‏ 


2 


فمن آشرك مالله ثم مات مشركا فهو من أصحاب النار قطعا كما أن من 
آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وان عذب بالنار وى الصحيح 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « آلا أنمثكم باکبر الكبائر ب ثلاثا ب 
قالوا : بلى يا رسول الله قال : الاشراك بالله وعقوق الوالدين » وكان متكثا 
فجلس فقال : ألا وقول الزور آلا وشهادة الزور » فما زال يكررما حتى قلنا : 
ليته سكت(١)‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا السبع الموبقات 6(؟) 
فذكر منها الشرك بالله وقال صلى الله عليه وسلم : « من بحل دينه فاقتلوه » 
الحديث(؟) ٠‏ 

والنوع الثانى من الشرك الرياء بالأعمال كما قال الله تعالى : ( فمن كان 
يرجوا لقاء ربه ففيعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا ))(5) أى لا يرائى 
بعمله أحدا وقال صلى الله عليه وسلم : « اياكم والشرك الآصغر » » قالوا .: 
يا رسول الله » ٠وما‏ الشرك الآصغر ؟ قال : « الرياء » يقول الله تعالى يوم يجازى 
العباد بأعمالهم : اذحبوا الى الذين كنتم تراءونهم يأعمالكم فى الدذيا فاذنظرو1 
هل تجدون عندهم جزاء »(0) وقال صلى الله عليه وسلم : « يقول الله : من عمل 
عملا أشرك معى فيه غيرى فهو للذى أشرك وأنا منه برىء 1(6) وقال : 8 من سمع 
ممع الله به ومن رايا رايا الله به 1/(6) وعن آبى هريرة رضى الله عنة أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « رب صائم ليس له من صومة الا الجواع 
والعطش ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر » يعنى أنه اذا. لم يكن الصلاة 
والصوم لوجه ابن تعالى فلا ثواب له(4) كما روى عنه صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : « مثل الذى يعمل للرياء والسمعة كمثل الذى يملا كيسه حصى 


(۱) متفق عليه ۰ (؟) تقدم تخريجه آنفا ٠‏ 

اذا رواه أحمد والبخارى ٠‏ )£( الكهف : ۰۰ 

ر(ه قال العراقى : رواه أحمد باسناد حدد عن أبن عباس والبيهقى 
فى الشعب وابن أبى الدنيا من حديث محمود بن لبيد وله رؤية ورجاله ثقات٠‏ 
قال المنذرى : جيد ورواه الطبرانى عن محمود بن لبيد عن راقع بن خديج ٠‏ 

[49 روآه مسلم دون كلمة : « وأنا منه بریء » وهى عند ابن ماجه بسند 
صجیع 1 د عراقى ٠‏ 

(۷) متفق عليه من حدينثا جندب بن عبد الله بلفظ : « من راءی راءى الله 
به ومن سمع سممع الله به » وهو فى الترغيب للمتذرى كما ق الأصل هذا 
والترمذى عن أبى بكرة رفعه ٠‏ قاله العراقى فى تخريج أحاديث الاحياء ٠‏ 

(8) رواه ابن ماجه وآخرجه احمد وآبن ایی حاتم والطبراتى والحاكم 
وصححه والبيهقى عن شداد من أوس والبزار وابن مردويه والبيهقى عن 
المنحاك بن قيس رفعوه ٠‏ 


3100-0-5 


ثم يدخل السوق لدشترى به فاذا فتحه هدام البائع فاذا عو حصى وضرب يه 
وجيه ولا منمعه له فى كيسه سویمقالة الناس له ما ابلا كيسه ولا يعطى يم 
شينا مددىك الدى يعمل للرياء والسمعة فليس له من عمله سوى مقالة الناس 
ولا ثواب له فى الاحرة»(١)‏ قال الله تعالى : «وقدهنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه 
عبء مددورا ))ز؟) يعنى الاعمال التى عملوها لغير وجه الله تعالى أيطلنا ثوابها 
وجعدعا كالهياء المندور ومو الغبار الذى يرىق شعاع الشيس وروى عدي 
اين حادم الطائی رضی ألته عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .غ 
د يومر بدثام ‏ اى جماعات ‏ من الناس يوم القيامة الى الجنة حتى اذا دنو 
منها واسسشذوا رائحتها ونظروا الى قصورها والى ما أعد الله لأهلها فيهة 
نودو أن أصرموهم عنها فانهم لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة وندامة 
م رجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون : ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا 
ما اريننا من ثواب ما أعددت لأوليائك كان أعون علينا فيقول الله تعالى : ذلك 
ما اردت بكم كنتم اذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم واذا لقيتم الناس لتيتموهم 
مخبتين تراءون الناس ياعمالكم خلاف ما تعطونى من قلوبكم ميتم الناس 
ولم تهابونى وأجللتم الناس ولم تجلونى وتركتم للناس ولم تتركوا لى 
- يعنى لاجل الناس - فاليوم أذيقكم أليم عقابى مع ما حرمتكم من جزيل 
ثوابى 6(؟) وسال رجل رسول الله : ما النجاة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
« أن لا تخادع الله » قال : وكيف يخادع الله قال : « أن تعمل عملا آمرك اللدا 
ورسوله به وتريد به غير وجه الله واتق الرياء فائه الشرك الأصغر وان المرائي 
ينادى عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق باربعة آسماء : يا مرائى يا غادر 
دافاجريا خاسر ضل عملك وبطل أجرك فلا أجر لك عندنا اذهب فخذ أآجرك ممزا 
كنت تعمل له يا مخادع5(6) > وسثل بعض الحكماء رحمهم الله من المخلص ؟ 
فقال : المخلص الذى يكتم حسناته كما يكتم سيئاته وقيل لبعضهم : ما غاية 
الاخلاص ؟ قال : أن لا تحب محمدة الناس »© وقال الفضيل من عياض رضفى إلا 
عنه : ترك العمل لاجل الناس رياء > والعمل لاجل آلناس شرك ١‏ والاخلاص 
أن يعافيك الله منهما ٠‏ اللهم عافنا منهما واعف عتا . 


+ دا 


(1) جعله ابن حجر فى زواجره من كلام بعض الحكماء لا حديثا نبويا ٠١.‏ 

(؟) الفرقان : 75 + 

(؟) أخرجه الطبرانى وآبو تعيم والبيهقى وابنا عساكر والنجار والحسن 
ابزسقيان وذكره فى الترغيب بصيغة التمريض وهى وروى عن عدى ٠.١.‏ الج 
وذكره أبن الجوزى فى الموضوعات ونازعه السيوطي ء 

(5) ابن أبى الدنيا من رواية جبلة اليحصجى عن صحابى لم يسم 
واسناده ضعيف | د عراقى ٠‏ 


E‏ م 


للكبيرة الثانية : قتل النفس 


قال تعالى : « ومن يقتدل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وآعد له عذايا عظيما ٤)ریږ)‏ وقوله تعالى : ( والذين 
لا يدعون مع الته الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون »> 
ومن يفعل دنك يلق آثاما ٠‏ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهادا ٠‏ 
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 1(0) وقال تمانی : (( من أجل ذلك كتينا على 
بنى اسراتيل آنه من قتل ننسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكانما قتل 
اأناس جميعا » ومن أحياها فكانما آحيا الناس جميعا 5(0) وقال تعالى : ( واذا 
الوعودة سئلت ٠‏ بأى ذنب قتلت )٠()‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« اجتنبوا السيع المويقأت 5(6) فذكر قتل النفس التى حرم الله الا يالحق(ه) 
وقال رجل للنبى یړ : أى الذنب أعظم عند الله تعالى ؟ قال : « أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك » قال : ثم أى ؟ قال  :‏ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك » قال : ثم أى ؟ قال : « أن قزاني حليلة جارك » فأنزل الله تعالى تصديقها 
« والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق 
ولا يزئون 6(0) الآية ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « اذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار » قيل : یا رسول الله ٠.‏ هذآ التاتل ف 
بال اللقتول ؟ قال : « لآنه كان حريصا على قتل صاحه »(/) ٠‏ 


قال الامام أبو سليمان الخطابى رحمه الله : هذا انما يكون كذلك اذا لم 
يكونا يقتتلان على تأويل انما يقتتلان على عداوة بينهما وعصبية أو طلب 
دنيا أو رثاسة ,أو علو » قأما من قاتل أهل البغى على الصفة التى يجب قتالهم 
بها أو دفع عن نفسه أو حريمه فانه لا يدخل فى هذه لانه مأمور بالققال للذب 


7٠٠١-54 : الفرقان‎ )١( ٠ ٩۲ : (چو) النسماء‎ 
۰٩ > 8 : المائدة :۲ . 5 التكوير‎ )90 


(5) تمام الحديث : قيل وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بألل 
والسحر وقتل النفس التى حرم الله قتلها الا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا 
والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات الغاقلات المؤينات » ( رواه البخارى 
ومسلم وآبو داوود والنسائى ) 9 قاله النذرى 


(0) رواه البخارى ومسلم بحون الآية ورواه الترمذى والنسائى فى رواية 
بهما مع ذكر الآية كلهم عن ابى مسعود الانصارى قاله النذرى فى الترغييه 
والترعيب ٠‏ (6) الفرقان : 34 ٠‏ 

7 رواه أحمد والشيخان كما فى الزوآجر '' 


د 


0 E O E و‎ E a 
قاتل باغيا أو قاطع طريق من المسلمين فانه لا يحرص على قتله انما يدنعع‎ 

عن نفسه فان انتهى صاحبه كف عنه ولم يتبعه فان الحديث لم يرد فى امل 
هذه الصنة > نأما من خالف هذا النعت فهو الذى يدخل فى هذا الحديث 
الذى ذكرناء » والله أعلم » 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (4د) : « لا ترجعوا يعدى كقارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « لا 
يزال العيد فى فسحة.من دينه ما لم يصب دما حراما )١(6‏ وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم : « أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء »(۲) وى الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال 
الدنيا 6(؟) وقال صلى الله عليه وسسلم : « الكبائر : الاشراك يالله وقتل النفس 
واليمين الغموس )٤(»‏ وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها فى النار وقال 
صلى الله عليه وسلم : « لا تقتل نفس ظلما الا كان على اين آدم الأول كفل من 
حمها لآثه اول من سن القتل » مخرج فى الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من قتل معاهدا لم برح رائحة الجئة وان رائحتها لتوجد من مسيرة أربعين 
عاما » ( اخرجه البخاری )(0) ٠‏ 


فاذا كان هذا فى قتل المعاهد وهو الذى أعطى عهدا من اليهود والنصارى 
فى دار الاسلام فكيف بقتل المسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : « الا ومن 
قتل نفسا معاهدة لها خمة الله وفمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح راثحة 
الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسين خريفا » صححه الترمذى وقال 


(چو) متفق عليه من حديث أبى بكرة وهو قطعة من ( خطبة الوداع ) ٠‏ 

)١(‏ تمامه : وقال ابن عمر : من ورطات الامور التى لا مخرج أن أوقع 
كنسة خيها سةك الحم الحرام معي كله ٠‏ رواة البخارى والحاكم وقال ?شنح 
على شرطهما والورطات جمع ورطة وهى المشكلة وكل آمر تعسر النجاة 
منه 1ه ترغيب وترعيب للمنذرى ٠‏ 

(؟) رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث 
أبن مسعود قاله المنئرى فى الترغيب ٠‏ 

(؟) رواه النسائى والبيهقى من حديث بريدة وشاهده عند هسلم والنساتى 
والترمذى من حدبث عبد الله ين عمرو مرفوعا ؤموقوةا قاله المنذرى ورواه » 
البيهقى والأصبهانى وابن ماجه باستاد حسن عن البراء بن عازب رفعه ١‏ هم 

() رواه البخارى ومسلم والتسائى من حديث عبد الله بن عيرق 
أبن العاص اعمنثری ٠‏ 

'(0) والنسائى عن ابن عمرو رقعه كما ذكره اللصنف فى رسالته الصغرئ 

فى الكبائر وكذا المنذرى فى الترغيب * 


“3 


صلى الله عليه وسلم : « من اعان علي قتل مسلم بشطر كلمة لقى الله مكتومن 
بين عيذيه آيس من رحمة الله تعالى » ( روأه الامام أحمد )١()‏ وعن معاوية 
رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل ذنب عسى الله 
أن يغفره الا الرحل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا 6(؟) نسال 
الله العافية .٠.‏ ْ 
RRR‏ 
الكييرة النالتة : ف السحي 

لان الساحر لايد وأن بكفر » قال الله تعالى : ( ولكن الشباطين كفروا 
يعلمون الناس السدر )() ٠‏ 

وما للشيطان الماعون غرض فى تعليمه الانسان السحر الا ليشرك به 
قال الله تعالى مخيرا عن هاروت وماروت : ( وها يعلمان من أحد حتى يقولا 
انها نحن فتنة فلا تكفر » فيتعامون منهما ما يفرقون به بين اكرء وزوجه » 
وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » 
وتقد علموا كن اثمتراه ماله فى الآخرة من خلاق ))(؟) أى من نصيب ٠‏ 

فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون فى السحر ويظنونه حراما نتط 
وما يشعرون أنه الكفر فيدخلون فى تعليم السيمياء(ة)وعملها وهى محض 
السحر وى عقد الرجل عن زوجته وهو سحر وى محبة الرجل للمراة ويغضها 
له » وأشباه ذلك بكلمات مجهولة أكثرها شرك وضلال ٠‏ 

وحد الساحر القتل لأنه كفر بالله أو مضارع الكفر قال النبى صلى الل 
عليه وسلم : « اجتنيوا السبم الموبقات » فذكر منها السحرره) والمويقات 
المهلكات فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة وجاء(1) عن 
النيى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «حد الساحر ضربه بالسيف»٠‏ والصحيح 


"٠ وابن ماجه وفى استاده مقال قاله المصنف فى رسالته الصغرى‎ )١( 
والأصبهانى كلهم عن أبى هريرة رفعه ورواه البيهقى من حديث ابن عمرو رفع‎ 
٠ ذكره المنذرى فى الترغرب وذكره بصيغة التمريض‎ 

(؟) أخرجه النسائى والحاكم وقال : صحيح الاسناد وروى, أو داوود 
وامِن حبان قال : وصححه عن أبى الدرداء رفعه ١‏ هم ترغيب ۰ 

(6) البقرة : ؟١٠‏ 

(5) فى يعض النسخ ( الكيمياء ) بالكاف والراد بها كيمياء السحرة 
الثى غرضها الوصول الى ( أكسير الحياة ) الذى يحرل الشيخوخة والهرم, 
بزعمهم شسبابا وكذلك ( حجر الفلاسفة ) الذى يحول النحاس وغيره فى زعمهم 
هبا ٠‏ أما الكيمياء الصناعية التى هى معرفة خواص الأجسام تحليلا وتركيبا' 
فليست مرادة بهذا الذم ٠‏ 

(ه) تقحم آنفا بلفظه وتخردجه ۰ 

(1) روآه الترمذى وقال : الصحیح لنه من قول جندب 1ه زواجر * 


انه من قول جندب ٠‏ وعن بجالة بن عبدة(جهه) آنه قال : أتانا كتاب عمر رضى الله 
عنه قبل موته بسنة ان اقتلوا كل ساحر وساحرة ٠.‏ وعن وحب ين مني 
قال : قرات فى يعض الكتب : يقول الله عز وجل : لا اله الا أنا ليس منى من 
سحر ولامن سحر له ولا من تكهن ولا من تكهن له ولا من تطير ولا من تطير له ."ا 
وعن على ین أبى طالب رضى الله عنه قال : الكاهن ساحر والساحر كافر .ا 
وعن أبى مومى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 2 ثلاثة 
لا يدخلون الجنة : مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر » رواه الامام أحمد 
فى مسنده(۱) وعن این مسعود(؟) رضى الله عنه مرفوعا قال : « الرقى والتمائم 
والتولة شرك » التمائم جمع تميمة وهى خرزات أو حروز يعلقها الجهال علو 
أنفسهم واولادهم ودوابهم يزعمون أنها ترد العين وهذا من فعل الجاهلية ومن 
اعتقد ذلك فقد أشرك والتولة بكسر التاء وفتح الواو نوع من السحر وهو تحبيب 
المراة الى زوجها وجعل ذلك من الشرك لاعتقاد الجهال أن ذلك يؤثر يخلافه 
ما قدر الله تعالى(؟) قال الخطابى(2) رحمه الله : وأما اذا كانت الرقية 


(چو) رواه البخارى ٠‏ 

)١(‏ وأبن حبان ىق صحیحه وأبو يعلى والحاكم وصححه قال النذري 
فى الترهيب : من شرب الخمر . 

(۲) رواه احمد وآيو داوود قاله المصنف فى رصالتة الصغرى وابن حبان 
والحاكم وصححاه أفاده المنذری فى ترغيبه 

) ( فائدة ) قال المصنف فى رسالته الصغرى فى آخر الكبيرة الثالثة : 
واعلم أن كثيرا من هذه الكبائر بل عامتها . الا الآقل ‏ يجهل خلق من الآمة 
تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد ٠‏ 

فهذا الضرب فيه تفصيل فينيغىللعالم أن لا يستعجل على الجاهل بل يرفق 
به ويعلية مما علمه الله ولاسدما اذا كان قريب العهد بجاهليته © قد نشا 
فى بلاد الكفرة البعيدة وأسر وجلب لأرض الاسلام وهو تركى أو كرجى مشرك 
لا يعرف بالعربی فاشتراء أمير تركى لا علم عنده ولا فهم فبالجهد أنه يلفظ 
بالشهادتين فان فهم بالعربى حتى فقه معنى الشهادتين بعد أيام وليالى فيها 
وتعمت ثم قد يصلى وقد لا يصلى وقد يلقن الفاتحة مع الطول ان كان 
أستاذه فيه دين ما فان كان أستاذه نسخة منه قمن أين لهذا المسكين أن يعرف 
شرائع الاسلام والكبائر واجتنابها والواجبات واتيانها فان عرف هذا 
موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد وذلك فادر 
فينبغى للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية ( فان قيل ) هو فرط لكونة 
ها سال عما يجب عليه ( قيل ) ما دار فى نفسه ولا استشمر أن سال من يعلعه 
يجب عليه ٠‏ ومن لم يجعل الله له نورا مما له من نور » فلا يأثم أحد الا بعد العلم 
وبعد قيام الحجة عليه والله لطيف بعباده رؤوف بهم قال تعالى + « وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا)رالاسراء : )٠١‏ وقد كان سادة الصحابة بالصشةے 


ا 


.بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهى مباحة لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
چرقی الحسن والحسين رفى الله عنهما فيقول : « أعيذكيا بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » ويالله المستعان وعليه التكلان ٠٠‏ 
د 6د 
اتكبيرة الرايعة : فى ترك الصلاة 


قال الله تعالى  :‏ فخلف من يعدم خلف أضاعوا انصلاة واتبعوة 
الشهوات ء فسوف يلقون غيا ء آلا من تاب وآمن وعمل صائحا )١()‏ 
قال اين عباس رضى الله عنهما : ليس معنى أضاعوها تركوما بالكلية ولكن 
أخروها عن أوقاتها وقال سعيد بن المسيب امام التابعين رحمه الله : هو أن 
لا يصلى الظهر حتى يأتى العصر ٠‏ ولا يصلى العصر الى المغرب ولا يصايي 
المغرب الى العناء ولا يصلى العشاء الى الفجر ولا يصلى الفجر الى طلوع 
الشمس تمن مات وعو مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بغى وى 
. واد فى جهنم بعيد فعره خبيث طعمه وقال تعالى فى آيه أخرى : «فويل للمصلين ۰ 
ألذين هم عن صلاتهم ساهون 5(6) أى غافلون عنها متهاونون بها 
وقال سعد ین ابی وقاص رضی الله عنه : سالت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال : « هو تأخير الوقت 4(؟) أى 
تاخير الصلاة عن وقتها سماهم مصلين لكنهم لما تهاونوا بها وأخروها عن 
وقتها وعدهم بويل وهو شدة العذاب » وقيل : هو واد فى جهنم لو سيرت فيه 
جبال الدنيا لذابت من شدة حره وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها 
عن وقتها الا أن بتوب الى الله تعالى ويندم على ما فرط وقال تعالى فى آية 
أخرى : « يا آيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » 
ومن يفعل ذلك فآولئك هم الخاسرون )٤())‏ قال المفسرون : المراد بذكر الله فى هذه 


س وينزل الواجب والتحريم على النبى صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم ألا بعد 
أشهر فهم قى تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص وكذا يعثر 
بالجهل من لم يعلم حتى يسمع التص » والله اعلم 1ه ٠‏ 

)٤(‏ هو الامام أحمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب آبو سلئمان 
الخطابى صاحب التصائيف المتعة كشرح سنن أبى داوود وغيرها نوق 
فى سنة ۳۸۸ م ببلدة بست ٠‏ 

ء٠‎ ٠) £: (؟) الماعون‎ ۰٠ا.‎ ٥٩ : مریم‎ )١( 

(۳) رواه البزار فى مسنده من رواية عكرمة بن ابراهيم وقال : رواه الحافظ 
موقوفا ولم يرفعه غيره قال المنخرى : وعكرمة هذا هو الآزدى مجمع على ضعفه 
والصواب وتفه يعنى آنه من كلام سعد بن أبى وقاص اه ترغبب وقال به زيد 
اين على فى تفسير الغريب وابن عباس ومصعب بن سعد ومسروق والحسن ٠‏ 

٠ 9 : المنافقون‎ )5( 

( ۲ الكيائر) 


دكات 


لآية الصلوات الخمس فمن اشتغل بماله فى بيعه وشرائه ومعيشته وضيعنه 
وأولاده عن الصلاة ف وقتهسا كان من الخاسرين وهكذا قال الثبى صلى الله 
عليه وسلم : « أول ما يحاسب به العيد يوم القيامة عن عله الصصلاة 
مان صلحت نقد أفلح وأتجح وان نقصت فقد خاب وخسر 1(6) وقال تعالي 
مخيرا عن أصحاب الجحيم : ها سكككم في سقر ٠‏ قالوا أم نك من المصاين ٠‏ 
وتم ذك نطعم ااسكرن ٠‏ وكنا نخوض مع الخائضين ٠‏ وكنا نكذب بيوم الدين ٠‏ 
حتى آتانا اليقين ٠‏ فما نتفعهم شفاعة الشافعين »(؟) وقال النبى صلى الله عليه 
وسلم : « العهد الذى ييننا وييذهم الصلاة فمن تركها فقد كقر 506) © وتال النبى 
صلى الله علية وسلم : « دين العيد وبين الكفر ترك الصلاة »(5) حديثان 
صحيحان وق صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
فاتنه صلاة العصر حبط عمله » وفى السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من ترك الصلاة متعمدا فقد يرئت منه ذمة الله 0(6) وقال صلى الله عليه 
وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا اله الا الله ويقوموا الصلاة 
ويؤتوا الزكأة فاذا قعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم 
على الله »( متفق عليه 1(6) وقال صلى الله عليه وسلم : « من حافظ عليها كانت 
له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له تور 


)١(‏ عزاه المنذرى فى الترغيب الى الأوسط للطبرانى وآشار الى ضعفه 
وذكر له شاهدا من حديث عبد الله بن قرط عند الطبرانى فى أوسطه أيضا وقال ٠‏ 
لا باس باسناده ان شاء الله أ ه ٠‏ 

وقال المصنف فى الصغرى : حسنه الترمذى من حديث أبى هريرة ١‏ هھ 
وكذا قال الخذرى فى الترغدب : رواه الترمذى وغيره عن آیی هرديرة وكال : 
حسن غریب ١‏ هد وأخرجه أحمد وأيو داود وابن ماجه عن تميم الدارى رقعه ˆ 

. ٤۸٤٣ : المثر‎ )5( 

(؟) رواه من حديث بريدة أحمد وأدو داوود والنسائی والترمذى وقال : 
حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان فى صحيحخه والحاكم وقال : صحيح ولا 
نعرف له علة ١‏ ه منذرى وآخرج نحوه الطيرانى فى الكبير عن ثوبان رفعة ٠١‏ 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والنساكى والترمذى وادن مأجه بالفاظ 
متقاربة ١‏ ه منذرى وآخرجه أبن ماجه ومحمد بن نصر والطبرائى فى الكبير 
عن أنس رفعه ٠‏ 

(5) رواه أبن ماجه والبيهقى عن شهر بن حوشب عن آم الدرداء عن. 
ايى الدرداء وله شواعد من حديث معاذ عن الطيرانى فى الأوسط وعنده ؤ۲ 
الكبير وعند أحمد واستاده صحيح ومن حديث أمية مولاة رسول الله صلى ال 
عليه وسلم عند الطبرانى ومن حديث أم أيمن عند أحمد والبيهقى وكلها لا يخلو؛ 
من متال ولكن يعتضد بها أفاده المنذرى فى الترغيب ٠‏ 


(1) من حديث عمر * 


ل ب 


ولا يراتا ولا نجاة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع مرعون ومارون وهامان 
وابى بن خلف 4(بد) وقال عمر رضى الله عنه : أما آنه لا حظ لأحد فى الأسلام 
أضاع الصلاة .٠‏ 


وقال بعض العلماء رحمهم الله : وانما بحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الاربعة 
لاته انما يشتغل عن الصلاة يماله أو بملكه أو دوزارته أو بتجارته فان 
اشتغل يماله حشر مع قارون وان اشتغل بملکه حشر مع فرعون وان اشتفل 
۔بوزارته حشر مع هامان وان اشتغل بتجارته حشر مع أبى بن خلف تاجر 
الكفار بمكة وروى الامام أحمد عن معاذ ين جبل رفى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « من ترك صلاة مكتوية متعمدا فقد برثت منه 
فمة الله عز وجل(١)‏ وروى البدهقي باسناده(؟) أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ٠‏ . 
أى الأعمال أحب الى الله تعالى قى الاسلام : قال : « الصلاة لوقتها ومن ترك 
الصلاة قلا دين له والصلاة عماد الدين » ولما طعن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قيل له : الصلاة يا أمدر المؤمنين قال : نعم ٠١‏ أما انه لا حظ لأحد فى الاسلام 
أضاع الصلاة ٠‏ وصلى رفى الله عنه وجرحه يثعب(؟) دما وقال عبد الله 
لبن شقيق التابعى رضى الله عنه : كان أصحاب رتسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يرون شيتا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وسئل على رضى الله عنه عن 
أمرأة لا تصلى فقال : من لم يصل فهو كافر(5) وقال ابن مسعود رضى الله 
عنه : من لم ديصل فلا دين له(٥)‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : من ترك صلاة 


)3( رواه أحمد باسناد عدت من حديبثت عبد الله بن عمرو وكذا رواه 
الطبرانى فى الكبير والأوسط وابن حبان فى صحيحه 1ه منذرى ٠‏ وقال الصنف 
فى الرسالة الصغرى ليس اسناده بذاك ٠‏ 

)۱( رواه أحمد والطيرانى ق الكبير واستاد أحمد محجيحع لو سلم من 
الانقطاع فان عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمم من معاذ وى الأوسط 
للطبرانى باسناد لا باس به فى المتابعات ١‏ م منذری ( قلت ) ومو حديث طويل 
فى النهى عن الشرك وعقوق الوالدين وترك الصلاة وشرب الخمر والفواحش ٠‏ 
قال : ورواه عمر | ىه عراقى ۰ 

(9) يثعب بالعين المهملة : أى يسيل ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذى والحاكم عنه عن أبى مريرة ذكره الصنف فى 
الصغرى . 


(۵) رواه محمد بن نصر موقوفا عليه ا ء منذرى ۰ 


اا“ 


واحدة متعمدا لقى الله تعالى وهو عليه عغضبان!١)وقال‏ رسوا, الله صلى الله عليه 
وسلم : « من لقى الله ومو مضيم للصلاة لم يعبأ الله يثىء من حسنائه 
ب أى ما يفعل وما يصتع بحستاته اذا كان مخسيعا لنصلاة(؟) وقال 
ابن حزم : لا ذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وتتها وقتل مؤمن بغي 
حق رمال ابراهيم النخعى : من ترك الصلاة فقد كذر ونال أيوب السحتياني : 
متل ذلك » وقال عون بن عبد الله : ان العبد اذا أدال 3ن - د. كل عن الصلاة اول 
شىء يسثل عنه نان جازت له نظر فيما دون ذلك دن د له وان لم تجز له لم 
ينظر فى شىء من عمله بعد وقال صلى الله عليه وسلم : « اذا صلى العبد الصلاة 
فى آول الوقت صعدت الى السماء ولها ذور حت تات ال العرش فتستغفر 
لصاحبها الى يوم القيامة وتقول :حفظك اللهكبا حنظتنى واذا صلى العبد الصلاة 
فى غير وتتها صعدت الى السماء وعليها ظلمة فاذا انتهت الى السماء تلف كما 
يلف الثوب الخاق ويضرب بها وجه صاحيها وتقول : ضيعك الله كما 
ضیعتنی 6(؟) وروی أبو داوود فى سننه(٤)‏ عن عبد الله بن عمرو ين العاص 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا بقبل الله 
منهم صلاتهم : من تقدم قوما وهم له کارهون ومن استعيدره) محررا ورجل أتى 
الصلاة دبارا » والحبار أن يأتيها بعد ان تغوته وجاء عنه صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا عظيما من أيولب 
الكبائر 1(6) فنسأل الله التوفيق والاعانة انه جواد كروم وأرحم الراحمين 0 
*¥ د زد 


فصل : متی دؤمر الم بی باقصلاة 
روى أبو داوود قى السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مروا 


.٠ىرذنم رواه محمد بن نصر المروزى واين عبد البر بلفظ : فقد كفر ا ه‎ )١( 

(؟) قال العراقى : فى معناه حديث : « أول ما بحاسب به العبد الصلاة ب 
وفيه : فان فسحت قسيد سائر عمله » رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث 
تس ام ٠‏ 

(؟) رواه الطبرانی فی الأوسط من حديث آنس بسند ضعيف والطيالسى 
والبيهقى فى الشعب من حديث عبادة بن آلصامت بسند ضعيف نحوه قالة 
العراقى فى تخريج أحاديث الاحياء ٠‏ 

(5) وكذا رواه ابن ماجه وقی سنده عبد الرحمن بن زياد الافريقى مختلف 
فيه أفاده اللنذرى . 

(0) هو أن يعتقه ثم یکتم عتقه أو ینکره أو يكرهه على الخدمة يعد 
المتق قاله الخطابى فى شرح السئن ٠‏ 

)1١(‏ رواه الحاكم من حدیث حنش عن ابن عباس وقال حئش : عو أبن قيس 
شقة ٠‏ قال المنذرى : بل رواه بمرة لا نعلم أحدا وثقه غير حصين ١ه‏ ترغيب ٠‏ 


«¥ 


الصبى بالصلاة اذا بلغ سبع سنين فاذا بلغ عشر سنين فافردوه عليها 4 
وف رواية : « مروا أولادكم م ايناء سبع واضر رجرهمم ارپا وهم 
آيناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع »© 

قال الامام أبو سليمان الخطابى رحمه الله : هذا الحديث يدل على اغلاظ 
العقوبة له اذا بلغ تاركا لها وكان يعض أصحاب الامام الشامدنى رحمة الله 
تعالى يحتج به فى وجوب قتله اذا تركها متعمدا بعد البائع ويغرل : ادا استدق 


الضرب وهو غير بالغ فيدل على أنه بستحن بعد ا1 راع . yS‏ 2 1 هو 
أبلغ من الضرب وليس بعد الضرب شىء أشد من الغتل ٠‏ 
وقد اختاف العلماء رحمهم الله فى حكم تارك الصله 4 ذال ,تاك رااشاقعى 


واحيد ‏ رحمهم الله . تارك الصلاة يقتل ضریا بااسرف فى رقبته ٠‏ ثم 
اختلفوا فؤكنره اذا تركها من غير عذر حتى يبخرج وقديا نقال ابراعيم(١)‏ 
النخعى وايوب(؟) السختيانى وعيد الله بن المبارك وأحمد(؟) بن حنبل 
واسحاق(؟) بن راهويه : هو كافر » واستدلوا بقول النبى صلى الله عليه وسلم د 
« العود بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » ويقوله صلى الله عليه 
وسلم : « بدن الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » ٠‏ 

( فصل ) وقد ورد فى الحديث(0) : « أن من حافظ على الصلوات المكتوبة 
أكرمه الله تعالى بخمس كرامات : يرقع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيغ 
كتابه بيمينه ويمر على الصراط كاليرق الخاطف ويدخل الجنة بغير حساب > 
ومن تهاون يها عاقيه الله تعالى يخمسة عشر عقوية خمس فى الدنيا وثلاثة 
عند الموت وثلاث فى القبر وثلاث عند خروجه من القبر فأما اللاتى فى الدنيا 
فالاول ينزع البركة من عمره والثائية يمحى سيماء الصالحين من وجهه والثالثة 
كل عمل دعمله لا يآجره الله عليه والرابعة لا يرقع له دعاء الى السماء والخامسة 


٠‏ (١).ابن‏ يزيد أيو عمران الكوق النخعى من رجال الكتب الستة توق 
سنة 5ه ٠‏ 

٠ م‎ ١9١ تحن الأقمة الأعلام بن ريال اکت ال توق سنة‎ (Y 

(؟) الامام العالم شيخ المحدثين وأحد فقهاء الأمصار شيخ اليخارئ 
م وای او ا ١‏ هه 

(5) اسحاق يِن ابراهيم بن محمد الحنظلى أبو محمد المشهور بابن راهوي 
الامام الفقيه الحافظ مات سئة ۲۲۸ د . 

(0) هذا الحديث لم يصح عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وان كان 
رواه بعضهم والصنف رحميه الله تعالى وان كان من الحفاظ المحققين فقد تسامل 
فى هذا الكتاب فى كثير من الاحاديث ١‏ ه من هامش الاصل النجدى ( قلت 4 
عزاه السيوطى فى فيل الموضوعات الى ابن النجار قى ذيل تاريخ بغداد ثم تقل 
عن الميزان هذا حديث باطل ركبه محمد بن على ين العباس على ابی يكر بن زياد 
النيسابورى وعن اللسان هو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية اه ٠‏ 


۵۸ 


ليس له حظ فى دعاء الصال حين » واما اللاتی تصییه عند الوت فانه يموت ذليلا 
والدانية يموت جائعا والثالثة يموت عطشانا ولو سقى يحار الدنيا ما روى من 
عطشه » وأما التى تصيبه فى قبره فالاولى يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه 
إضلاعه والثانية يوقد عليه القبر نارا يتقلب على الجمر ليلا ونهارا والثانية 
يسلط عليه فى قبره عبان اسمه الجاع الأقرع عيناه من نار وأظافره من حديد 
طول كل ظفر مسيرة يوم يكلم الميت فيقول : آنا الشجاع الأقرع وصوته مثل 
الرعد القاصف يةول : أمرنى ربى أن أضريك على تضييع صلاة الصمح الى طلوع 
الشمس وآأضريك على تضييع صلاة الظهر الى العصر وأضريك على تضييع 
صلاة العصر الى المخرب وأضريك على تضيدع صلاة المغرب الى العشاء وأضريك 
على تضصديع صلاة العشاء الى الصبح فكلما ضربه ضرية يغوص فى الأرض 
سبعين ذراعا فلا يزال فى الأرض معذبا الى يوم القيامة ٠‏ وأما اللاتى تصيبه 
عند خروجه من قبره فى موقف القيامة قشدة الحساب وسخط الرب ودخول 
النار وفى رواية : فانه يأتى يوم القيامة وعلى وجهه ثلاثة أسطر مكتوبات السطر 
الارل :يا مضيع حق الله السطر الثانى:يا مخصوصا بغضب الله السطر الثالث: 
كما ضيعت ف الدنيا حق الله فايس اليوم أنت من رحمة الله وعن ابن عياس 
رقی الله عنهما قال : اذا كان يوم القيامة يؤتى بالرجل فيوقف بین يدى الله 
عز وجل فيأمر به الى النار فيقول : يارب ٠٠‏ لماذا ؟ فيقول الله تعالى : لتأخير 
الصلاة عن أوقاتها وحلفك يى كاذيا ٠‏ 

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه : « اللهم 
لا تدع فينا شقيا ولا محروما » ثم قال صلى الله عليه وسلم : « أتدرون من 
الشقى المحروم » ؟ قالوا : من هو يا رسول الله ؟ قال : « تارك الصلاة © ٠‏ 

وروی أنه أول من يسود يوم القيامة وجوه تاركى الصلاة وان فى جهنم 
واديا يقال له : المحم فيه حيات كل حية(١)ثخن‏ رقبة البعير طولها مسيرة سهر 
تلسع تارك الصلاة فيغلى سمها فى جسمه سبعين سنة ثم يتهزى لحمه ٠‏ 

( حكاية ) روى أن امرأة من بنى اسرائيل جاءت الى موسى عليه السلام 
فقالت : يا رسول الله . ٠‏ انى أذنبت ذنبا عظيما وقد تبت مته الى الله تعالى 
أفادع الله أن يغفر لى ذنبى ويتوب على فقال لها موسى عليه السلام : وما ذنبك 
قالت : يا نبى الله ٠٠‏ انى زنيت وولحت ولدا فقتلته فقال لها موسي عليه 
السلام : اخرجى يا فاجرة لا تنزل نارأ من السماء فتحرقنا بشؤمك فخرجت من 
عنده منكسرة القلب فنزل جبريل عليه السلام وقال : يا موسى ٠۰‏ الرب تعالى 


)١(‏ وصف حيات جهنم جاء فى حديث عد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدى عند أحمد والطبرانى عن طريق ابن لهيعة عن دراج عنه وكذا رواه 
أبن حبان فى صححه عن طريق عمرو بن الحارث عن دراج عنة وقال.الحاكم : 
صحيع الاسناد ١‏ ه منذرى 0 


۱۹ 


يقول لك : لم رددت التائبة ؟ يا موسى ٠٠‏ أما وجدت شرا منها ؟ قال موسى ٠١‏ 
يا جبريل .٠‏ ومن هو شر منها ؟ قال : تارك الصلاة عامدا متعمدا ٠‏ 

( حكاية آخرى ) عن بعض السلف أنه أتئ أختا له ماتت فسقط كيس 
منه فيه مال فى قبرها فلم وشعر به أحد حتى أنصرف عن قبرها ثم ذكره فرجع 
الى قبرها فنبشه يعدما انصرف الناس فوجد القبر يشتعل عليها نارا قرد التراب 
عليها ورجع الى امه باكيا حزينا فقال : يا أماه ۰۰ أخبرينى عن أختى وما كانت 
تعمل قال : وما سؤالك عنها ؟ قال : يا أمى ٠٠‏ رآیت قبرها يشتعل عليها نارل 
فال : فيكت وقالت : يا ولدى٠‏ .كانت آخنك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وفتها 
فهذا حال من يؤخر الصلاة عن وةتها فكيف حال من لا يصلى ؟ فنسال الله تعالى 
أن يعيننا على المحامظة عليها فى أوقاتها انه جواد كريم ٠‏ 

( قصل ) فىعقربة من ينقر الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجودما وقد 
روى فى تفسسير فوله تعالى : /( فویل لتيضاين ». الاين حم عن مبلاتهم 
ساقون )() أنه الذى ينقر الصلاة ولا يتم ركوعها ولا سجو سجودها ٠‏ 

ودبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه فصلى الرجل ثم جاء فسلم على 
النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام كم قال له : « ارجع فصل قانك لم 
تصل » فرجع فصلى كما صلی ثم جاء فسلم على الثبى صلی الله عليه وسلم فرد 
فسلم على النيى صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال : « ارجع فصل فانك 
لم تصل» نلاث مرات فقال فالتالدة : والذىبعنك بالحق يا رسو ل الله ما أحسن 
غيره فعلمنى فقال صلى الله عليه وسلم : « أذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرا 
ما تيسر معك من القرآن ثم ارکع حتى تطمئن راكعا دم ارفع حتى تعتدل قائہا 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطہئن جالسا ثم اسجد حتىٍ 
تطمئن ساجدا وافعل ذلك فى صلاتك كلها » وروی الامام أحمد رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوليك وا لو ا 
فيها صليه فى الركوع والسحود » ورواه أبو داوود أيضا والترمذى وقال : حديث 
شق ضح و نرو ا ای : « حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود © | 

وهذا نص عن النبى صلى الله علية وسلم فى أن من صلى ولم يقم ظهره 
بعد الركوع والسجود كما كان فصلاته باطلة وهذا فى صلاة الفرض وكذا. 
الطمانينة أن يستقر كل عضو فى موضعة ٠‏ 

وثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « أشد الناس سرقة الذى يسرق! 
من صلاته » قيل : وكيف يسرق من صلاته ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودما 


٠0 65: الماعون‎ )1( 


e‏ م 


ولا القراءة فيها »(د) وروى الامام أحمد من حديث أبى مريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا ينظر الله الى رجل لا يقيم صلبه 
بين ركوعه وسجوده )١(6‏ * 

وقال صلى الله عليه وسلم : « تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس 
حتى اذا كانت بين قرنی شيطان قام فنقر أريعا لا يذكر الله فيها الا قليلا »6(؟5)٠‏ 

وعن ابی موسى قال : صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم یوما بأاصحابه 
ثم جلس فدخل رجل فقام يصلى فجعل يركم وينقر سجوده فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « ترون هذا ؟ لو مات مات على غير ملة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الحم » ( أخرجه أبو بكر بن خزيمة 
فی صحيحه ) ٠‏ 

وعن عمر ين الخطاب رضي الله عته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من مصل الا وملك عن يميئه وملك عن يساره فان أتمها عرجا بها الى 
الله تعالى وان لم يتمها ضريا بها وجهه 56) ۰ 

وروى البيهقى بستده(٤)‏ عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من توضا فأحسن الوضوء ثم قام الى الصلاة فيتم ركوعها 
وسجودها والقراءة فيها قالت الصلاة : حفظك الله كما حفظتنى ثم صعد بها 
الى السماء ولها ضوء ونور ففتحت لها آيواب السماء حتى ينتهى بها الى الله 
تعالى فتشفع لصاحبها واذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها الا قالت 
الصلاة : ضيعك الله كما ضيعتنى ثم صعد بها الى السماء وعليها ظلمة فآغفلت 
دونها أبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها» ٠‏ 

وعن سلمان(0) الفارسى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الصلاة مكيال فمن وفى وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله 
فى المطففين » ٠‏ قال تعالى : ( ويل للمطففين ))5(0) والطفف هو المنقص للكيل' 


)د( رواه أحمد والحاكم وصحح اسناده من ححيث أبى قتادة قاله 
العراقى وكذا رواه أحمد والطبرانى واين خزيمة فى صحيحه بلفظ : « أسوة 
الناس » ء٠‏ الخ أفاده المنذرى ٠‏ 


. متفق عليه من ححيث أنس‎ )۲( ٠ ياسناد صحيح قاله العراقئ‎ )١( 
ه من الجامع الصغير‎ ١ رواه الدارقطنى فى الافراد وهو ضعيف‎ )9 
٠ للسيوطى‎ 


(5) رواه الطيالسى والديهقى فى الشعب من حديت عبادة بسند ضعيف 
قاله العراقى ( قلت ) جاء ضعقه من الأحوص بن حكيم ٠‏ 

(5) فى المسئد عن سالم بن أيى الجعد عن سلمان قالة ابن القيم ق 
رسالته فى الصلاة ( قلت ) فيه انقطاع بين سألم وسلمان ٠‏ 

٠ ١ : المطفقين‎ )0( 


ےہ ١‏ س 


أو الوزن أو الذرع أو الصلاة وعدهم الله بریل وهو واد ف جهنم تستغيث 
جهنم من حره نعوذ يالله مته ٠‏ 

وعن اين عياس(١)‏ رضى الله عتهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا سجد احدكم فليضع وجهه وأنفه ويديه على الآرض فان الله تعالي 
أوحى الى أن أسجد على سبعة اعضاء الجبهة والآنف والكفين والركبتين م 
وصدور القدمين وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا فمن صلى ولم يعط كل عضو منها 
حقه لعنه ذلك العضو حتى يترغ من صلاته » ٠‏ 

وروی البخارى عنحذيفة بن الدمان رفى الله عنه رأى رجلا يصلى 
ولا يتم ركوع الصلاة ولا سجودها فقال له حذيفة : ما صليت ولو مت وأنت 
تصلى هذه الصلاة مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم ء 

وق روأية أبى داوود أنه قال : منذ كم تصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذ 
أربعين سنة قال : ما صليت منذ أريعين سمنة شيئا ولو مت مت على غير 
قطرة محرد صلی الله عليه وعلى آله وسملم ۰ 

وكان الحسن البصرى يقول : يا ابن آدم ٠٠‏ أى شىء يعز عليك من دينك 
اذا هانت عليك صلاتك وأنت أول ما تسثل عنها يوم القيامة » كما تقدم من 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : « أول ما يحاسب العبد يوم القيامة من عله 
صلاته فان صلحت ققد أفلح وأنجح وان فسدت فقد خاب وخسر فان انتقص 
من الفريضة شىء يقول الله تعالى انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل په 
ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله كذلك »(5؟) ٠‏ 

فيئيغى للعبد أن يستكثر من النواقل حتى يكمل به ما انتقص من 
فرائضه ء وبالله التوفيق ٠‏ 

( فصل ) فى عقوبة تارك الصلاة ( فى جماعة ) مع القدرة قال الله تعالى : 
« يوم يكشف عن ساق ويدعون ألى السجود فلا يستطيعون ٠‏ بخاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة » وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سائون))2) وئلك يوم القيامة 
يغشاهم ذل الندامة وقد كانوا فى الدنيا يدعون الى السجود ٠‏ 

قال ابراعيم التيمى : يعنى الى الصلاة اللآتوبة بالآذان والاقامة وقال 
سعيد بن اللسيب کانوا بسمعون 5 « حى على الدسلاة » حی على النلاح ».خلا 
يجييون وهم أصحاء سالون ٠‏ 


)١(‏ حديث اين عباس أمر النيبى صلى الله عليه وسلم أن يسجد 
على سبعة أعضاء ٠ ٠‏ الخ متفق عليه وروى اسماعلى بن عبد الله المعروف بسمويه 
فى فوائده عن عكرمة عن ابن عباس : « اذا سجد أحدكم تليضع أنفه على 
الأرض فانكم قد آمرتم يذلك 6 1ه من نيل الأوطار ٠‏ 

(۲) رواه الترمذى وغيره وقال : حسن غریب 1ه مثڈری ٠‏ 

© القلم : ؟: 2 49 . 


ات 


وقال كعب الأحبار : والله ما نزلت هذه الية الا فى الذين تخلفوا عن 
الجماعة فأى وعيد أشد وابلغ من هذا ن ترك ER‏ 
على اتيانها ٠‏ وأما من الستة فما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام تم آمر رجلا فيؤم الناس 
ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة 
فى الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » ولا يتوعد بحرق بيوتهم عليهم 
بالنار الا على ترك واجب مع ما فى البيوت من الذرية والمتاع ٠‏ 

وق صحيح مسلم أن رجلا أعمى آتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول اللهء “ليس لي قائّك يقودنى الى المسجد وسأل التبى صلى الله عليه 
وسلم أن يرخص له أن يصلى فى بیته فرخص له فلما ولى دعاه فقال : « هل 
تسمع النداء بالصلاة » ؟ قال : نعم ٠٠‏ قال : « فأجب » ورواه آبو داوود عن 
عمرو بن آم مكتوم أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : پا رسول الله ٠٠‏ 
ان الدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا ضرير البصر شاسع الدار ب أى بعيد 
الدار ‏ ولى قائد لا يلائمنى فهل لى رخصة ان أصلى فى بيتى فقال : « مل 
تسمع النداء » ؟ فال : نعم ٠٠‏ قال : « فأجب فانى لا أجد لك رخصة » ٠‏ 

فهذا رجل ضرير البصر شكى ما يجد من المشقة فى مجيئه الى المسجد 
وليس له قائد يقوده الى المسجد ومع هذا لم يرخص له النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الصلاة فى بيته فكيف يمن يكون صحيح البصر سليما لا عثر له 
ولهذا لما سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل 
ولا يصلى فى جماعة ولا يجمع ققال : ان مات على هذا فهو فى النار(١) ٠‏ 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه : لان تمتلىء آذن ابن آدم رصاصا مذابا خير 
له من أن يسسمع النداء ولا يجيب(؟) ٠‏ 

وروی(۴) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من سمع المتادى بالصلاة فلم يمنعه من اتباعه عذر » قيل : 
وما العذر يا رسول الله ؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التى 
صلی » يعنى فى بيته ٠‏ 

وأخرج الحاكم ی مستدركه عن ابن عباس أيضا قال : تال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لعنهم الله : من تقدم قومأ وهم له كارعون 
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع : ( حى على الصلاة > حى على 
الفلاح ) ثم لم يجب » ٠‏ 


٠ رواما الترمذى موقوفا قاله اللنخرى‎ )١( 

(۲) عزاه الشيخ أبن القيم فى كتاب الصلاة له الى وكيع عن عبد الرحمن 
اين حصين عن آیی نجيح المكى عنه ٠‏ 

9) روآأه أبو داوود وابن حبان فى صحيحه وابن ماجة اله المتذرى* 0 
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وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : لا صلاة لجار المسجد الافى المسبجد 
قيل : ومن جار المسجد ؟ قال : من سمح الأذان(1١) ٠‏ 


وروی(۲) البخارى فى صحيحه عن عيد الله بن مسعود رضى الله عنه فال : 
من سره أن يلقى الله غدا مسلما - يعنى يوم القيامة - فليحافظ على مؤلاء 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فان الله شرع لنييكم سنن الهدى وانهن من 
سنن الهدى ولو أنكم صلينم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته 
لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة٠نبيكم‏ لضللتم ولقد رأيتنا وما ينخلف 
عنها الا منافق معلوم النفاق أو مريض ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى دين 
رجلين حتى يقام فى الصف أو حتى يجىء الى المسجد لأجل صلاة الجماعة ٠‏ 

وكان الربيع(؟) بن خيثم قد سقط شقه فى القالج فكان يخرج الى 
لاد رركا ل ر ايا ا ٠‏ قد رخص لك أن تصلى وإ 
بيتك أنت معذور فيقول : هو كما تقولون ولكن أسمع المؤذن يقول : « حى على 
الصلاة » حى على الفلاح » فمن استطاع أن يجبه ولو زحفا أو حبوا فليفعل ٠‏ 

وقال حاتم الأصم : فاتتنى مرة صلاة الجماعة فعزانى أبو اسحاق اليخارئ 
وحده ولو مات لى ولد لعزانى اكثر من عشرة آلاف انسان لان مصيبة الدين 
عند الناس أهون من مصيبة الدنيا ٠‏ 
وكان بعض السلف يقول : ما فاتت أحدا صلاة الجماعة الا بذنب أصابه 
7 ابن عمر : خرج عمر يوما الى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر فقال 

: انا لله وانا اليه راجعون فاتتنى صلاة العصر فى الجماعة اأشهدكم أن 
خقطي طن الماك سحن كن كله E‏ 
والخائط : البستان فيه النخل ٠‏ 


( فصل ') ويكون اعتناوّهم بحضور صلاة العشاء والفجر أشد فان الذبو 
صلى؛ الله عليه وسلم قال : « ان هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المثأففيز 
ديعثى؛ العشاء والفجر ‏ ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا 6 


(١)'روآأه‏ أحمد ف مسنده عن وكيع عن سفيان عن أبى هان التيمى 
عن أبيه عنه كما فى كتاب الصلاة للشيخ ابن القيم ٠‏ 

(؟) عزاه فى الترغيب والترهيب الى صحيح مسلم وأبى داوود وكذلك 
i SEE TT a‏ 
لاحبك :توف تة 14 ١‏ 1 مأخلاصة ١ ٠‏ 

(5) رواه البخارى ومسلم من حديْث أبى هريرة آله اللنخرى ٠‏ 


١‏ عه 


وقال ابن عمر : كنا اذا تخلف منا انسان فى صلاة العشاء والصبح 
فى الجماعة أسأنا به الظن أن يكون قد نافق(١) ٠‏ 

( حكاية ) عن عبيد الله بن عمر القواريرى(؟) رضى الله عته قال : لم تكن 
تفوتنى صلاة العشاء فى الجماعة قط فنزل بى ليلة ضيف فشغلت يسييع 
وفاتتنى صلاة العشاء فى الجماعة فخرجت أطلب الصلاة قى مساجد البصرة 
فوجدت الناس كلهم قد صلوا وغلقت المساجد فرجعتالى بيتى وقلت : قد ورد 
تى الحديث أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد يسبع وعشرين درجة 
فصليت العشاء سبعا وعشرين مرة ثم تمت فرأيت فى المنام كأنى مع قوم على 
خيل وأنا أيضا على فرس ونحن فستبق وأنا أركض فرسى فلا الحقهم فالتفت 
الى احدمم فقال لى : لا تتعب فرسك فلست تلحقنا قلت : ولم ؟ قال : لانا 
صلينا العشاء فى جماعة وأنت صليت وحدك فانتبهت وأنا مغموم حزين لذلك 


فنسال الله المعونة والتوفيق انه جواد كريم ٠‏ 
عد د 36 
الكبيرة الخامسة : منع الزكاة 


قال تعالى : ( ولا يحسبن الذين يبخكون بما آتاهم الله من فضله مو 
خيرا لهم » بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة)0) وقال تعالى: 
« وويل للمشركين + الذين لا يؤنون الزكاة »(5) فسماهم المشركين وقال تعالى: 
١‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ؤسبيل الله فبشرهم بعذاب 
اليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباعهم وجنوبهم وظهورعم 
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )»زه) ٠‏ 

وثبت(1) عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
فار فاحمى عليها فى نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبيه وظهره كلما يردت 
اعيدت له فى يوم كان مقداره خمسين آلف سسئة حتى يقفى الله بين الناس فيرى 
سبيله اما الى الجنة واما الى النار » قيل : يا رسول الله ٠٠‏ فالابل ؟ قال : 
« ولا صاحب ابل لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع(۷) 
قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخنافها وتعضه بانوامها 
كلما مر علدها اولها رد عليه آخرها فى يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى 


٠ رواه البزار والطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه قاله المنذرى‎ )١( 

زقة شيخ البخارى ومسلم وأبى داوود مات سنة ٥‏ هھ ٠‏ اه خلاصة ٠‏ 
9) آل عمران : ١8٠‏ ۰ (5) فصلت : ٦ء۷ ٠‏ 

(ه) التوبة : 4؟ , ه؟ ٠‏ 

(1) رواه البخارى ومسلم بهذا اللفظ والتسائى مختصرا ٠‏ ١ه‏ متترى "٠‏ 
(۷) هو المستوى من الأرض الأملس ٠‏ 


«يقفى الله بين الناس فيرى سييله اما الى الجنة واما الى النار » قيل : يا رسول 
الله ٠١‏ فالبقر والغتم ؟ قال : « ولا صاحب يقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها الا اذا 
كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ليس فيها عتصاء(١)‏ ولا جلحاء ولا عضباء 
.تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها(؟) كليا مر عليه أولاما رد عليه آخراها ق 
يوم كان متداره خمسين الف سنة حتى يقضى الله بين الناس فيرى سبيله 
اما الى الجنة واما الى النار» ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم J:‏ اول نلاثة يدخلون النار : أمبر مسلط 
وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله تعالى من ماله وفقير فخور »() ٠‏ 


وعن ابن عباسى(5) رضى الله عنهما قال : من كان له مال يبلغه حج بيت 
اله تعالى ولم يحج أو تجب فيه الزكاة ولم يزك سال الرجعة عند الوت فقال 
اله رجل : اتق الله يا ابن عباس ٠٠‏ فانما يسال الرجعة الكفار فقال ابن عباس : 
ساتلو! عليك بذلك قرآنا قال الله تعالى : ( وانفقوا من ما رزقناكم من قبل 
أن يأتى احدكم الوت فيقول رب ولا أخرتنى الى اجل قريب فاصدق )لإه) 
آى أؤدى الزكاة (لوأكن من الصالحين)(1) اى أحجج قيل له :فيم تجب الزكاة ؟ 
قال : اذا بلغ المال مائتى درهم وجبت فيه الزكاة قيل : فما يوجب الحج قال .: 
#لزاد والراحلة ٠‏ 

ولا تجب الزكاة فى الحلى المباح ادا کان معدا للاستعمال قان کان معدا 
اللقنية او الكراء وجبت فيه الزكاة + 


وتجب فى قيمة عروض التجارة وعن أبى هريرة رضى الله عنة قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من آتاه الله مالا فلم یژد زكاته مثل له يوم 
القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فياخذ بلهزمتيه ( أئ 
جشدقيه ) فيقول : آنا مالك٠٠‏ آنا كنزك6 ثم تلا هذه الآية ؛ ( ولا يحسبن الذين 


: والجلحاء : التى لا قرن لها » والعضياء‎ ٠ العقصاء : الملتوية القرن‎ )١( 
٠ #لكسورة القرن‎ 

(؟) الاظلاف لليقر والغنم كالحافر للفرس ٠‏ 

(؟) رواه ابن خزيمة واين حبان فى صحيحيهما وفى حديث ابی مريرة ١م‏ 
منذړی ۰ 

(2) عزاء أبن كثير فى تقسميره الى الترمذى بسنده الى الضحاك بن مزاحم 
عن اين عباس رواه مرفوعا ثم قال : وهو عن ابن عباس من قوله أصح قال 
ين كثير : ورواية الضحاك عن أبن عباس فيها انقطاع ! م .» 

٠ ٠١ : المنافقون‎ )1( ٠ ٠١ : (ه) المنافقون‎ 


ERS 


اببځلون ٻيا آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم > بل هو شر لهم » سيطوقون. 
ما بخلوا به يوم القيامة )١(4‏ أخرجه البخارى ٠‏ 

وعن ابن مسعود(؟) رضى الله عنه فى قوله تعالى فى مانعى الزكاة : ( يوم 
يحمى عليها فى نار تجهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم »000 ٠‏ 
قال : لا يوضع دينار على ديقار ولا درهم على درهم ولكن يوسع جلده حتى 
يوضع كل ديئار ودرهم على حدته ۰ 

قان قيل : لم خص الجباه والجنوب والظهور مالكى ؟ قيل : لأن الغنى 
البخيل اذا رأى الفقير عبس وجهه وزوى ما بين عينيه وأعرض بجنبيه فاذا 
قرب منه ولى يظهره فعوقب يكى هذه الأعضاء ليكون الجزاء من جنس العمل ٠.‏ 

قال صلى الله عادة وشلم؟) 87 کی نکس ۲ قالوا د يا رول اھ ٠‏ 
وما خمس بخمس ؟ قال : « ما ك3 نقض قوم العهد الا سنلط عليهم عدوهم وما خحكموا 
بقير ما أنزل الله الا فشا فيهم الفقر وما ظهرت قيهم الفاحشة الا فشا فيهم 
:الموت(0) ولا طففوا الكيال والميزان الا منعنوا التبات وأخذوا بالسئين 
بولا منعوا الزكاة الا حيس عنهم القطر » ٠‏ 

( ووعظة ) قل للذين شغلهم في الدنيا غرورهم ‏ انما ق غد ثبورهم ب 
ما نقعهم ما جمعوأ ‏ اذ جاء محذورهم - يوم يحمى عليها فى نار جهنم ختکړی 
يها جباحهم وجنويهم وظوورهم فكيف غابت عن قلوبهم وعقولهم - 2 
كي و لج مه رهد ممع العو عرد 
REET‏ او كي لد رك 
يها جبامهم وجنويهم وظهورهم اذا لقيهم' الفقير لقى آلآذى س فان طالب 
منهم شيئا طار(۷) منهم لهب الغضب كالجذا( )4‏ فإن لطَنْا به قالوا : أعنتكم 


۰ ۱۸۰ : ال عمران‎ )١( 
ممتقرى م‎ ١ -رواه الطبرانى فى الكبير باسناد صحيح‎ )۲( ١ 
٠ ٠٠ : التوبة‎ )9 
ذكر بنحو هذا اللفظ المنذرى وقال : رواه الطيرائى ,من حدينت‎ )٤( 
. این عباس وسنده قريب من ا‎ 
٠ وفى نسخة : الجنون‎ )٥( 
اليودقة أو البوتقة هو ما يصهر فيهالفلزاتكالحديد والذعب والفغنة::‎ )1( 
٠ زفة وف نسحة * تأر‎ 
الجدوة : الجمرة “الملتهبة بضم وتفتح جمعها جذى مثل. مد‎ 0 
5 Gl E E وقرى وتكسر أيضا فتگسر فی‎ 


اكت 


ذا وسؤال هذا لذاز١) ‏ ولو شاء ربك لأغنى المحتاج واعوز ذا ونسوا 
حكمة الخالق فى غنى ذا وفقر ذا واعجبا كم يلقاهم من غم اذا ضمتهم 
قبورهم ‏ يوم یحمی عليها فى نار جهنم فتكوى بها جبامهم وجنوبهم وظهورهم 
سياخذها الوارث منهم من غير تعب ويسثل عنها الجامع من أين اكتسب 
ما اكتسب ألا ان الشوك له وللوارث الرطب ‏ أين حرص الجامعين أين عقولهم 
دوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جبامهم وجنويهم وظهورهم ب 
لو رايتهم فى طبقات النار . يتقليون على جمرات الدرهم والدينار - وقد غلت 
اليمين مع اليسسار لما(؟) بخلوا مع الايسار ‏ لو رآيتهم فى الجحيم يسقون 
من الحميم ‏ وقد ضج صيورهم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم كم كانوا يوعظون فى الدنيا وما فيهم من يسمع - 
كم خوفوا من عقاب الله وما فيهم من يفزع - كم أنيئوا + بمنع الزكاة وما فيهم 
من يدافع ‏ فکأنهم بالاموال وقد انقلبت شجاعا أقرع ‏ فما هی عصا موسى 
ولا طورهم يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جياههم وجنويهم 
وظهورهم ٠‏ 


( حكاية ) روى عن محمد بن يوسف(؟) الفريابى قال : خرجت آنا وجماعة 
من أصحابى(5) فى زيارة ستئان رحمه الله فلما دخلنا عليه وجلسنا عنده 
قال : قوموا بنا نزور جارا لنا مات أخوه ونعزيه فيه فقمنا معه ودخلنا على ذلك 
الرجل فوجدناه كثير اليكاء والجزع على أخيه فجلسنا نسليه ونعزيه وهو 
لا يقبل تسلية ولا تعزية فقلنا : أما تعلم أن الموت سبيل لابد منه قال : يلى ولكن 
الغيب ؟ قال : لا ٠٠‏ ولكن لما دفنته وسويت عليه التراب وانصرف الناس 
جلست عند قبره اذ صوت من قبره يقول : آه ٠٠‏ أقعدوثئى وحدا أقاسى العذاب 
قد كنت أصلى قد كنت أصوم قال : فأبكائنى كلامة فنبشت عنة التراب لان 
حاله واذا القير يمشتعل علية نارا وق عنقة طوق من فار فحملتنى شنقة آلاخوة 
.ومحدت يدى لأرفع الطوق عن رقبتة فاخترقت اصابعي ويدى ٿم أخرج لينا 
يذه ناذا هى سواه ا كال : فرددت علية آلتراب واتصرفت نكدف لا أبكى 


٠ وف نسخة :مما‎ )۲( ٠ وى نسخة : لهذا‎ )١( 
م‎ 1٠١ هو صاحب التورئ واحمد وآستحاق والبخارى ولد سنة‎ )( 
.وتوق سنة ؟ الا م'ء.‎ 
مما يحل على التخليط والاختلاف فى هذه الحكاية ما ذكر فى آخرما‎ )5(' 
أتهم آتوا أيا فر صاحب رسول الله صلن الله علية وسلم وقگرو! له التصة‎ 


وقد توق و د ب E‏ ا 


- A 


على حاله وأحزن عليه ؟ غقلنا : فما كان أخوك يعمل فى الدنيا قال : کان لا يؤدى. 
الزكاة من ماله قال : فقانا : هذا تصديق قوله تعالى : ( ولا يحسبن الأين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا كهم » بل هو شر لهم » سيطوقون 
ما بخلوة به يوم القيامة )(1) وأخوك عجل له العذاب فى قبره الى يوم القيامة 
قال : ثم خرجنا من عنده وأتينا أبا ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسملم 
وكرنا له قصة الرجل وقلنا له : يموت اليهودى والنصرانى ولا نرى فيهم ذلك 
قتال : أولئك لا شك أثهم فى النار وائما يريكم الله فى اهل الايمان لتعتبروا 
قال الله تمعالى : « فون أبصر خلنفسه » ومن عمى فعليها » وما آنا عليكم. 
بحفيظ ))(1) قنسأل الله العفو والعافية انه جواد كريم ٠‏ 
د 6 يد 
الكبيرة السادسة : آفطار يوم من رمضان بلا عثر 

قال الله تعالی : ( یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب. 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ۰ أياما معدودات »6 فمن كان هنكم مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام آخر )(۲) ۰ 

وثبت قى الصحيحين عن النيى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بني 
الاسلام على خمس : شسهادة أن لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة 
وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم(5) : « من آفطر يوما من رمضان بلا عذر 
لم يقضه صيام الدهر وان صامه 6 وعن ابن عباس رفى الله عنهما : « غرقق 
الاسلام وقواعد الدين ثلاث : شهادة أن لا اله ألا انث والصلاة وصوم رمضان »4 
فمن ترك واحدة منهن فهو كافر ٠‏ نعوذ بالله من ذلك ٠‏ 

8 2 
الكبيرة السابعة : فى ترك الحج مع القدرة عليه 

قال الله تعالى : ( ولله عقى الناس حج البيت من اسستطاع اليه 

٠ )5()) سيدلا‎ 


٠ ٠١٤: الأتعام‎ )۲( ٠18 : آل عمران‎ )١( 

٠.182 ٤ 185: البترة‎ )9 

(5) روآه الترمذى والنسائی وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه كلهم 
من رواية ابن المطوس وقيل : أبى المطوس عن أبية عن أبى هريرة وذكره 
'#لبخارى تعليقا غير مجزوم ويذكره عن أبى هريرة رقعة ٠٠‏ إل قال البخأرى : 
لا أدرى سمع أبوه من أبى هريرة آم لا وقال ابن حبان : لا يختج بما انفرم پګ 
والله أعلم ١‏ ع منذرى وقال المصئف قى الصغرى : عذا لم يثيث ١ھ ٠‏ 

() آل عمران : ٩۷‏ ۰ 


1 


ومال النبى صلى الله عليه وسلم(١)‏ : « من ملك زادا وراحله ديلغه حجر 
بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه آن يموت يهوديا أو نصرانيا » وذلك لأآن(؟) 
الله تعالى يقول : ( ولته على الناس حج البيت من استطاع ايه سبيلا )) * 

وقال عمر بن الخطاب(؟) رضى الله عنه : لقد هممت أن أيعث رجالا الى 
هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج فليضربوا عليه الجزية وما عم 

وعن ابن عياسر(5) رضى الله عنهما قال : ما من أحد لم يحج ولم يود زكاة 
ماله الا سال الرجعة عند الموت فقيل له : انما يسأل الرجعة الكفار قال : وان 
ذلك فى كتاب الله تعالى : ١‏ وأنفقوا من ما رزتناكم من قبل أن يأتى احدكم 
اموت فيقول رب لولا أخرننى الى أهل قريب فاأصدق )٥()‏ أى أؤدى الزكاة 
« وآكن من اتصائحين 1(0) أى احج ( ون يؤخر الله نفسا اذا جاء آحذها » والله 
خببر بها تعملون )(۷) قيل : فيم تجب الزكاة قال : بمائتى درهم وقيمتها: من 
الذعب قيل : فما يوجب الحج؟قال : الزاد والراحلة ٠‏ وعن سعيد بن جبير رضى 
الله عنه قال : مات لى جار موسر لم يحج فلم أصل عليه ٠‏ 

د د عد 
الكبيرة الثامنة : عقوق الوالدين 

قال الله تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا اباه وبالوائدين احسانا )م). 
أى برا بهما وشفقة وعطفا عليهما « اما ييلغن عندك الكبر آحدميا أو كلامية 
فلا تقل هما آف ولا تنهرهما 8(4) أى لا تقل لهما بتيرم اذا كيرا وآسنا 
وينيغى أن تتولى خدمتهما ما توليا من خدمنك على أن الفضل للمتقدم وكيفه 
يقع التساوى وقد كانا يحملان آذاك راجين حياتك وآنت ان حملت أذاعما 
رجوت موتهما ثم قال تعالى : « وقل تھما قولا کریہا )(۸) أى لينا لطيفا 
(( واخنض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب آرحههما كما ربيانى صغيرا )() 
وقال تعالى : 7 آن أشكر لى ولوالديك الى الصير))(١٠١) ٠‏ ْ 


)١(‏ رواه الترمذى والبيهقى من رواية الحارث ‏ أى الاآعور ب عن على. 
قال الترمذى : غريب لا نعرقه الا من هذا الوجه وله شاهد عند البيهقى من. 
حديث أبى أمامة أ د منذرى ٠‏ 

(۲) وق نسخة : بأن > وفى نسخة : أن ٠‏ 

(؟) رواه سعيد بن متصور فى سئنه عن الحسن البصرى قال : قال 
عمر فذكره قاله ابن كثير فی تفسيره * 


٠ ١١ : المتافتون‎ )۷( ٠1٠٠١ : النافقون‎ 0( 
. ۲٤: الاسراء* ۲۴ ,. (4) الأسراء‎ )۸( 


٠١5 : لقمان‎ )١( 
(؟ - الكبائر)‎ 


+ عه 


فانظر رجمك الله كيف قرن شكرهيا بشكره قال ابن عباس رضى الله 
عنها : ثلاث آيات نزلت مقرونة يتلات لا تقيل منها واحدة بغير قرينتها ١‏ 

( احداها ) قوله تمالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا ائرسول )١()‏ قمن أطاع 
الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه ٠‏ 

( الثانية ) قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )(؟) فمن صلى 
بولم يزك لم يقبل منه ٠‏ 

( الثالثة ) قوله تعالى : (( أن أشكر لى ولوالديك )5(0) فمن تمكر الله ولم 
يشكر لوالحيه لم يقبل مته ولذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : « رضا 
الله فى رضا الوالحين وسخط الله فى سخط الوالدين »(2) ٠‏ 

وعن ابن عمرو رضى الله عنهما قال : جاء رجل يستاذن النيبى صلى الله 
عليه وسلم فى الجهاد معه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أحى والداك » 5 
:قال : نعم ٠٠‏ قال : « ففيهما فجاهد » ( مخرج (ه) فى الصحيحين ) فمانظر 
كيف فصل بر الوالدين وخدمتهما على الجهاد ٠‏ 

وى الصحيحين(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أذبتككم 
باكبر الكبائر : الاشراك بالله وعقوق الوالحين »(۷) فانظر كيف فرن الاساءة 
اليهما وعدم البر والاحسان بالاشراك وفى الصحيحينأيضا أن رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا محمن حمر » وعنه 
صلى الله عليه وسلم قال(8) : « لو علم الله شيئًا أدنى من الأف لنهى عنه 
فليعمل العاق ما شاء آن يعمل فلن يدخل الجنة وليعمل البار ما ساء أن يعمل 
فلن يدخل النار » وقال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله العاق لوالديه » 
وقال صلى الله عليه وسلم : « لعن الله من سب أياه > لعن الله من سب أمه 8306) 


٠ النساء : 9ه »© النور : 5ه‎ )١( 

(۲) النور : 5ه ٠‏ (۴) لقعمان . 15 ٠‏ 

)٤(‏ رواه الترمذى من حديث عبد الله بن عمرو ورجح وتفه عليه واين حيان 
والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم وله شامد عن أبى هريرة عند الطيرائى 
بلفظ : طاعة الله ٠٠‏ الخ أ ه منذرى ٠‏ 

(5) وكذا رواه أبو داوود والترمذى والنسائی كلهم من حديث عبد الها 
أبن عمرو بن العاص ١ه‏ منذرى ٠‏ 

٠ وكذا رواه الترمذى ثلاثتهم من حديث أبى بكرة | د مته‎ )١( 

(۷) تمامه : وكان متكئا فجلس فقال : « ألا وقول الزور وشهادة 
الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت ٠‏ 

(۸) رواه الدیلمی من حديث آحرم بن حوشب بسئده الى الحسين بن على 
ولحرم كذاب ناله فى ذيل اللالىء للسيوطى ٠‏ ۰ 


(1) رواه أبن حبان فى صحيحه من حديث ابن عباس | ه متذرى ٠‏ 


سا س 


وقال صلى الله عليه وسلم(١)‏ : « كل النتوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم 
العيامه الا عقوق نوالدين فانه يعجل لصاحبه » يعنى العقوبة فى الحنيا قبل 
يوم القيامة ٠‏ 1 

وقال كعب الأحبار رحمه الله : أن الله ليعجل هلاك العيد اذا كان عاقا 
لوالديه ايعجل له العذاب وان الله ليزيد فى عمر العبد اذا كان بارا بوالديه ليزيده 
برا وخيرا ومن برهما أن ينتق عليهما اذا احتاجا(؟) ففد جاء رجل الى النيى 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ٠٠‏ ان أبى يريد أن يجتاح مالى 
فقال صلى الله عليه وسلم : « أنت ومالك لآبيك » وسئل كعب الأحبار عن 
عقوق الوالدين ما هو ؟ قال : هو اذا أتسم عليه ابوه او أمه لم يبر قسمهما 
واذا آمراہ بأمر لم بطع أمرهما واذا سألاه شیا لم يعطهما واذا اثتمناه خائهيا ٠‏ 

وسئل ابن عباس رفى الله عنهما(؟) عن أصحاب الأعراف من هم 
وما الأعراف ؟ فعال : أما الأعراف فهو جبل بين الجنة والنار وانما سمى الأعراف 
لانه مشرف على الجنة والنار وعليه أسجار وتمار وأنهار وعيون وأما الرجال 
الذين يكونون عليه فهم رجال خرجوا الى الجهاد بغير رضا آبائهم وأمهاتهم 
فقتلوا فى الجهاد فمنعهم القتل فى سبيل الله عن دخول النار ومنعهم عقوق, 
الوالدين عن دخول الجنة فهم على الاعراف حتى يقضى الله فيهم أمره * 


وفى الصحيحين(؟) أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتال : يا رسول الله٠٠‏ من أحق الناس منى بحسن الصحبة ؟ قال : « أمك » م 
قال : ثم من ؟ قال : « أدك » قال ثم من ؟ قال : « أمك » ٠‏ قال ثم من 4 
قال : « أيوك » ثم الأقرب فالاقرب » فحض على بر الام ثلاث مرات وعلى بر 
الأب مرة واحدة وما ذاك الا لأن عناءما أكثر وشفقتها أعظم مع ما تقاسيه 
من حمل وطلق وولادة ورضاعة وسهر ليل ٠‏ 


)١(‏ رواه الحاكم من حديث أبى بكرة وقال : صحيح الاسناد | ه منثرى* 

(؟) رواه ابن ماجه من حديث يوسف بن اسحاق عن محمد بن المذكدر عن. 
جاير أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكره وكذا آخرجه من هذا 
الوجه الطحاوى وبقى بن مخلد وللطبرانى فى الأوسط وله طرق أخرى عدها 
السخاوى فى المقاصد الحسنة * 

(؟) رواه سعيد بن منصور عن أبى معشر عن يحيى بن شبل عن يحيى 
ابن عبد الرحمن المدنى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم وكذا روام 
ابن مردويه وابن جرير وابن آبی حاتم من طرق عن أبى معشر به وروی مرفوعا 
عند ابن ماجه فى حديث أبن عباس وجابر وتوقف اين كثير فى صحة المرفوع 
وقال : وقصاراما أن تكون موقوفة ١ه ٠‏ 

٠ وق نسخة : وفى الصنحيح‎ )٤( 


ص كرك ب 


رآی ابن عمر رضى الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف يها 
بحول الكعبة فقال : يا ابن عمر ٠٠‏ اترانى جازيتها قال : ولا بطلقة واحدة من 
طلقاتها ولك فد احسنت ٠‏ والله يثيبك على القليل كثيرا ٠‏ 

وعن آیی هريرة رضى الله عنه(١)‏ فال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « آربعة نقر حى على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدمن 
خمر وآكل الريا وآكل مال اليتيم ظلما والعاق لوالديه الا أن يتوبوا 6 
وقال صلى الله عليه وسلم(؟) : «الجنة تحت آقدام الأمهات» وجاء رجل(؟) الى 
أبى الدرداء رضى الله عنه فقال ٠‏ يا أبا الدرداء٠‏ ٠انى‏ تزوجت امراة وان أمى 
تأمرنى بطلاقها فقال ابو الدرداء : سععت رسول الله صلى‌الته عليه وسلم 0 
« الوالد اوسنط أبواب الجنة فان سثت فأضع ذلك الباب أو احفظه » وقال(5) 
صلى الله عليه وسلم : « ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم 
ودعوة المسامر ودعوة الوالد على ولده » وقال صلى الله عليه وسلم(ه) : « الخالة 
#منزلة الام » أى فى البر والاكرام والصلة والاحسان وعن وهب بن منبه قال : 
ان الله تعالی آوحی الى موسى صلوات الله وسلامه عليه : « يا موسى ٠٠‏ و 
والديك نان من وتر والديه مددت فى عمره ووهبت له ولدا يوقرم ومن عق 
والديه قصرت فى عمره ووهبت له ولدا يعقه » ٠‏ 

وقال أبو بكر بن أبى مريم : قرأت فى التوراة أن من يضرب أياه يقتل 
وقال وهب : قرآت فى التوراة : على من صك والده الرجم ٠‏ 

وعن عمرو بن مرة الجهنى(1) قال ٠‏ جاء رجل الى رسول الله يخ 
ققال : يا رسول الله ٠٠‏ آرآبت اذا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان 
وأديت الزكاة وحججت البيت نماذا لى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ رواه الحاكم وفال : صحيح الاسناد ( قال الخافظ ) المنذرى - فيه 
أبراهيم بن خيثم بن عراك وعو متروك | م ترهيب . 

(؟) روى نحوه ابن ماجه والنسائى والحاكم من حديث جاهمة بلفظ * 
«مل لك أم» قال : نعم ٠٠‏ قال Ea‏ تحت رجلها» | ھ منذری ۰ 

9" رواه أَبْن ماجه والترمذى وقال : صحيح وابن حبان نحوه وله 
شاهد عن ابن عمر رواه أبو داوود والترهذى وابن ماجه وابن حبان وقال : 
'الترمذى حسن صحيح ١ه‏ منذرى ٠‏ 

(5) قال المنخرى : وقى رواية : حسسنه الترمذى فذكره كما هنا عن أبىهريرة 
څم قال وروی أبو داوود هذه بتقديم وتأخير وله شامد من حديث عقبة بن عامو 
عند الظبرانى باسناد صحيح ١‏ ه ترغيب ملخصا . 

(5) صححه الترمذى قالة المصنف فى رسالته الصغرى ٠‏ 

(1) رواه أحمد والطبرانى باسنادين أحدهما صحيح ورواه ابن خزيمة 
وابن حبان فى صحيحيهما باختصار أ همنه:٠ ٠‏ 


1ت 


« من فعل ذلك كان مع النبيين والصديةين والشهداء والصالحين الا أن يعق 
والديه » وال صلى اله عليه وسلم : « لعن الله العاق والديه )١(»‏ وجاء عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رآيت ليلة أسرى بى أقواما فى 
النار معلنين فى جذوع من نار فقلت : يا جبربل ٠٠‏ من هؤلاء ؟ قال : الذين 
يشتمون آباءهم وأمهاتهم ‏ الدنيا » ٠‏ 

وروى أنه من شتم والديه ينزل عليه فى قبره جمر من نار بعدد كل قط 
ينزل من السماء الى الأرض ٠‏ وبروى أنه اذا دفن عاق والديه عصره القبر 
حتى تختاف فيه أضلاعه واشد الناس عذابا يوم القيامة نلاثة : المشرك 
والزانى والعاق لوالديه ٠‏ 


وقال بشر : ما من رجل يقرب من أمه حيث يسمع كلامها الا كان أفضل 
من الذى يضرب يسيفه فى سبيل الله والنظر اليها أفضل من كل تنىء وجاء 
رجل وامراة الى رسول الله صلى الته عليه وسلم يختصمان فى صبى لهما » فقال 
الرجل : يا رسول الله ٠٠‏ ولدى حرج من صلبى ٠‏ وفالت المرآة : يا رسول الله ٠٠‏ 
حمله خنا ووضعه شهوة وحملنه كرها ووضعته كرها وأرضعته حولين كاملين › 
فقضى به رسول الله صلی الله عليه وسلم لآمه(؟) ٠‏ 

( مومظة ) أآيها المضيع ¥كد الحقوق » المعتاض من بر الوالدين العقوق » 
الناسى لما يجب عليه » الغافل عما بين يديه » بر الوالدين عليك دين » وأنت 
تتعاطاه باتباع الشين » تطنب الجنة بزعمك » وهى تحت اقدام أمك » حملنك 
فى بطنها تسعة أشهر كأنها تسع حجج ٠‏ وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج » 
وأرضعتك من تديها لينا »> واطارت لأجلك وسنا > وعسلت بيمينها عنك 
الآذى » وآثرتك على نمسها بالغذا وصيرت حجرها لك مهدا » وأنالنك احسانا 
ورفدا . فان أصابك مرض أو شكاية » أظهرت من الأسف فون النهاية ؛ وأطالت 
الحزن والنحيب » وبذلت مالها للطبيب ٠‏ ولو خيرت بين حباتك وموتها » 
لطلبت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عاملتها بسؤء الخلق مرارا ». فدعت لك 
بالتوفيق سرا وجهارا فلما احتاجت عند الكير اليك + جعلتها من أهون 
الأشياء عليك » فشبعت وهى جائعة ورويت وهى قانعة ٠‏ وقدمت عليها املك 
وأولادك بالاحسان ٠‏ وقابلت أياديها بالنسيان وصعب لديك أمرها وهو يسير 
وطال عليك عمرها وهو قصير وهجرتها وما لها سواك نصير © هذا ومولاك 
قد نهاك عن التأفيف وعاتبك فى حقها بعتاب لطيف ستعاقب فى دنياك بعقوق 


٠ قال اللمصنف فى الصغرى : أسناده حسن‎ )١( 
(؟) روى أحمد وآبو داوود من حديث عمرو بن شعيب عن جده نحو‎ 
٠ عذا الحديث‎ 


55 م 


البئين » وق اخراك بالبعد من رب العالين > يناديك بلسان التوبيخ 
والتهديد : « ذلك بما قدمت يداك وأن الله ئيس بظلام للعبيد »(1) * 


لامك حق لو علمت كثير كدثيرك يا مذا لديسه يسير 
وف الوضع لو تدرى عليها مشقة ممن غصص منها الفؤاد يطير 
وكم فسات عنك الأذى بيمينها وما حجرها الا لديك سرير 
وتفديك مما تشككيه بنفسها ومن نديها ترب لديك نصير 
وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنانا واشفاقا وآنت ص غير 
فاها لذى عقل ويتيع الهوى وآحا لأعمى القلب وهو يصير 
قحونك فارغب فى عميم دعائها فأتت لما تدعو اليه فقير 
حكى(؟) أنه كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم شاب يسمى علقمة. 
وكان كثير الاجتهاد فى طاعة الله فى الصلاة والصوم والصدقة فمرض واشند. 
مرضه فأرسلت امرأته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان زوجى علقمة- 
فى النزع فاردت أن اعلمك يا رسول الله بحاله فأرسل النبى صلى الله عليه 
وسلم عمارا وصهيبا ويلالا وقال : «امضوا اليه ولقنوه الشهادة» فمضوا اليه. 
ودخلوا عليه فوجدوه فى النزع فجعلوا يلقنونه ( لا اله الا الله ) ولساته لا ينطق. 
بها فأرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه أنه لا ينطق لسانه 
بالشهادة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « هل من أدويه آحد حى » ؟ قيل : 
يا رسول الله ٠٠‏ أم كبيرة السن فأرسل اليها رسول الله صلى الله علبه وسلم 
وقال الرسول : « قل لها ان قدرت على المسير الى رسول الله صلى الله عليه- 
وسلم والا فقرى فى المنزل حتى يأتيك »قال : فجاء اليها الرسول فاخيرها: 
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : نفسى قداء آنا أحق باتيانه 
قتوکات وفامت على عصا وأتت رسول الله صلی الله عليه وسلم فسلمت فرد عليها' 
السلام وقال لها : يا أم علقمة ٠٠‏ أصدقينى وان كذبتنى جاء الوحى من الله 
تعالى » كيف كان حال ولدك علقمة قالت : يا رسول الله كان كثير الصمت كثير 


)1( الحج ٠١:‏ ء 

(؟) فى الترغيب والترهيب : روى عن عبد الله بن آیی آوقی قال : کنا عند 
النبى صلى الله عليه وسلم فآتاه آت فال شاب يجود بنقسه ‏ فذكر قصة نحو 
هذه القصة التى هنا ثم قال : روآه الطبرانى وأحمد مختصرا 1ه وذكرها' 
ابن الجوزى فى الموضوعات بدون تسمية الشاب ثم قال : لا يصح فائد ‏ أى. 
ابن عبد الرحمن العطار ‏ متروك قال العقيلى : لا يتابع عليه وداوود س يعنى. 
ابن ابراهیم قاضی قزوين . كذاب آ هھ ونازعه السيوطى بأن داوود لم ینفرد به- 
ثم ساقه الى الخرائطى فى مساوىء الأخلاق والبيهقى فى شعب الايمسان. 
والطبرانى كلها من طريق فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن آبى. أوق نجوه "8 


ا 


لوقه 


:الصيام كثير الصدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . فما حالك ؟ 
“الت : يا رسول الله آنا عليه ساخطة قال : ولم ؟ قالت : يا رسول الله 
کان يؤئر على زوجته ويعصينى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان سخط أم علقمه حجب لسان علقمة عن اسمهادة دم قال : يا يلال انطلق 
,واجمع لى حطا كذيرا فالت : يا رسول الله وما تصنع ؟ فال : أحرقه بالنار 
.بين يديك قالت : يا رسول الله ولدى لا يحتمل فلبى أن تحرقه بالنار بين يدى 
قال : يا أم علقمة عذاب الله أشد وأبقى فان سرك أن يغفر الله له فارضى عنه 
موالذى نفسی بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا يصيامه ولا بصدقته ما حمت 
عليه ساخطة فقالت : يا رسول الله انى أسهد الله تعالى وملائكته ومن 
حضرنی من المسلمين أنى قد رضديت عن ولدى علذمة قفال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : انطلق يا بال اليه واننثر هل يسطيع أن يقول : ( لا اله الا الله ) 
ام لا فلعل أم علقمة تكلمت بما ليس فى قلبها حياء منى فانطلق يلال فسمع 
علقمة من داخل الدار يقول : ( لا اله الا الله ) فحخل بلال فقال : يا مؤلاء ان 
.سخط أم علقمة حجب لسانه عن الشهادة وان رضاها أطلق لسانه ثم مات 
علقمة من يومه فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بغسله وکفنه 
.هم صلى عليه وحضر دفنه ثم قام على شفير قبره وقال : « يا معشر المهاجرين 
والأنصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا يقبل الله مته صرفا ولا عدلا الا أن يتوب الى الله عز وجل ويحسن اليها 
-ويطلب رضاها فرضا الله فى رضاها وسخط الله فى سخطها » ننسأل الله أن 
۔يوققتا لرضاه وأن بجنبنا سخطه انه جواد كريم رؤوف رحيم ٠‏ 


¢% 6 26 
الكبيرة اتتاسعة : هجر الآقارب 


قال الله تعالى : ( واتقوا الله الذى تسائون به والأآرحام )1١()‏ أى 
واتقوا الأرحام أن تتطعوها وقال تعالى : ( فهل عسيتم ان توليتم أن 
.تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ٠‏ أولتك الذين لعنهم الله خاأصههم وأعمى 
أبصارعم )6(؟) وقال تعالى : ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ٠‏ 
وآلذدن يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب »(۳) وقال الله تعالى : « يضل به 5(6) أى بالقرآن « كثيرا ويهدى 
به كرا » وما يضل به الا الفاسقين ۰ أئذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 
. ويقطعون ما أمر الله به أن يوص-ل. ويفسدون فى الأرض + أولثك هم 
الخاسرون )(4) أعظم ذلك ما بين العبد وبين الله ما عهده الله على العبيد ٠‏ 


(١)النساء‏ : ٠ ١‏ () محمد : ۲۲ ¢ #لاء 
() الرعد: ۲۲۰ ۲١‏ ٠ء‏ (:) المبقرة : ٠ ٣۷ 2) ۲١‏ 


س الام 


وفى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدحل 
الجنة قاطع رحم » فمن قطع اقاربه الضعفاء وهجرهم وتكبر عليهم ولم. 
يصلهم ببره واحسانه وكان عنيا وهم ففراء مهو داخل ی هدا الوعيد محروم عن 
دخول الجنة الا أن يتوب الى الله عز وجل ويحسن اليهم وقد ورد فى الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال . « من كان له آقارب ضعفاء ولم. 
يحسن اليهم ويصرف صدقتقه الى غيرهم لم يقبل الله منه صدقته ولا ينظر اليه 
يوم القيامة )١(4‏ وان كان فميرا وصلهم بزيارتهم والتفقد لأحوالهم لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : « صلوا آرحامكم ولو بالسلام » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « من كان يؤمن بالته واليوم الآخر فليصل. 
رحمه »(۲) وق الحديت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « ليس 
الواصل بالمكاقء ولكن الواصل الذى من اذا قطعت رحمه وصلها » ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالى :انا الرحمن ٠١‏ وهى الرهم, 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته 6(؟) وعن على بن الحسين رضى الله عنهما 
انه قال لولده : يا بنى ٠٠‏ لا تصحين قاطع رحم فانى وجدته ملعونا فى كتاب 
الله فى ثلاثة مواضع * 

وروی تن أبى هريرة رضى الله عنه(5) أنه جلس يحدث عن رسول الله 
لى الله عليه وسلم معال :حرج على كل قاط :رهم الآ قام من عندقا غلم يقم 
أحد الا شاب من أقحى الحلقة فذحب الى عمته لأته كان قد صارمها منذ سنين . 
فصالحها فقالت له عمته : ما جاء بك يا ابن أخى ؟ فقال : انی جلست الى , 
أيى هريرة صاحب رسول الله جر فقال : أحرج على كل قاطع رحم الا قام من. 
عندنا > فقالت عمته : ارجع الى أبى هريرة واسأله لم ذلك ؟ فرجع اليه وأخبره 
بما جرى له مع عمته وسأله : لم لا يجلس عندك قاطع رحم ؟ فقال أيو هريرة : 
انی سمعت رسول الله ي يقول : « ان الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع. 
رحم » ٠‏ وحكى أن رجلا من الأغنياء حج الى بيت الله الحرام قلما وصل الى 
مكة أودع من ماله الف دينار عند رجل كان موسوما بالامانة والصلاح الى. 


)١(‏ رواه الطبرانى ورواته ثقات من حددث أبى هريرة وق سنده 
عبد الله بن عامر الاأسلمى قال أيو حاتم : ليس مالمتروك ١ھ‏ منذرى 5 

(۲) رواه البخارى واللفظ له »> والترمذى ١ه‏ منذرى ۰ 

(؟) رواه أبو داوود والترمذىمن رواية‌آبى سلمة بنعبد الرحمن بن عوف 


عن أبيه وقال الترمذى حسن صحيح وتعقب المخذرى تصحيحه بأن آنا سلمة 
لم يسمع من آبيه شيئًا ٠‏ 


(5) عزاه فى الترغيب والترهيب الى الاصبهانى من. رواية عبد الله 
اين أبى أوق وأشار الى ضعقفةه وعزاه 8 الجامع الصغير الى الأدحب الفرة ‏ 
للبخارى من حديث عبد الله بن أبى أوق » وضنعقه ٠‏ 


- ¥ 


:أن يقف يعرفات فلما وقف بعرفات ورجع الى مكة وجد الرجل قد مات فسال 
أعله عن ماله فلم يكن لهم به علم فآتى علماء مكة فأخبرهم بحاله وماله فقالوا 
له : اذا كان نصف الليل فلت زمزم(١)‏ وانظر فيها وناد : يا فلان ٠٠‏ ياسمه 
فان كان من آعل اجنة فسيجيبك بأول مرة فمفى الرجل ونادى فى زمزم فام 
يجبه أحد فجاء اليوم وأخبرهم فقالوا : « اتا لله وآنا اليه راجعون )(۲) 
تخشى أن يكون صاحيك من أهل النار اذهب الى أرض اليمن ففيها بئر يسمى 
برهوت يقال انه على نم جهنم فانظر فيه بالليل وناد : يا فلان ۰۰ فان كان 
من اهل النار فسيجيبك منها فمضِى الى اليمن وسأل عن اليكر فدل عليها فأتاها 
.باللیل ونظر فيها ونادى : يا فلان ٠٠‏ فأجابه فقال : آین ذهبى قال : دفنته 
فى الموضع الفلانى من دارى ولم أكتمن عليه ولدى فاتهم واحفر هناك تجده 
فقال له : ما الذى أنزلك هنا وكنا نظن بك الخير فقال : كان لى أخت فقيرة 
هجرتها وكنت لا أحنو عليها فعاقبنى الله سبحاته وتعالى وأنزلنى الله هذه 
النزلة ٠‏ 

وتصديق ذلك فى الحديث الصحيع قوله يخ : « لا يدخل الجنة قاطع » 
.يعنى قاطع رحم كالاخت والخالة والعمة وبنت الآخت وغيرهم من الأقارب 
فتُسال الله التوفيق لطاعته انه جواد كردم ٠‏ 

3 6د‎ X* 
الكبيرة العاشرة : الزنا‎ 

وبعضه أكبر من بعض قال الله تعالى : « ولا تقربوا الزنا » انه كان 
. فاحشة وساء سبيلا 00؟) وقال تعالى : ١‏ وآلذين لا يدعون مع الله الها آخر 
ولا يقتلون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق 
آثاما ٠‏ يضاعف له العذاب دوم القيامة وبخلد فيه مهانا ٠‏ الا من تاب 6)(؟) *. 

وقال تعالى : ( الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » 
ولا تاخذكم بهما رافة فى دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر > 
. وليشهد عذابهما طائفة من اكؤمنين 0(0) ٠‏ 


)١(‏ قال الامام ابن القيم فى كتايه الروح : وأما من قال : ان أرواح المؤمنين 
تجتمع ببثر زمزم قلا دليل على هذا القول من كتاب ولا من سنة يجب التسليم 
بها ولا قول صاحب يوثق بة وليس بصحيح فان تلك البثر لا تسع أرواح 
الؤمنين جميعهم وهو مخالف لما ثبتت بة السنة الصريحة من أن نسمة 
المؤمئين طائر يعلق فى شمر الجنة وبالجملة فهذا من أبظل الأتوال وأفسدما! مه 
-وناقش ما قيل 'أن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكقار ببثر برهموت:' 
بحضرموت . مناقشة طويلة قال فى آخرها : ولعلة مما تلقاه ‏ يعنئ قائله - 
حن اهل الكتاب ١‏ ه فراجعه فى مسالة الأرواح من كتابه اللذكور ٠‏ 

٠ 79: الاسراء‎ 5 ٠ ٠٠١ : (؟) المقرة‎ 

(5) الفرقان : ۸ _ ۷۰ ٠‏ (ه) التور :7 . 


FA — 


فال العلماء : هذا عذاب الزانية والزانى فى الدنيا اذا كانا عزبین غين. 
متزوجين فان كانا منزوجين أو قد تزوجا ولو مرة فى العمر فانهما يرجمان. 
بالحجارة الى آن يمودنا كذلك نیت فى السمة عن النبی بے فان لم يسنوف 
القصاص منهما فى الدنيا وماتا من عير توبة فانهما يعديان فى النار يسياط 
ين شار ٠‏ , 
كما ورد أن فى الزبور مكتويا أن الزناة معلقون بفروجهم فى التان. 
يضريون عليها بسياط من حديد قاذا استغاث من الضرب ناحته الزبانية : أين. 
كان هذا الصوت وآنت نضحك وتفرح وتمرح ولا تراقب الله تعالى ولا تستحى.. 
منه ٠‏ 

وتبت عن رسول الله يِه أنه قال : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين. 
يشربها وهو مؤمن ولا يننيب نهبة ذات ترف يرفع الناس اليه أيصارهم, 
حين ينتهبها وهو ممن )١(»‏ وقال 4#(؟) : « اذا زنى العبد خرج منه: 
الايمان فكان كالظة على رأسه ثم اذا اقلح رجع اليه الايمان » ٠‏ 


وتال يع : « من زتى أو شرب الخمر نزع الله منه الايمان كما يخلع: 
الانسان القميص من رآسه 6() وق الحديث النبوى قال رسول الله يخ : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله دوم القيامة ولا دنظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب.٠‏ 
اليم : شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر »(5) وفى رواية زيادة ( والديوث ٠)‏ 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ۰۰ آى» 
الذنب أعظم عند الله نعالى : قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » فقلت : 
ان ذلك لمظيم ٠‏ ثم اى ؟ قال : « أن تقتل ولدك ختسية أن يطعم معك » 
قلت : ثم أى ؟ قال © « أن تزنى بحلدلة جارك )(0) - يعنى زوجة جارك ب 
فأتزل الله عز وجل تصديق ذلك « والذين لا يدعون مع الله الها آخر 
ولا يقتلون الننس امتى حرم الته الا بالحق ولا يزذون » ومن يفعل ذلك ياق 
اثاما ٠‏ يضاعف له العذاب يوم القياحة ويخلد فيه مهانا ٠‏ الا من تاب 1(0) * 
فانظر رحمك الله كيف قرن الزنا بزوجة الجار بالشرك بالله وقتل النفس التي 
حرم الله عز وجل الا بالحق وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين * 


(۱) رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائى من حديث أبى هريرة *- 

(۲) رواه آبو داوود والترمذى والبيهقى من حديث أبى مريرة قال 
المنخرى وقال المصنف فى صغراه : هذا على شرط البخارى ومسلم ٠‏ 

(*) رواه الحاكم من حديث آبى هريرة ٠‏ أفاده النذرى ٠‏ 

(5) رواه مسلم والنسائى من حديث أبى هريرة * 

(ه) تقحم تغرمجه فى الكبيوة الأولى ( الشرك ) ٠‏ 

را) الد قان : مك ملا ٠‏ 


AE 


وق صحيح البخارى فى حديث منام المبى جر الذى رواه سمرة بن جندب 
روفيه انه يغ جاءه جبريل وميكائيل فال : فانطلفنا فآنینا على مل النتور 
اعلاه ضيى واسمله واسع ديه لغط وآصوات قال : فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال 
بونساء عراة فاذا هم يانيهم لهب من آسفل منهم فاذا ا 
ضوصوا ‏ آى صاحوا من شدة حره ‏ ففلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال د 
سو لاء الزناه والزواسى هيد يسى من الرجال والنساء فهذا عذابهم الى دوم 
القيامه(١)‏ ء دسساآل الله العفو والعافيه ٠‏ 

وتن عطاء(۲) فى تفسير قوله نعالى عن جهنم : ( لها سبعة أبواب 6( 
قال : آشد بلك الابواب غما وحرا وكريا وأنتنها ريحا للزناة الذين ركبوا 
الزنا بعد العام ٠‏ وعن مکحول(2) الحمسقى قال : يجد اهل النار رائحة منتنة 
قیقوئوں : ما وجدنا أنذن من هذه الرائحة فيقال لهم : هذه فروج الزناة 1 
ومال ابن زيدره) أحد أئمة التفسير : أنه ليؤذى أهل النار رمح فروج 
الزناء وفى العشر الآيات التى كتبها الله لوسى عليه السلام : ولا تسرق ولا 
تزنی فآحجب عنك وجهى ناذا كان هذا شان الخطاب لنبيه موسى عليه السلام 
فكيف بغيره ٠‏ 

وجاء عن النيى ر أن ابليس يبث جنوده فى الأرض ويقول لهم : أيكم 
اليه أحدهم فيقول له : لم أزل بفلان حتى طلق امرأته فيقول : ما صنعت 
سَيئًا سوف يتزوج غيرها » نم يجىء الآخر فيقول : لم أزل بفلان حتى ألقيت 
بينه وبدن أخيه العداوة فيقول : ما صنحت شيئًا سوف يصالحه © ثم 
يجىء الآخر فيقول : لم أزل بنلان حتى زنى فيقول ابليس : نعم ما فعلت 
فيدنيه منه ويضصع التاج على رأسه »© نعوذ بالله من شرور الشيطان وجنوده ٠‏ 

وعن أنس(1) قال : قال رسول الله چ : « ان الايمان سربال يسربله الله 


٠ رواه البخاری فى حديث طويل‎ )١( 

() عطاء اما أبن أبى رباح السائى نزيل مكة أحد فقهاء التابعين 
وأئمتهم المتوق فى سنة 5١١ه‏ واما أبن يسار اأحنى أحد الاعلام من فقهاء 
التابعين مات سنة ۹۷ أو ٠ ٠١١‏ 

٠ ٤٤: الحجر‎ )( 

(5) ثقة من فقهاء التايعين +الشام روى عنه الأوزاعى وغبره مات 
دة ١١ھ‏ ء 

(د) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » جده أسلم وعبد الرحمن ضعيف 
بى الحديث من قبل حنظه توق سنة ۱۸۲د - 

(1) رواه البيهقى فى حديث أبي هريرة فاله النذرى ونحوه عند 

أبى داوود » والتروذى والحاكم | ه ترغيب وترحميب » 


بك 


من يشاء فاذا زنا العبد نزع الله منه سريال الايمان فان تاب رده عليه » ء 
وجاء عن النبى يي أنه قال : « يا معشر المسلمين ٠٠‏ اتفوا الزنا فان فيه - 
ست خصال ناذف فى الدنيا وثلات فى الآخره نأما النى فى الحنيا فذهاب بهاء 
الوجه وقصر العمر ودوام الفقر ٠‏ وأما التى فى الآخرة فسخط الله تبارك ‏ 
وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار ٠ )١(»‏ وعنه بر آنه قال : « من 
مات مصرا على سرب الخمر سنناه الله نعالى من نهر الغوطة وهو نهر يجرى فى 
النار من ذروج المومسات »5(6) يعنى الزانيات يجرى من فروجهن قيح وصديد. 
فى النار تم يسعى ذلك .ان مات مصرا على نسرب الخمر ٠‏ 

ومال رسول الله تي : « ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله من. 
نطفة وضعها رجل فى فرج لأ يحل له »(؟) وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
« فى جهنم واد فيه حيات كل حية ثخن رقبة اليعير تلسع تارك الصلاة 
فيغلى سمها فى جسمه سبعين سنة ثم يتهرى لحمه وان فی جهنم وعاديا اسمه- 
جب الحزن فيه حياب وعقارب كل عقرب بقدر البغل لها سبعون سوكة ف.. 
كل سوكة راوية سم نم تضرب الزانى ونفرغ سممها قى جسمه يجد مرارة 
وجعها آلف سنة ثم يتهرى لحمه ويسيل من فرجه القيح والصديد ٠»‏ 

وورد أيضا أن من زنى بادرأة كانت متزوجة كان عليها وعليه فى القبن. 
نصف عذنب عذه الآمة قاذا كان يوم التيامة يحكم الله سبحانه وتعالى زوجها' 
قى حسناته هذا أن كان بغير علمه فان علم ويسكت حرم الله عليه الجنة لآن.. 
بالفاحشة فى أحله ويسكت ولا يغار ٠‏ 

وورد أيضا أن من وضع يده على امراة لا تحل له بشهوة جاء يوم 
القيامة مغلولة يده الى عنقه مان قبلها قرضت شمفتاه فى النار فان زنى بها 
نطقت فخذه وسهدت بوم القيامة وقالت : أنا للحرام ركبت فينظر الله تعالى 
اليه بعين الغضب فيقع لحم وجهه فبكابر ويقول : ما فعلت ٠٠‏ فيشهد عليه 
لسانه فيقول : آنا بها لا يحل نطقت وتقول يداه : آنا للحرام تناولت وتقول . 


)١(‏ رواه اين الجوزى فى موضوعاته عن أبى نعيم فى الحلية من حديث 
مسلمة بن على ين أبى عبد الرحمن الكو عن الأعمش عن شقيق عن حذبفة 
به ومسلمة متروك وأبو عبد الرحمن الكوق مجهول وكذا رواه البيهقى ف 
الشعب من هذا الطريق وله طرق آخرى ساتطة عن انس وعلى ١‏ ه من اللآلىء 
المصنوعة ٠‏ 

(۲) رواه أحمد وأيو يعلى واين حيان فى صحبحه والحاكم وصححة 
ونحوه | ه ترغيب ٠‏ 

كد روی أحمد والطبرانى من طريق ابن لهيعة عن دراج عن عبد اللا 
أبن الحارث بن جزء الزبيدى نحوا مما هنا كما فى الترغيب للمنذرى ٠‏ 


اذقانه 


عيناه : أنا للحرام نظرت وتقول رجلاه : آنا لما لا يحل مشيت ويقول فرجه 2 
آنا فعلت ويفول الحافظ من الملاتكة : وأنا سمعت ويقول الآحر : وأنا كنبت. 
ويقول الله تعالى . وأنا اطلعت وسترت نم يفول اله : يا ملائكتى ۰۰ خذوم 
ومن عذايى أذيفوه فقد استد غضيى على من قل حياؤه منى ونصديق ذلك فی 
كتاب الله عز وجل : 

«يوم نضشود عليهم أكسنتهم وأيديوم وأرجكهم دما كانوا يعملون 1(6) ٠‏ 

وأعظم الزنا الزنا بالأم والاخت وامرهة الاب وبالمجارم ومد صبحح(؟) 
الحارث بن جزء الزبيدى حديما نحوا مما هنا كما فى الترغيب للمنذرى ٠‏ 

وعن البراء أن خاله بعته رسول الته يع الى رجل عرس بامرأة أبيه 
أن يقتله ويخمس ماله فنسأل الله التان بفضله أن يغفر لنا ذنوبنا أنه 
جواد كردم ٠‏ 

* 3 % 
الكبيرة اأحادية عشرة : اللواط 

قد قص الله عز وجل علينا فى كنابه العزيز قصة قوم لوط فى غير موضع 
من ذلك قوله تعالى : ( فؤما جاء آمرنا جعلن) عاليها سافلها وأمطرنا عليها 
حدارة من سجيل 00) أى من طين طبخ حتى صار كالآجر ( منضود 20 
أى يتلو بعضه بعضا ( مسومة )٤()‏ أى معلمة بعلامة تعرف بها آنها ليست 
من حجارة أعل الدنيا (( عند ريك )(5) أى فی خزائنه التى لا ينصرف فى سىء 
منها الا باذته (( وجا هى من الان ببعيد )(5) ما عى من ظلمى هذه الآمة 
اذا فعلوا فعلهم أن يحل بهم ما حل بأولئك من العذاب ٠‏ 

ولهذا قال النبى ير : « أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط »(ه) 
ولعن من فعل فعلهم ثلادا فقال : « لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله 
من عدل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « من وجحتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به »(1) قال ابن عباس رضى الله عنهما : ينظر أعلى بناء فى القربة فبلقى 
منه ثم يتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط ٠‏ 


٠ ۲٤: النور‎ )١( 

(؟) قال اللمصئف فى الصغرى : والعهدة عليه اى على الحاكم ‏ فى هذا 
التصحيح ٠‏ 

٠ ۸۴ : هود‎ )٤( ٠ A۲ : '؟) هود‎ 

(5) رواه ابن ماجه والترمذى وقال * حسن غریب والحاكم وقال : صحيح 
الإسئاد ا ه منذخرى ٠‏ 

٩(‏ رواه أدبو داوود والترمذى وابن ماجه ٤‏ كلهم من رواية عمرو 
ادن أبى عمرو عن عكرمة عن أبن معين ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عله 
ین عياس يعنى هذا ١‏ | ه منذرى فى ترهييه ۰ 


٤¥ 


وأجمع المسلمون على أن التلوط من الكيائر التى حرم الله تعالى : 
« آتاتون الذكران من العائين ٠‏ وننذرون ما خاق لكم ربكم من ازواجكم بل ننم 
قوم عادون )(1) أى مجاوزون من الحلال الى الحرام ٠‏ 

وقال تعالى فى آية أخرى مخبرا عن تبيه لوط عليه السلام : ( ونجيناه 
.من القرية التى كانت تعمل الخبائث > اذهم كانوا قوم سسوء فاسقين 5(6) 
وكان اسم قريتهم سدوم وكان أهلها يعملون الخبائت التى ذكرها الله 
.سبحانه فى كتابه كانوا يأتون الذكران من العالمين فى أدبارمم ويتضارطون 
َك أنديتهم مع أشياء آخر كانوا يعملونها من المذكرات : 

وروی عن ابن عباس رفى الله عنهما أنه قال : عشر خصال من اعمال 
.قوم لوط : تصفيف الشعر وحل الأزرار ورمى البنحق والحذف بالحصى واللعب 
بالحمام الطيارة والصفير بالأصايع وفرتقعة الأكعب واسبال الازار وحل 
أزر(؟) الأقبية وادمان شرب الخمر واتيان الذكور وستزيد عايها حذه الآمة 
مساحقة النساء النساء ٠‏ 

وجاء عن النبى َج آنه قال : « سحاق النساء بينين زنا 5(6) رعن 
ابی هريرة رض الله عنه مال : فال رسول الله يت : « أريعة يديحون 
فى غضب الله ويمسون فى سخط الله تعالى » قيل : من هم يا رسول الله ؟ 
قال : « المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشيهات من النساء بالرجال 
-والذى يأتى المهيمة والذى دأتى الذكر ‏ يعنى اللواط ‏ 0(6) وروى أنه اذا 
ركب الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن خوفا دن غضب الله تءعالى وتكاد السموات 
أن تفع على الأرض فتمسك اللاثكة يأطرافها وتقرأ : (( قل هو الله أحد )) 
'الى آخرها حتى يسكن غضب الله عز وجل »(/) * 


٠ الشعراء : 158 2 تكلا ء (؟) الأنبياء : 5لا‎ )١( 

(؟) بضم الهمزة وسكون ا.لزاى هذا ضبطه فى المنجد وقال : هو معقد 
“الازار اه والمراد هنا .. والله أعلم ‏ محل معقد الازار من الأقبية ٠‏ 
“لين قاله الأصنف فى صغرآه » 
عن أبيه عن أبى هريرة قال البخارى : لا يتابع على حديثه | ه منذرى ٠‏ 

(1) ذكر السيوطى 'حديثا تحو هذا الحددث رآه فلي و كيف يز 
عليه : هذا اسناد واه لبن موضوع ١‏ ه ذيل اللآلىء ٠‏ 

٠ ١ : سسورة الاخلاص‎ )۷( 


س ع 


وجاء عن النبى بر أنه قال : « سيعة يلعنهم الله تعالى ولا ينظر اليهممر 
يوم القيامة ود تول : احخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمقعول يه س تعد 7 
اللواط ‏ وناكح البهيمة وناكح الأم وبنتها وناكح يده الا أن يتوبوا » ٠‏ 


وروی أن قوما يحشرون يوم القيامة وأيديهم حبالی ل من الزنا كانواء 
يعينون فى الدنيا بمذاعيرهم وروى أن من أعمال قوم لوط اللعب بالنرد. 
والمسابقة بالحمام والمهارشة بين الكلاب والمناطحة بين الكباس والناقرىم 
بالديوك ودخول الحمام بلا مئزر ونقص الكيل وال ميزان ٠٠‏ ويل لمن فعلها ٠‏ 


وفى الأثر من لعب بالحمام الملابة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر وقال, 
ابن عباس(١)‏ رضى الله عنهما ان اللوطى اذا مات من غير توبة قأنة يمسم 
فى قبره خنزيرا ٠‏ 

وتال صلى الله عليه وآله وسلم : « لا ينظر الله الى رجل أتى ذكرا: 
أو امرأه قى دحبرها »(۲) وقال أبو سعيد الصعلوكى : سيكون فى هذه الآمة. 
قوم يقال لهم : اللوطيون وهم على ثلائة أصناف صنف ينظرون وصنف. 
يصافدون وصنف يعملون ذلك العمل الخبيث ٠‏ 


والنظر بشهوة الى المرأة والأمرد زنا لما صح عن النبى جي أنه. 
قال : « زنا العين النظر وزنا اللسان النطق وزنا اليد البطش وزنا الرجلى 
الخطا وزنا الأذن الاستماع والتفئس تمنى وتشتهى والفرج يصحق فلك 
ويكذبه 01؟) ولأجل ذلك بالغ الصالحون قى الاعراض عن المردان وعن النظنٍ 
اليهم وعن مخالطتهم ومجالستهم قال الحسن بن ذكوان(4) : لا تجالسوا اولائر 
الأغنياء نان لهم صور العذارى فهم أشد فتنة من النساء وقال بعض التابعين : 
ما آنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد. 
اليه وكان يقال : لا يبيتن رجل مع أمرد فى مكان واحد ٠‏ وحرم بعض العلمام 
الخلوة مع الأمرد فى بيت أو حانوت أو حمام قياسا على المراة لان النبهر 
ع قال : « ما خلا رجل يامرآة الا كان الشيطان ثالثهما 5(6) ومن المرآد مئ 
يفوق النساء بحسنه فالفتنة به أعظم وأنه يمكن فى حقة من الشر ما لا يمكنر 


)١(‏ ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات مرفوعا وقال : لا يصح مروائم 
ابن محمد پروی اللمثاكير وأسماعيل بن آم درهم لاايحتج يه » 

(۲) رواه الترمذى والئسائی وابن حبان قق صحيحه ٠‏ 

9) روام البخاری ومسلم وأبو داوود بنحو مہا هنا ٠‏ 

(5) الحسسن بن ذكوان اليصرى آبو سلمة يروى عن الحسن وأبن سيرين* 

)٥(‏ ذكره الترمذى وروی تحوه الطبرانى من حديت ابى امامة وأشار 
اتنخرى ألى ضعفه وقال : غریب ۲ھ ٠‏ 


2 سه 


غ حق الفساء ء ويتسهل فى حقه من طريق الريبة والشك ما لا يتسهل فى 
حق المرأة فهو بالتحريم أولى وأقاويل السلف فى التففير منهم والتحذين 
من رؤيتهم أكثر من أن تحصر وسموهم الأنتان لأنهم مستقذرون شرعا وسواء 
فى كل ما ذكرناه نظر انوب الى الصلاح وغيره ودخل سفيان الثورى(١)‏ 
الحمام فدخل عليه صبى حسن الوجه فقال : أخرجوه عنى أخرجوه فانى أرى 
مع كل امرأة شيطانا وأرى مع كل صبى حسن بضعة عشر شيطانا * 
وڇاء رجل الى الامام أحمد رحمه الله ومعة صبى حمسن فقال الامام : 
ما هذا منك ؟ قال : ابن اختى فال : لا تجىء به الينا مرة آخرى ولا تمش معه , 
فى طريق لئلا يظن بك من لا يعرفك ولا يعرقه سوء! ٠‏ 1 
وروی(۲) أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبى يخ كان فيهم أمرد 
حسن قأجلسه النيى مه خلف ظهره وقال : « انما كانت فتنة داوود عليه 
السلام من النظر » ٠‏ وأنشدوا شعرا : 
كل الحوادث ميدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين يقلبها فى أعين الغير موقوف على الخطر 
كم نظرة قعلت فى قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
یسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا يسرور عاد بالضرر 


. وكان يقال : النظر بريد الزنا وق الحديث :2 النظر سهم مسموم من 
هام ابليس فمن ترکه لله أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها الى يوم القيامة» ٠‏ 
( فصل ) قى عقوبة من أمكن من نفسمه طائعا عن خالد بن الوليد رض الله 
عته أنه كتب ألى أبى بكر الممديق رضى الله عنه أثه وجد فى بعض النواحى 
.رجلا ينكح فى ديره فاستشار أبو بكر الصحابة رفى الله عنهم ق أمره 
خقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : ان هذا ذنب لم يعمله الا أمة واحدة 
قوم الوط وقد اعلمنا الله تعالى يما صنع ب بهم أرى أن يحرق بالنار فكتب 
ابو بكر اليه أن أحرقه بالنار غاا رح اله عندرم) . 


)1( سفیان بن سعد الثورى أبو عبد الله الكوق ا الأعلام قال 
الخطيب : كان الثورى اماما من آئمة المسلمين وعلما من ل أعلام الدين مجمعا 
على أمامته مع الاتقان والضبط والحفظ والمعرفة والزهد والورع توق باليصرة 
مْنّة1171 م خلاصة ملخصا ٠‏ 

(؟) رواه الديلمى جستده الى الحسن عن بمرة به قال این الصلاح ق 
شكل الوسسيط : لا اصل لهذا الحذيث وقال الزركثى فى تخريج أحاديث الشرح 
الكبير : هذا حديث منكر فيه أضعاء ء ومجاهيل وانقطاع وقد استدل على 
بطلانه بول چغ : «أنِى 'آراکم من.وراة ظهری» ١‏ ه ذيل الموضوعات للسيوطى٠‏ 
5 روا این ا" وتيا 3 طرئقة البيهقى بسند جيد قاله المنذرئ 
تر 


20جس 


وقال على زضى الله عنه : من أمكن من نفسه طائًعا حتى ينكح ألقى الله 
عليه نتمهوة النساء وجعله شيطانا رجيما قى قيره الى يوم القيامة ٠‏ 

وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطى مجرم ومما روى أن 
عيسى اين مريم عليه السلام مر قى سياحته على نار توقد على رجل فاخذ 
عيسى عليه السلام ماء ليطفىء عنه قاتقلبت النار صبيا وانقلب الرجل نارا 
فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك وقال : يا رب ٠٠‏ ردهما الى حالهما فى الدنيا 
عيسى عليه السلام : ها خبركيا ؟ فقال الرجل : يا روح الله ٠٠‏ أنى كنت ف 
' الدنيا مبتلى بحب هذا الصبى تحملتني الشهوة أن فعلت به الفاحشة فليا 
أن مت ومات الصبى-صيرت تارا يحرقنى مرة وأصير نارا أحرقه مرة فهذا 
عذاينا الى يوم القيامة ٠٠‏ تعوذ الله من عذاب الله ونسأله العفو والعافية 
والتوفيق لما يحب ويرضى: ٠‏ 

( قصل ) ويلتحق باللواط اتيان المرأة فى دبرها وذلك مما حرمه الها 
تعالى ورسوله بغ قال الله عز وجل : « نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم آذى 
. شتتم )(۱) ای كيف شئتم مقبلين ومدبرين فى صمام واحد أى موضع واحد 
وسبب نزؤل هذه الآية أن اليهود فى زمن النبى بج كانوا يقولون : اذا اتى 
الرجل امراته من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول مسال أصحاب رسول الله 
النبى ب عن ذلك فأنزل الله هذه الآية تكذيبا لهم : (( نساؤكم حرث لكم 
غات حرثكم أنى شثتم ) مجبية أو غير مجبية غير أن ذلك فى صمام واحد 
آخرجه مسلم * ْ 

.وف ررواية «٠:‏ اتقوا الدبر والحيضة » وقوله : فى صمام واحد أى ف 
موضم وأحذ وهو الفرج لانه موضع الحرث أى موضع لزرع الولد وأما الحبر 
دغانه مجل النجو وذلك خبيث مستقذر وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه عن 
وسول الله چ آنه قال : « ملعون من آتی حائضا أو امرأة فى دحبرها 4(؟) ٠١‏ 

وروی الترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى يِه قال : « من أتى 
حاتضا أو آمرآة فى ديرما أو كاهنا فقد كفر يما أتزل على محمد 5(4؟) فمن 
مجامع امرآته .وهى حائض أو جامعها' تی دبرها فهو ملعون وداخل فى هذا 


٠ ۲۲۲۳: المقدة‎ )9( 

(5) رواه أحمّد وأبوداوود قاله النذرى ١ ٠‏ 

(۳) 'رؤاه أحمد والترمذى وابو داووذ 'وآبن ماجه كلَيُمْ من طريق حكيم 
الاثرم عن أبى تميمة. طريف بن خالد عن آبى هريرة ولل أبن المديني عن 
.خكيم من هو 5 فقالٍ ': أعيائا'هذا وقال البخارى فى تاريخة 'الكبير : لا يعرف 

لاتى كمدمة سام من ایی مزيّرة 1 هم منذزى ق ترهييه قال الصف فى الصغرى ۾ 
وؤلی س استاده بالقائم ١‏ ھ٠‏ 
و٤‏ الكيائر# 


€ كت 


الوعيد الشديد وكذا اذا أتي كامنا وهو المنجم ومن مدعى معرفة الشىء المسروق. 
وينكلم على الأمور المغيبات فسأله عن شىء متها قصدقه * 

وكتير من الجهال واقعون فى هذه المعاصى وذلك من قلة معرفتهم وسماعهم 
لاحلم ولذلك قال أبو الحرداء : كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محيا ولا تكن 
الخامس فتهلك وهو الذى لا يعلم ولا يتعلم ولا يستمع ولا يحب من يعمل ذلك 
ويجب على العبد أن ينوب الى الله من جميع الذتوب والخطايا ويسأل الله 
العفو عما مضى منه فى جهله والعافية قيما بقى من عمره ©» اللهم انا نسألك 
العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة انك أرحم الراحمين ٠‏ 

عد ع # 


الكديرة اقثانية عشر : آكل الريا 

قال الله تعالى : ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ألربا أضعافا مضاعفة » 
واتقوا الله لعلكم تفلحون )1١(6‏ وقال تعالى : « الذين يآكلون الربا لا يتومون الا 
كما یتوم اذى يتخبطه الشيطان من المس )(۲) أى لا يقومون من قبورهم يوم 
أقيامة الا كما يقوم الذى قد مسه الشيطان وصرعه ( ذلك 0(؟) اى ذلك الذى. 
أصابهم ( بأنهم قالوا انما البيع مثل ائربا »(؟) أى حلالا فاستحلوا ما حرم 
الله فاذا بعث الله الناس يوم القيامة خرجوا مسرعين الا اكلة الريا فانهم 
يقومون ويسقطون كما يقوم المصروع كلما قام صرع لأنهم لما أكلوا الربا 
الحرام فى الدنيا أرباه الله قى بطونهم حتى أثقلهم يوم القيامة فهم كلما أراحوا 
النهوض سقطوا ويريدون الاسراع مع الناس فلا يقدرون ٠‏ 

وقال قتادة(؟) : ان آكل الربا يبعث يوم القيامة مجذونا وذلك علم لآكلة 
اأربا يعرفهم به أهل الموقف وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله 
2 قال(4) : « لما أسرى بی مررت بقوم بحاونهم بين أيديهم كل رجل متهم 
بطنه مثل البيت الضخم قد مالت بهم يطونهم «نضدين على سابلة آل فرعون 
وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا قال : فيقبلون مثل الابل المنهزمةة 
4 يسمعون ولا يعقلون فاذا احس بهم أصحاب تلك البطون قاموآ فتميل يهم 
بطونهم فلا يستطيعون أن يبرحوا حتى ينشساهم آل فرعون فيردونهم مقيلين 
ومحيرين فذلك عذابهم فى البرزخ بين للحنيا والآآخرة » قال جلي : « فقلت : 


٠ ۲۷۵ : آل عمران : ۲۲۰ ۰ 9) البقرة‎ )١( 
(؟) قتادة بن حعامة السدسى البصرى امام جليل ف التقسير والحديتة‎ 
من علماء التابعيق مات سنة 1۷ھ ء‎ 


)٤( |‏ عزاه اين كير فى تفسيره قى سورة الاسراء الى البيهقى فى دلائل 
التبوة والى أبن جرير وأبن أبى حاتم فى تقسيريهما كلهم من طريق ابی هاروتا 
العيدى عن أبى .ميد قال وأسعم أمنى عأرون عمارة بن وين £ مصعف عنك 
الإشمة آم > 


¥ 


ها جبررل ٠٠‏ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما 
الذى يتخبطه الشيطان من المس » ٠‏ 

وفى روايه قال : « لما عرج بى سمعت قى السماء السايعة فوق ر 
برعدا وصواعق ورأيت رجالا يطونهم بين أيديهم كالبيوت فيها حيات وعقار 
ترى من ظامر بطونهم فقلت : من هؤلاء يا جيريل ؟ تقال : هؤلاء أم. 
الريا 1(6) ٠‏ 

وروی عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : « اذا ظهر 
«الزنا والربا فى قرية آذن الله بهلاكها »(؟) وعن تمر مرفوعا : « اذا ضن 
الناس بالدينار والدرهم ونبايعوا بالعينة وتتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد 
ی سيدل الله أنزل الله بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم 5(6) ۰ 

وقال يم : « ما ظهر فى قوم الربا الا ظهر فهم الجنون ولا يظهر فى قوم 
.الزنا الا ظور فيهم ألموت ومابخس قوم الكيل والوزن الا متعهم الله 
القطر )(2) ٠‏ 

وجاء فى حديث فيه طول (5) أن آكل الريا يعذب من حين يموت الى 
وهو المال الحرام الذى جمعه فى الدنيا يكلف المسقة فيه ويلقم حجارة من 
نار كما ادتلع الحرام فى الدنيا هذا العذاب له قى البرزخ قبل يوم القيامة 
مع لعنة الله له » كا صح عن رسول الله يع أنه قال : « أريعة حت على الله 
:أن لا يدخلهم الجنة ولايذيقهم نعيمها : مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم 
بغير حى والعاق لرالديه الا أن يتوبوا » ٠‏ 

ومد ورد أن أكلة الربا يحشرون فى صورة الكلاب والخنازير من اجل 
حيلهم علي آكل الريا كما مسخ أصحاب السبت حين تحياوا على أخراج الحيتان 
التى نهاهم الله عن اصطيادها يوم السبت فحفروا حياضا تقع فييا يوم السبت 
فيادنونها بوم الأحد فلما فعلوا ذلك مسحهم الله قردة وخنازير وعكذا الذين 


)١‏ رواه أحمد قى حديث طويل وابن ماجه مخنصرا والأصبهانى كلهم 
رمن رواية على بن زيد عن أبى الصلت عن أبى عردرة فاله المنذرى ١‏ ه وعلى 
أبن زيد هو ابن جدعان فيه كلام كثير فى تضعدفه ٠‏ 

(۲) رواه أبو يعلى باسناد جيد وله شامد من حديث ابن عباس صحح 
:الحاكم أسناده أفاده المنذرى ق ترهديه ٠‏ 

(؟) رواه داوود وغرره من طريق اسحاق بن أسبد نزيل مصر ‏ مختلف 
.فيه والحديث من رواية اين عمر أفاده المنذرى ٠‏ 

(؟) رواء ابن ماجه رالبزار والبيهقى والحاكم وقال : على شرط مسلم 

فاده التخرى ٠‏ 

إه) هو حديث سمرة الطودل فى منام رآه النبى يخ ٠‏ رواه البخارى, '۴.. 


A۸‏ مہ 


يتحيلون على الربا بأنواع الحيل مان الله لا تخفى عليه حيل المحتالين قال 
آیوب‌السختیانی(۱) : يخادعون الله كما يخادعون صييا ولو أتوا الآمر عيانا: 
كان أهون عليهم وقال يَنه : « الريا سبعون بايا أهونها متل أن ينكح الزجل. 
أمه وإن أربى الريا آستطالة الرجل فى عرض آخيه المسلم »6(؟) فصح أقه- 
باب من أعظم آبواب الريا ٠‏ 

وعن أنس قال : خطبنا رسول الله يخ فتك الريا وعظم. شأنه فقال : 
« الحرهم الذى يصيبه الرجل من الربا أنسد من ست وثلاثين زنية ف. 
الاسلام 4( وعنه يق قال : « الربا سبعون حوبا آهونها كوقع الرجل على 
امه »(5) وق رواية : « أهونها كالذى ينكح أمه » والحوب : الاتم ٠‏ 

وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : الزائد والمستزيد فى النار 
يعنى الآخذ والمعطى فيه سواء ‏ نسأل الله العافية ٠‏ 

( فصل ) عن ابن مسعودره) رضى الله عنه قال : اذا كان لك على رجل. 
دين فأهدى لك سيثا فلا تأخذم فانه ربا وقال الحسن(1) رحمه الله : اذا 
كان لك دين على رجل فما أكلته من بيته فهو سحت وعذا من قوله 2 7 
« كل قرض جر نفعا قهو ريا » وقال ابن مسعود أيضا : من شفع لوجل. 
شفاعة فأهدى اليه هدية فهى سحت وتصديقه من قوله يقر : « من شف 
لجل شفاعة نأهدى له عليها فقبلها فقد أتى دايا عظيما من أبواب ألربا » 
( أخرجه أبو داوود ) ٠‏ فنسأل الله العفو والعافية فى التين والدنيذ والآتخرة(9) 1 
* د 36 


)١( ٠‏ أيوب بن أبى تميمة السختيانى آبو بكر البصرى أحد الآكمة الأعلام, 
من أكابر التابعين مات سنة 151١م ٠‏ 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط من رواية عمر بن راشد وقد وثق وهو 
من رواية البراء بن عازب وله شامد من حديث أبى حريرة عند ابن ماج 
والبييقى عن أبى معشر'وقد وثق أفاده التذرى ٠‏ 
(؟) رواء ابن أنى ألدنيا والبيهقى وأشاز القذرىق الى ضعغفه متصديره 
ملفظروى ٠‏ 
(5) قال الخذری : رواه ابن ماجه والبيهقى کلاھہا عن آیی معشر وقد 
وثق عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة '٠‏ 
(5) أبو عبد الرحمن بن مسعود الصحابى الجليل توق سدّنة 17م ٠‏ 
(1) هو البصرى من كبار ائمة التابعين مات بعد سنة ٠1م ٠‏ 
(۷) زاد فى الصغرى : قال التبى َه : « اجتتبوا السبم الوبقات ». 
فذكر منها أكل الربا ( متقق عليه ) وقال جج : « لعن الله آكل الربا وموكله ©» 
٠ © ART‏ وقال چ : « ٣ک‏ 
يا وړ اټبه. اذا خلڭ ملعونور K‏ 
00 وكائد ملعوئون على لساق محمديج يوم 


¬ 5۹ 


الكبيرة الثالثة عشرة : لكل مال اليتيم وظلمه 

قال الله تعالى : « ان الذين یاکلون أموال الیتامی ظلما انما يأكلون ى 
بطونهم نارا > وسيصكون سعيرا »(1) ومال تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم 
الابالتى هی أحسن حتی يبلغ أشده )۲) ۰ 

وعن ابی سعيد الخدرى رفى الله عنه أن رسول الله بی قال فى حديث 
المعراج : « فاذا آنا برجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم وآخرون يجيثون 
بالصخور من النار فيحذفونها بأفواههم وتخرج من أدبارهم مقلت : يا جبريل 
من هؤلاء ؟ قال : ( اقذين يآكلون أموال اكيتامى ظلما انما يأكثون فى بطوتهم 
تارا )(۳) ( رواه مسلم ) * 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : « يبعت الله 
عز وجل قوما من قبورهم تخرج النار من بطونهم دأجج أفواعهم نار » 
فقيل : من هم يا رسول الله ؟ فال : ألم تر أن الله تعالى يمول . ١‏ ان 
الذین یآکلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا ))(؟) * 

وقال السدى() رحمه الله تعاثى : يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم النيامة 
ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأقفه وعپته يعرفه كل من رآه أنه 
آكل مال اليتيم * 

قال العلماء : فكل ولى ليتيم اذا كان فقيرا فآكل من ماله بالمعروف بقدرا 
قيامه عليه فى مصالحه وتنمية ماله فلا بأس عليه وما زاد على المعروف فسحت 
حرام لقوله تعالى : « ومن كان غنيا فليستعفف » ومن كان فقيرا فلياكل 
با معروف ))(1) ۰ 

وق الآكل بالمعروف أربعة أقوال ( أحدها ) أنه الأخذ على وجه القرض "أ 

( والثانى ) الأكل للحاجة من غير اسراف * 


٠167 : الأنعام‎ )۲( ٠35١ : النساء‎ )١( 
عزاه الشيخ ابن كثير فى تغسيره قوله : ( أن الذين يأكلون أموال‎ )©( 
الخ وفى سورة الاسراء من أولها الى ابن ابی حاتم وق سنده‎ ٠٠ » اليتامى‎ 
أبو هارون العبدى واسمه عمارة بن جوين تركوه ومنهم من كذبه كما فا‎ 

التقريب فتول المصنف هنا رواه مسلم لعله سبق قلم من النساخ فحرر ٠‏ 

(5) عزاه این كثير فى تفسيره الى ابن مردويه وابن ابی حاتم وأدن حبان 
فى صحيحه عن عقبة بن مكرم بسنده الى أبى برزة واسمه فضلة بن عبيد 
الأسلمى فعزو الحديث هنا الى أبى حريرة لعله وهم أو من تحردف النساخ ١‏ 

(ه) اسماعيل بن عبد الرخمن أبى كريم السدى ‏ بضم السين وشد 
الدال - أيو محمد الكوق صاحب التفسير صدوق ورمى بالتشيع مات 
سئة ۲۷ اه ٠‏ أه تقردب ٠‏ (1) النساء : ك٠‏ 


( والنالث ) أنه أخة بقدر الحاجة اذا عمل لليتيم عملا * 

( والرايع ) أنه الأخذ عند الضرورة فان ايسر قضاه وان لم يوسر فهو 
فی حل ٠‏ وهذه الافوال ذكرها ابن الجوزی(۱) فى تفسيره * 

وق صحيح البخارى أن رسول الله ب قال : « آنا وكافل اليتيم ف 
الجنة مكذا »(؟) وأتسار بالسباية والوسطى وفرج بينهما وق صحيح مسلم 
عنه ب قال : « كامل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين فى الجنة » واشار 
بالسبابة والوسطى ٠‏ 

كفالة اليتيم هى القيام بأموره والسعى فى مصالحه من طعامه وكسوته 
وتنمية ماله أن كان له مال وان كان لا مال له أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه 
الله تعالى وقوله فى الحديث : « له أو لغيره » أى سواء أكان اايتيم قرابة 
أو أجنبيا منه فالتراية منل أن دكقله جده أو آخوه أو أمه أو عمه أو زوج 
أمه أو خاله أو غيره من أقاربه والأجنوى من ليس بينه وبينه قرابة ٠‏ 

وقال رسول الله چ : « من ضم يتما من المسلمين الى طعامة وشرابه 
حتى يغنيه الله تعالى أوجب الله له الجنة الا أن يعمل ذنبا لا يغقر 004 » 
وقال چ : « من مسح راس يتيم لا يمسحه الا لله كان له بكل شعرة مرت 
عليها بده حسنة » ون آحسن الى يتيم عنده كنت آنا وهو مكذا فى الجنة»(5) ٠١‏ 


وقال رجحل لایی الدرداء رخى اله عنه : أوصنى بوصية ء قال : ارحم 
اليتيم وأدنهة منك وأطعميه من طعايك فائى سمعت رسول الله ب أتاه 
رجل يشتكى قسوة قلبه فقال رسول الله 2 : « ان أردت أن يلين تلبك 
قأدن اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه دن طعاہك فان ذلك يلين قلبك 
وتقدر على حاجتك 5(6) ٠‏ 

ومما حكى عن بعض السلف تال : كنت فى بداية أمرى مكبا على المعاصى 
وشرب الخمر فظفرت يوما بصبى تيم فقير ذأخذته وأاحسنت اليه واطعمته 
وكسوته وادخلته الحيام وأزلت شعثه راکرمته كما يكرم الرجل ولده بل 


)١(‏ هو الحامظ جمال لدين العربى أبو الفرج عبد الرحمن بن على 
اين محمد بن على الجوزى صاحب التصاذيف المشهور البغدادى الفقيه الحنبلى. 
اتوق سنة 0۷١‏ د ء 

(؟) رواه آبو داوود والترمذى ۰ 

9) رواه الترهمذى من حديث ابن عباس وقال : حسن صحيح بلفظ 2 
« من قبض » وله شواهد ذكرها المنذرى فى الترغيب ٠‏ 

(5) رواه أحمد وغرره من طريق عبد الله بن زحر عن على بن يزيد عن 
القاسم عن أبى أمامة قاله النذرى ٠‏ 

(ه) رواه الطبرى من رواية بتية وفية راو لم يسم قال المنذرئ : ولة 
شاهد من حددث آبی هريرة رواه أحمد ورجالد رجال الصحيح قاله المتذرى”. 


او 


أكثر فيت ليلة بعد ذلك فرأيت فى النوم أن القيامة قامت ودعيت الى الحساب 
وأمر بي الى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصى فسحبتنى الزيانية ليمضواا 
بى الى النار وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجرونى سحبا الى النار واذا بذلكم 
اليتيم قد اعترضنى يالطريق وقال : خلوا عنه يا ملائكة ربى حتى أشقفع له 
الى ربى فانه قد أحسن الى وأكرمنى فقالت الملائكة : انا لم نؤمر بذلك 
واذا النداء من قبل الله تعالى يقول : خلوا عنه فقد وهيت له ما كان منه 
بشفاعة اليتيم واحسانه اليه قال : فاستيقظت وتبت الى الله عز وجل وبذلت 
جهدى فى ايصال الرحمة الى الأيتام ٠‏ ولهذا قال أنس بن مالك رفى الله عنه س 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير البيوت بيت فيه ينيم يحسن, 
اليه وشر ألبيوت بيت فيه يتيم يساء اليه وأحب عباد الله الى الله تعالى 
من اصطنع صنعا الى يتيم أو أرملة ٠‏ وروی أن الله تعالى اوحى الى داوود عليه 
السلام : « يا داوود٠ ٠‏ كن لليتيم كالاب الرحيم وكن للأرملة كالزوج النسفيق 
واعلم كما تزرع كذا تحصد معناه أنك كما تفعل كذلك يفعل معك أى لابد ان 
تموت ويدقى لك ولد يتدم أو آامرأة أرملة » وقال داوود عليه السلام فم 
مناجاته : الهى ٠٠‏ ما جزاء من أسند اليتيم وألأرملة ابتغاء وجهك ؟ قال : جزاؤه 
أن اظله فى ظلى يوم لا ظل الا ظلى معناه ظل عرشى يوم القيامة ٠‏ ومما جاء 
فى فضل الاحسان الى الأرملة واليتيم عن بعض العلويين وكان نازلا ببلخ من 
بلاد العجم وله زوجة علوية وله منها بنات وكانوا فى سعة ونعمة فمات الزوج 
واصاب المرأة وبناتها بعده الفقر والقلة فخرجت ببناتها الى بلدة أخرئ 
خوف شماتة الأعداء واتفق خروجها فى شدة ؛ البرد فلما دخلت ذلك اليلد 
أدخلت هناتها فى بعض المساجد المهجورة ومضت تحتال لهم فى القسوت 
لك لب طول لخ ور عن ادو طن بل مي 
وهو ضامن البلد فبدات بالمسلم وشرحت حالها له وقالت : أنا امرأة علوية 
معى بنات أيتام أدختهم بعض الساجد المهجورة واريد الليلة قوتهم فقال ١‏ 
لها : أقيمى عندى البينة انك علوية شريفة مقالت : آنا امرأة غردية ما فى البلج 
من يعرفنى فأعرض عنها فيضت من عنده منكسرة القلب فجاءت الى ذلكم 
الرجل المجوسى فشرحت له حالها وأخيرته أن معها بنات أيتام وهى امرآع 
ية غريبة وقصت عليه مآ جرى لها مع ألشيخ المسلم فقام وأرسل بعض 
فاته وأتوا اا الى داره فأطعيهن أطيب الطعام والبسهن آفخر اللياس 
وباتوا عنده فى نعمة وكرامة قال : فلما انتصف الليل رأى ذلك الشيخ المسلم 
فى منامه كأن القيامة قد قامت وقد عقد اللواء على رأس النبى خخ وآذا بقصى 
من الزمرد ألاخضر شرفاته من اللؤلؤ والياقوت وفيه قباب اللؤلؤ والرجانً 
فقال : يا رسول الله ٠٠‏ لن هذا القصر ؟ قال : لرجل مسلم موحد فقال ۾ 
يا رسول الله <٠‏ اتا رجل مسلم موحد فال رسول الله 5 : لا قم 
المراة العلوية قلت : اقيمى عقدئ البينة أك علوية فكذا انت أقم عندى البينة 
آنك مسلم فانتبه الرجل حزينا على رده الرأة خائبة كم جعل يطوفة بالبلة 


الما 


ويسال عنها حنى دل عليها انها عند المجوسى فأرسل اليه فأتاه فقال له * أريد 
متك المراة الشرينة العلوية وبناتها فقال : ما الى هذا من سبيل وقد لحقنى 
من بركاتهم ما لحمّنى قال : خذ منى الف دينار وسلمهن الى فقال : لا أفعل 
فال : لابد منهن فقال : الذى تريده آنت آنا احق به والقصر الذى رأيته فى 
متامك خلق لى اتدل على بالاسلام فوالله ما نمت آلبارحة آنا وأهل دارى 
جتى أسلمنا كلنا على يد العلوية ورأيت متل الذى رآيت فى منامك وقال لى 
رسول الله يت : العلوية ويناتها عندك ؟ قلت : نعم يا رسول الله قال : 
القصر لك ولاهل دارك وأنت وأهل دارك من اهل الجنة خلقك الله مؤمنا 
قي الأزل ٠‏ فال . فانصرف المسلم وبه من الحزن والكآية ما لا يعلمه الا الله ٠‏ 
قانظر رحمك اله الى يركه الاحسان الى الأرملة والأيتام ما أعقب صاحبه 
من الكرامة فى الدنيا ٠‏ : 

1 ولهذا تبت ف الصحيحين(١)‏ عن رسول الله ير أنه قال : « الساعى 
على الأرملة والمساكين كالمجاهد فى سبيل الله » قال الراوى : آحسبه قال : 
« وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يقطر » والساعى عليهم هو القائم بأمورهم 
ومصالحهم ايتغاء وجه الله تعالى + ونقنا الله لذلك بمنه وكرمه انه جواد 
كُريم رؤوف غفور رحيم * 


% يج تن 
الكبيرة الرابعة عشرة 


الكذب على الله عز وجل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فال الله عز وجل : ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة )(۲) قال الحسن : هم الذين يقولون : ان شثنا فعلنا وان شئنا لم 
تقغل قال ابن الجوزى فى تفسيره : وقد ذهب طائفة من العلماء الى أن الكذنب 
غلى الله وعلى رسوله كفر ينقل عن الملة ولا ريب أن الكذب على الله وعلى 
رسوله فى تحليل حرام وتحريم حلال كفر محض وانما الشان قى الكذب عليه 
يچا سوى ذلك ٠‏ 

وقال بخ : « من كذب على بنى له بيت فى جهنم 5(06) + وقال چت : 
ف من كذب على متعمدا قليتبوآ مقعده من النار » وقال چ : « ومن روى عنۍ 
چونتا وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين )٤(»‏ * ) 


٠'ىرذخملا وابن ماجه من ححيك أبى هربرة قاله‎ )١( 

٠» 5٠ (؟) الزمر:‎ 

(*) زواه البخارى ومسلم وغيرهما وقد روى عن غير واحد فى الصحاح 
و#سنن والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر | م ما اله المنخرى فا 
كزقيبة ٠‏ 
90 هع رواه مسام وغيره من حديث سمرة بلفظ : ( من حدث عتى بحديث ۰٩‏ 
فقكره | م منذرى ٠‏ 


¥ 
وقال يم : « ان كذبا على ليس ككذب على غيرى من كذب على منعودا 
قليتبوا مفعده من النار )١(6»‏ وفال ع : « من يقل عنى ما لم آقله فلينبوا 
مفعده من النار » وقال يم : « يطبق ألمؤمن على كل شىء الا الخيانة 
والكذب »6(؟) نسمأل الله التوفيق وانعصمة انه جواد كريم ٠‏ 
ع ¥ 2 


الكبيرة الخامسة عشرة : الذرار من الزحف 
اذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين الا متحرفا لقتال أو متحيزاز؟) 
الى نئة وان بعدت قال الله تعالى : « ومن يولهم يومئذ دبره آلا متحرنا لدتال 
أو متحيزا الى فة فقد باء يغضب ون الله وملوآه جهذم » ودتس ألصير ))(5) ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه فال : قال رسول الله َغ : « اجتنيوا 
السيع ال لموبقات » قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « الشرك بالله والسحر 
وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى 

يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات »(ه) ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما نزلت : « ان يكن دنكم عشرون 
YET‏ وا اا واي ار عي 
: « الآن خفف الك عنكم وعلم أن فيكم ضعفا »> فان يكن منكم ماثة 
0 بغتدوا مائتين » وان يكن منكم آلف يغلبوا ألفين باذن الله » والله مع 

الصادرون ))(۷) فكتب أن لا يفر مائه من مائتين ( رواه البخارى) ٠‏ 

¢ خخ عد 
الكبيرة السادسة عشرة : غش الامام اأرعية وظلمه هم 

قال الله تعالى : ( أنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون قى 
الأرض بغير الحق أولثك قهم عذاب آليم »(م) وقال تعالى : ( ولا تحسبن الله 


)00( رواه مسلم وغديرط من حديث المغيرة يعنثى ابن شعبة ١ه‏ منذرى ٠‏ 

(؟) رواه اليزار وأيو يعلى من حديث سعد بن ۽ آیی وقاص ورواته رواه 
الصحيح وذكره الدارقطنى فى العلل مرفوعا وموقوقا وقال : الموقوف أشبه 
بالصواب ورواه الطبرانى فى الكيرر والبيهقى من حديث ابن عمر مرفوعا وله 
شاهد عند أحمد من حديث الأعمش قال : حدثت عن أبى أمامة فذكر نجوه أفاده 
المنذرى فى ترغيبه ٠‏ ا 

(؟) المتحرف للقتال من يفر من العدو لخدعة حربية + والمتحيز لفكة من 
يفر عن وجه العدو لينضم الى جماعة المجاعدين وجملتهم ٠‏ 

٠ ١١ : الأنفال‎ )5( 

(۵) تقحم تخريجه مرارا وأنه متفق عليه ٠‏ 

(1) الأتفال : 56 ۰ (۷) الأئفال : 55 ء 

(۸) الشورى :؟5 ٠‏ 


0£ 


غافلا عها دفعل الذئاكون » انما دؤخرحم ليوم تشخص فيه الأبصار ٠‏ موطعين 
مقنعى رؤّوسهم لا يرتد اليهم طرفهم » وافئدتهم هواء )١(0‏ وقال تعالى : 
« وسيعلم الذين ظلموا أى منقكب ینقلبون»(۲) وال تعالى : انوا لا يتناهون 
عن مذكر فعلوه » لبئس ما كانوا یفعلون )0(؟) ۰ 


ومال رسول الله چ : « من غسنا فليس منا »(5) وقال عليه السلام 2 
« الظلم ظلمات يوم القيامة »(5) وقال ج : « كلكم راع وكلكم مستول عن 
رعيته »(1) وقال رسول الله يت : « أيما راع غش رعيته فهو فى الذار ٠)۷(»‏ 
وقال چ : « من استرعاه الله رعية ثم لم يحطها ينصحه الا حرم الله عليه 
الجنة » ٠‏ وأخرجه البخارى وفى لفظ(۸) : « يبوت يوم يموت وهو غاش لرعيته 
الا حرم الله عليه الجنة » 


وقال يت : « ما من حاكم يحكم يين الناس الا حبس يوم التيامة وملك 
آخذ بققاه فان قال ألماه فهوى فی حينم أرديعين مخرينا 6 ( رواء الامام 
أحمد )(3) ٠‏ 

وفال رسول الله يت : « ويل للأمراء ٠٠‏ ويل للعرفاء ٠ ٠‏ ويل لاأمناء ليتمدين, 
أقوام يوم القيامة أن ذوائيهم كانت معلقة بالثريا يعذبون ولم يكونوا عملوا 
من شىء ٠ )۱۰(٩‏ ّْ 


وقال يخ : « ليأتين على القاضى العحل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه 


٠ ۲۷ : (؟) الشعراء‎ ‘Ec ٤۲ : ابراهيم‎ (01) 

٠ ۷۹ : المائدة‎ )۴( 

(5) رواه مسلم من حديث أبى هريرة ٠‏ 1 

(5) رواه البخارى ومسسلم والترمذى من حديث ابن عمر ۰ 

(1) رواه البخارى ومسلم من حديث این عمر ٠‏ 

(۷) رواه الطرانى فى الأوسط والصغير عن أنسرورواته ثنات الا 
عبد الله بن ميسرة أبا ليلى وشواهده الصحيحة كثيرة عن معفل بن يسار 
فى الصحيحين وعن أبن عباس وغيرهما ٠‏ 

(۸) يعنى للبخارى أيضا ٠‏ 

)٩(‏ وروی ابن ماجه والبزار نحوا من هذا فى حديت ابن مسعود وى 
أسئادهما مجالد بن سعيد مختلف فيه أفاده المنذرى ٠‏ 

)٠١(‏ رواه أحمد عن أيى هريرة مرفوعا من طرق رواة بعضها ثقات قاله 
0 فى موضع وقال فى موضع : رواه ابن حيان والحاكم وقال : صحيح 
لامد 3 


لم ينض بين اثندن فى ثمرة قط )١(»‏ وقال يع : « ما من أمير عشرة الا يؤتى 
بهديوم الدامة مغتلولة يده الى عنمّه اما أطلقه عدل أو أويته جوره ¢( ° 


ومن دعاء رسول الله يم أنه مال 5 « اللهم من ولى من أمر هذه الأمة 
شيئا مرفق پم فارمق به ومن سقق علييم فاسقق عليه »6(؟) وتال يَْع : 
« من ولاه الله ينا من أمور المسلمين فاحنجب دون حاجتهم وخلتهم وففرهم 
احتحب الله دون حاجته وخلته وفقره »5(6) 


ومال رسول الله نِم : « سيكون أمراء فسقة جورة نمن صدقهم وأعانهم 
على تا ہم تلیس منى ولست منه ولن یرد على الحوض 5(26) وقال رسول الله 
و : « صئئان من أمتى لن تنالهم شسفاعتى : سلطان ظلوم غشوم وغال تی 
الدين يسود تكهم ويتبرأ منهم »(1) وقال عليه السلام : « أشد الناس 
عذابا يوم انفيامة امام جائر »(۷) وفى الحديث أن رسول الله ي قال : « أيها 
الناس وروا بالمعروف وانهوا عن النكر قبل أن تدعوا الله فلا يسنجيب لكم 
وقبل أن تستغفروا الله فلا يغفر لكم أن الأحبار من اليوود والرهبان من النصارى 
لما تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن الخكر لعنيم الله على لسان أنبيائهم ثم 
عمهم بالبلاء »(8) ٠‏ 


وقال رسول الله يت : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد :٠6(6‏ 
« ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملاككة والناس أجمعين 
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا » وفى الحديث أيضا : « من لا يرحم لا يرحم ٠١‏ 


)١(‏ روام البزار والطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة ورجال البزان 
رجال الصحيح وله شامد من حديث سعد بن أبى وقاص عند أحمد وعن 
أبى الدرداء عند أبن حبان أفاده المذخرى ٠‏ 

(؟) رواه أحمد وابن حبان من حديث عاكشة ١ه ٠‏ منه ٠‏ 

(؟) رواه مسلم والنسائى عن عائشة ٠‏ 

(5) رواه أدو داوود والترمذى عن أبى مريم عمرو بن مرة الجهنى * 

(ه) رواه أحمد والترمذى وصححه والنسائى والبزار بالفاظ متقارية 
من حديث كعب بن عجرة ٠‏ 

() رواه الطبرانی فى الكبير من حديث أبى أمامة ورجاله ثقات | ه منه ٠‏ 

(۷) رواه الطبرائى من حديث عبد الله بن مسعود ورواته ثقات الا ليث 
ابن سليم أهه 

(۸) رواه الأصبهانى من حديث أبن عمر وأشار المنذرى الى ضعفه * 

(9) رواه البخارى ومسلم وأبو دأوود من حديث عائشة ٠‏ 


5 0 


لا يرجم الله من لا يرجم الناس )١(»‏ وقال يع : « الامام العاحل يظله الله ق 
ظله يوم لا طل الا ظله »(۲) وقال : « المنسطون على متابر من نور الذين 
يعدلون فى حكيهم وأعلهم وما ولوا ٠ )۴(٩‏ 
ولمايعت رسول الله ي معاذا رضى الله عنه الى اليمن قال : « اياك 
وكرائم آموالهم واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب »(5): 
وفال رسول اله عليه الصلاة والسلام : « ملاتة لا يكلمهم الله يوم القيامة » 
ففكر مذيم الك الكذايرهة) وفال : « انكم ستحرصون على الامارة 
وستكون ندامة يوم القيامة » ( رواه البخارى ) وميه أيضا : « وانا والله 
لانولى هذا العمل احدا سآله أو أحدا حرص عليه » ٠‏ 
وقال رسول الله يت : « يا كعب بن عجرة ٠٠‏ أعانك الله من أمارة 
السقهاء أمراء يكونون من بعدى لا يهتدون بهديى ولا يستنون بسنتی 1(6) 
وعن ابی حريرة رضى الله عنه عن النبى يع قال : « من طلب قضاء المسلمين 
حقى يناله نم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار ٠)۷(»‏ 
وقال : و ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة »(۸) وقال 
عمر لأبى ذر رضى الله عنهما : حدننى يحديث سمه من رسول الله چ 
فغال أبو ذر . سمعت رسول الله يه يقول : « يجاء بالوالى يوم الغيامة 
فينيذ به على جسر جهنم فيرتج به الجسر ارتجاجة لا يبقى منه مفصل الا 
زال عن مكانه فان كان مطيعا لله فى عمله مضى به وان كان عاصيا لله ف 
عمله انخرق به الجسر فهوى به فى جهنم مفدار خمسين عاما »(1] فقال عمر : 
من بطلب العمل بها يا با ذر ؟ قال : من سلت لله أنفه وألصق خده بالتراب ٠‏ 


» رواه البخارى ومسلم والترمذى من حديث جرير بن عبد الله‎ )١( 
وله شواهد من حديث أبى موسى وابن مسعود وابن عمرو وابن عباس وغيرهم‎ 
٠ والعسنن والمسند والطبراتى‎ 

(۲) رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة فى ضمن حديث السبعة 
الفين يظلهم الله فى ظله ٠‏ 

(؟) رواه مسلم والنسائى من حديث عبد الله ين عمرو بن العاص ٠‏ 

(5) رواه البخارى ٠‏ 

(5) رواه مسلم وغيره من حديث أبى هريرة .٠‏ 

(1). رواه أحمد واليزار ورواته محتج بهم فى الصحيح قاله المنذرى ٠‏ 

(۷) رواه أمو داوود اه منه ٠‏ 

٠‏ (8).تمامة : « قنعمت المرضعة وبئست القاطيمة » ( رواه اليخارى 
والقسسائى من حديث أبى هريرة ) المنذرى ٠‏ 

)٩(‏ روى تحوه ابن أبى الحنيا من حديث أبى هريرة أن يشر بن عاصم 

التجشمى حدث عمر.فذكره وان عمر سأل سلمان وأبا خر فصدقاه ٠‏ قاله المنخرى 


٠ وصعقة‎ 


0¥ هب 


وقال عمرو بن المهاجر.: فال لى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : اذا 
رأيتنى قد ملف عن الجن فضع يدك فى تلبابى ثم فل . يا عمر ٠٠‏ ما تصتع - 

يا راضيا ياسم الظائم ٠٠‏ كم عليك من المظالم ؟ السجن جهنم والحق 
الحاكم » ولا حجة لك قيما تخاصم » اثقير مهول فتذكر حبسك » والحساب 
.طويل فخلص نفسك » والعمر كيوم فبادر شمسك + تفرح يمالك والكسب 
.حبيث > وتمرح بآمالك والسير حنيث ٠‏ ان الظلم لا يترك منه قدر آنملة > 
.فاذا رايت ظالما قد سطا فنم له ء فربما بات فأخنت جنبه من الليل تملة ‏ 
أى قروح فى الجسد ٠‏ 

% د 3 
الكبيرة السابعة عشرة : الكدر 

الكير والقخر والخيلاء والعجب والتيه قال الله تعالى : « وقال موسى 
:انی عذت دربى وردكم من كل دتكير لا يؤمن بيرم افعساب 1(4) وفال تعالى 
« انه لا يحب ااستكيرين )(۲) وقال رسول الله مع : « بینما رجل ينيختر ق 
.مشيه أذ حسف الله به الأرض فهو ينجلل فيها ال وة القيامة »(؟) ٠‏ ' 

وقال عليه الصلاة والسلام . « يحشر الجبارون التكبرون يوم الفامة 
أمثال الذر يطوّعم الناس يغشاهم الذل من كل مكان »(5) ٠‏ 

وقال بعض السلف : اول ذنب عصى الله به الكبر قال الله تعالى : 
«( واد قلنا للمانتكة اسجدوا #حم فسجدوا الا ايليس أبى واسنکبر وكان من 
«الكافرين 0(0) فمن استكير على الحق لم ينقعه ايهانه كما فعل ابليس ٠‏ 

وعن النبى ير قال : « لا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثضال ذرة م 
.كبر » ( رواه مسلم ) وقال تعالى : ( أن الله لا يحب كل مختسال فخور 5(0) 
وقال چ : « قال الله تعالى : العظمة ازارى والكبرياء ردائى فمن نازعنى 
خيهما ألقيته قى الذار.»( رواه مسلم ) ٠‏ الخازعة : المجاذبة ٠‏ 

وقال به ': « اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة : مالى لا يدخلنى 
“الا ضعقاء 'الناس وسقطهم ؟ وقالت النار : أوثرت بالجباري' 


+ ۲٣۲: غافر :۲۷ (۲) التحل‎ )١١( 

(۳) روآه البخارى والنسائى وغيرعما بنحوه من حديث ابن عمر وشواهده 
.من حديث 'أبى سعد الخدرى وجابر وأبى هريرة وأقربها الى ما. هنا 
الفظ أبى هريرة عن البخارى ومسلم كما فى المنذرى ٠‏ 

)٤(‏ تمامه : « يساقون الى سجن ف جهنم يقال له بولس تعلوهم 
.قار الأتيار يسقون من عصارة أعل الثار طينة الخبال » ( رواه النساثى 
والترمذى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيهة عن جده عبد الله بن عبرو 


لين العاص ١ه‏ منه * 
(5) البقرة : ٠ ٠٤‏ رم لقمآن : ۰-3۸ 


م O‏ م 


والمتكبرين ٠٠١ )١(»‏ الحديث وقال تعالى : « ولا تصعر خدك اتناس ولا نمش 
فى الآرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فشور 5(6) أى لا فمل خد 
معرضا متكبرا والمرح : التيختر ٠‏ 

وقال سلمة بن الاكوع : « أكل رجل عند رسول الله بر بشماله 
قال : كل بيمينك قال : لا أستطيع ففال : « لا استطعت » ما منعه الا اكير 
قما رفعها الى فيه بعد ( رواه مسلم ) وقال عليه الصلاة والسلام : 
« الا اخيركم بأمل النار كل عتل جواظ مستكبر »(۴) العتل : الغليظ الجاقي 
والجواظ : الجموع المنوع وقيل : الضخم المختال فى مشيته وقبل : البطين. ٠‏ 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله َع يقول : « ما مز 
رجل يختال فى مشيته ويتعاظم فى نفسه الا لقي الله وهو عليه غضبان »5(6)؛ 
وصح من حديث أبى حريرة : « أول ثلائة يدخلون النار : أمير مسلط - أي 
ظالم - وغنى لا يؤدى الزكاة وفقير فخور )٥(»‏ وق صحيح البخارى عن 
رسول الله ّج قال : « ملاتة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم, 
عذاب أليم : المسيل والمتان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » والمسبل : 
هو الذى بسیل ازاره أو ثیابه أو سراويله حتى يكون الى قدميسس4ه 
لانه يت قال : « ما أسفل من الكعبين من الازار فهو فى النار »(1) ٠‏ 

واشر الكبر الذى فيه من يتكبر على العباد بعلمه ويتعاظم فى نفسسه 
بفضيلته فان هذا لم ينقعه علمه فان من طلب العلم للآخوة كسره علمه وخشح 
قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلا يقترغها بل يحاسيها كل. 
وقت ويتفقدها فان غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأملكته ٠‏ ومن 
طلب العلم للفخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامق عليهم وازدراهم, 
فهذا من أكير الكبر ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كير ولا حول. 
ولاقوة الا بالك العلى العظيم ٠‏ 
3 د 6 


الكبيرة الثامنة عشرة : شهادة الزون 
قال الله تمالى : ( والذين لا يشهدون الور( << الآية وف الأثر 


)١(‏ تمامه : « فقضى الله بينهما انك الجنة رحمتى أزحم بك من. 
أشاء وأانك النار عذابى أعتب بك من أشساء ولكليكيكا ملؤها # ( ووأه 
مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى ) ١ه‏ منذرى ٠‏ (۲) لقمان :۱۳ ۰ 

(؟) رواه البخارى ومسلم من حديث حارثة عن وهب * 1ه منذرى '* 

(5) رواه الطبرانى فى الكبير ورواته محتج بهم فى الصحيح والحاكم 
وقال : صحيح على شرط مسلم اع منه ٠‏ 

(5) رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما ١ه‏ منه ۰ 

(1) رواه البخارى من حديث أبى عريرة 1ه منثرى * 

٠ ۷۲: الفرقان‎ )۷( 


5 ٩ 

عدلت شسهادة الزور السرك بالله تعالي مرتين(١)‏ وقال تعالى : ( واجتنبوا 
قول الزور 0(؟) وق الحديث : « لا تزال قدما شاحد الزور يوم القيامة 
حتى تجب له النار »5(4؟) قال المصنف رحمه الله تعالى : ساحد الزور فد 
ارتكب عظائكم ( أحدها ) الكذب والافتراء قال الله تعالى : ( أن الله 
لا يهدى من هو هسرف كذاب )٤()‏ وق الحديت : « يطبع المؤّمن على كل 
شىء ليس الخيانة والكذب 0(6) ٠‏ 

( وثانيها ) انه ظلم الذي شپد عليه حتى آخذ بشهادته ماله وعرضه 
وروحه ٠‏ 

ر وثالثها ) أنه ظلم الذى شهد له بأن ساق اليه المال الحرام فأخذه 
بشهادته فوجبت له النار وقال عع . « من فضيت له من مال أخيه بغير حق 
فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من نار 1(4) ٠‏ 

( ورابعها ) أنه أباح ما حرم الله تعالى وعصمة من المال والدم والعرض 
تقال رسول الله يكت : « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر : الاشراك بالله وعقوق الوالدين 
۴لا وقول الزور ألا وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت 
( يواه البحُارى )(۷) فنسأل الله تعالى السلامة والعافية من كل بلاء * 

* عاد 
الكديرة التاسعة عشرة : شرب الثمر 

قال الله تعالى : « با أيها الذين آمنوا ائما الخمر والبسر والأآنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان 
أن دوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والليسر ويصككم عن ذكر الله 
وعن الصلاة » فهل أنتم منتوون )(۸) فقد نهى عز وجل فى هذه الآية عن 


)١(‏ هذا الححيث من رواية حزيم بن فاتك مرقوعا فذكره قال : ثم 
قرا : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ٠‏ حنفاء لله غير 
مشركين به )) ( الحج : ۰ , ۷ ) ٠‏ رواه أبو داوود وهذا لفظه والترمذى 
وابن ماجه ورواه الطبرائى فى الكببر موقوفا على اين مسعود ماستئاد 


حسن اه منخرى ٠‏ (9) الحم ٠۲١:‏ 
)( روامه اين مأجة والحاكم وقال : صحيح الاسناد من حديث ابن عمر 
بلفظ : « لن تزول ٠٠٠١‏ » الخ ٠‏ (؟) غافر :۲۸ ۰ 


(0) تقدم فى الكبيرة الرابعة عشرة تخريجه ٠‏ 
(1) متفق عليه من ححيث أم سلمة ونحوه فى ایی داوود ١‏ ه مشكاة ء| 
(۷) ومسلم والترمذى من حديث أبى بكرة اه منه * 

۰ ٩۱ ) 5٠١: ا لاکد‎ )8( 


س ١م‏ 


الخمر وحذر منها وقال النبى قر : « اجتنبوا الخمر فانها آم . الحباكث ؛٠‏ 
فمن لم يحتنيها فقد عصى الله ورسوله واستدق العذاب بمعصية الله 
ورسوله 6( قال. الله تعالى : « ومن يعص الله ورسوئه ويقعمد حدوده. 
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )(۲) وعن ابن عباس رضى الله عنهماء 
قال : لما نزل تحريم الخمر مثى الصحابة يعضهم . الى بعض وقالوا : 
حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك(؟) * 

وذعب(؟) عيد الله بن عمر الى أن الخمر أكبر الكباكر.وهى بلا ريب آم 
الخبائت وتد لعن شاريها فى غير ححيث(0) وعن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله یړ : « كل مسكر خمر وکل خمر حرام ومن شرب 
الخمر ف الحنيا ومات ولم يتب منها وهو مدمنها لم يشريها فى الآخرة »(1) 
( رواه مسلم ) وروی مسلم(/) عن جابر رضى الله عنه. قال : قال رسول الله- 
چ : « ان على الله عهدا ان شرب المسكر أن يسقيه الله مق. طينة الخبال >" 
قيل : يا رسول الله ٠٠‏ وما طينة الخبال ؟ قال : « عرق أهل النار أو عصارة- 
آهل النار » ء 

وق الصحيحين أن رسول الله بر قال : « من شرب الخمسو_قى_الدنيا! 
يحرمها فى الآخرة » ٠‏ 

ذكر أن مدمن الخمر كعابد وثن : رواه الامام أحمد'ق مسنده:من حديث. 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله چ قال 7١:‏ محمن الخمر كعايهد 
وثن » * 

وذكر أن مدمن الخمر اذا مات ولم يتب لايدخل الجخة': روئ النسائى, 
من حديث ابن عمر أن رسول الله جي قال. :- 2 لاء يمخل الجنة عاق. 


”» رواه الحاكم من ححيث اين عباس بلقظ : «'فانها مفقاح كل شر‎ )١( 
وقال : صحيح الاستاد وق حديث عثمان مرفؤها ': 0 اجتنديوا ' أم الخبائت.‎ 
رواة ابن حبان.‎ -٠ الخ فذكر قصعة'‎ +٠٠ » #نه كان رجل ممن كان قبلكم‎ 
+١5 (؟] التسساء:‎ ٠ والييهقى مرفوعا وموقوقا وذكر أنه المحفوظ اه منخرئ‎ 

() رواه الطبرانى وقال : رجاله رجال الممحيح-! ممنذرئ ٠٠‏ 

(5) رواه الطبرائى مع قصة باسنالو- صحيح- ورو:اة- الحاكم . وقال. ج 

)٥(‏ من حديث آبن عمر عن أبى داؤوو: وان ماجه' حديث آنس عن 
ابن ماجه والترمذى ٠‏ وحكيث أبن عباس عن'.أفى .داؤوة:وأخيددواين حبان. 

() رواهء البخارى وأيو داوود والترمذى والبيهقهى ٠٠‏ 

٠ والنسائى‎ (Y3 


ے 1 س 


ولا مدمن خمر 1(6) وف رواية : « تلاثة قد حرم الله عليهم الجنة . مدمن الخمر 
والعاق لوالديه والديوث » وعو الذى يقر السوء فى أمله * 

ذكر أن السكران لايقبل الله منه حسنة روى جابر ين عبد الله أن 
رسول الله ير قال : « ذلاثة لا تقيل لهم صلاة ولا ترفع لهم حسنة الى 
السماء : العبد الآبق حتى يرجع الى مواليه فيضع يده فى أيديهم والمراة الساخط 
عليها زوجها حتى يرضى عنها والسکران حى يصحو 6(؟) ٠‏ 

والخمر ما خامر العقل أى غطاه سواء كان رطيا أو يابسا أو مأكولا 
أو مشروبا وعن آیی سعيد الخدرى قال رسول الله يتم : « لا يقبل الله 
لشارب الخمر صلة ما دام فى جسده شىء منها 6(؟) وى رواية : « من 
شرب الخمر لم يقيل الله منه شيئا ومن سكر منها لم تقبل له صلاة أربعين 
صياحا فان تاب ثم عاد كان حقا على الله أن يسقية من مهل جهنم » 
وقال رسول الله عر : « من شرب الخمر وسكر لم يقبل الله مته صرنا ولا 
عدلا أربعين ليلة فان مات فيها مات كعابد وثن وكان حما على الله أن 
يسقيه من طينة الخبال » قيل : يا رسول الله ٠١‏ وما طينة الخيال ؟ 
قال : « عصارة هل التار القيح والدم »(5) ٠‏ 

وقال عبد الله بن أبى أوق : من مات مدمنا للخمر مات كعابد اللات 
والعزى قيل : أرآأيت مدمن الخمر هو الذى لا يستفيق من شربها ؟ قال : لا 
ولكن هو الذى يشريها اذا وجدما ولو بعد سنين ٠‏ 

ذكر أن من شرب الخمر لا يكون مؤمنا حين يشربها : عن أبى هريرة عن 
النبى يخ : « لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو مؤمن ولا يشرب آلخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة 
بعد © ( آخرجه البخارى )٥()‏ وق الحديت : « من زنى أو شرب الخمر 
تزع الله منه الايمان كما يخلمع الانسان القميص من رأسه 1(6) وغيه : 


)١(‏ رواه أحمد والبزار والحاكم وقال : صحيح الاسنادء 

(؟) رواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقى والطبرانى فى الأوسط آ ه منه٠‏ 

(*) ذكره فى اللآلىء المصنوعة عن عبد بن حميد يسكده الى أبى سعيد 
الخدرى ٠‏ 

)٤(‏ روی يآلفاظ نحو مما هنا أتربها حديث عبد الله بن عمر عند 
الترمذى وحسنه الحاكم والنسمائى ووقغه عليه مختصرا أعاده المتلذرى ٠‏ 

(ه) رواه مسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى وقوله : < والتوبة 
معروضة بعد » من زبادة مسلم وليى داوود آفاده التذرى ٠‏ 

() رواه الحاكم من حديث أبى عريرة 1ه منه ٠‏ 

(ه الكباتر). 


3 


من شرب الخمر ممسيا أصبح مشركا ومن شريها مصيحا أمسى مشركا »6 
وفيه عن النبى يد آنه قال : « ان رائحة الجنة لتوجد من مسيرة خمسممائة 
عام ولا يجد ريحها عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا عايد ونن »(۱) روی 
الامام أحمد من حديث ابی موسى الاشعرى رضى الله عنه قال : فال رسول الله 
ر : « لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ومن 
مات وهو يشرب الخمر سقاه الله من نهر الغوطة وهو ماء يجرى من فروج 
المومسات ‏ اى الزانيات ‏ يؤذى أهل النار ريح فروجهن »(۲) ٠‏ 


وقال رسول الله ر : « أن الله بعثنى رحمة وهدى للعالمرن يعثنى لامحق 
المعازف والمزامير وأمر الجاهلية وأقسم ربى تعالى بعزته لا يشرب عبد 
من عبيدى جرعة من الخمر ألا سقيته مثلها من حميم جهنم © ولا يدعها 
عبد من مخاقتى الا سقيته اياها فى حظائر القدس مع خير التحماء »(؟) ٠‏ 


خبر من لعن فى الخسر : 

روى أبو داوود أن رسول الله يع قال : « لعنت الخمر بعينها وشاريها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه 
وآكل ثمنها 5(6) ورواه الامام أحمد من حديث ابن عباس قال : سمعت 
رسول الله عم يقول : « أتاتى جبريل عليه السلام فقال : يا محمد ٠٠‏ ان 
لله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها ويائعها ومبتاعها وشاريها وآكل ثمنها 
وحاملها والمحمولة اليه وساقيها ومستقيها 5(4) ٠‏ 


ذكر النهى عن عيادة شرية الخمر اذا مرضوا وكذلك لا يسلم عليهم ٠‏ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عتهما قال : لا تعودوا تراب 
الخمر اذا مرضوا ٠‏ قال اليخارى : وقال ابن عمر : لا تسلموا على شربة 
الخمر ٠‏ وقال مم : « لا تجالسوا شراب الخمر ولا تعودوا مرضاهم ولا 
قتشهدو! جنائزعم وان شارب الخمر يجىء دوم القيامة مسودا وجهه مدلعا 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الصغير من حديث أبى هريرة وأشار المنذرى 
الى ضعقه | همنه ٠‏ 

(۲) ورواه أبو ليلى وابن حبان ق صحيحه والحاكم وصححه ا همنه ٠‏ 

(۴) روا أحمد من حديث أبى أمامة من طريق على بن يزيد يعنى 
الالهانى فيه خلاف والاكثر على تضعيقه | همته ٠‏ 

(5) رواه من حديث ابن عمر يلفظ : « لعن الله الخمر ٠ ١»‏ الخ » ولفظ : 
وآكل ثمنها من زيادة أبن ماجه وشاهده من حديث انس عند الترمذى وابن ماجه 
كمافى المنذرى ٠‏ 

(٥)‏ أى بسند صحيح واين حيان فى صحيحه والحاكم وقال : صحيح 1م 


ت 


لسانه على صدره یسیل لعايه يقذره كل من رآه وعرفه أنه شارب 
خمر»6(١)‏ ˆ 

قال بعض العلماء : انما نهى عن عيادتهم والسلام عليهم لان شسارب 
الخمر فاسق ملعون قد لعنه الله ورسوله كما تقدم قى قوله : « لعن الله 
الخمر وشاربها » -٠٠‏ الحديث فان اشتراها وعصرها كان ملعونا مرتين وان 
سقاها لغدره كان ملعونا نلاث مرات فلذلك نهى عن عيادته والسلام عليه 
الا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه ٠‏ 

وذكر أن الخمر لا يحل الدداوى بها ٠‏ عن أم سلمة رضى الله عنها قالت . 
اشتكت ابنة لی فنيذت لها فى كوز فدخل على رسول الله يع وهو يغلى 
ففال : « ما هذا یا ام سلمة » ؟ فذكرت له أنى أداوى به ابنتى فقال رسول الله 
يخ : « ان الله تعالى لم يجعل تنسفاء أمتى فيها ٠٠‏ حرم عليها 6(؟) ۰ 

ذكر آحاديت متفرنة رويت فى الخمر : من ذلك ما ذكره أبو نعيم فى 
الحلية عن أبى موسى رقى الله عنه قال : أتى النبى تر ينبيذ فى جرة له 
نشيش فقال : « اضرهدوا بهذا الحائط فان هذا شرب من لا يمن بالله واليوم 
الآخر ») ٠‏ 

وقال رسول لله يه . « من كان فى صدره آية من كتاب الله وصب عليها 
الخمر يجىء يوم القيامة كل حرف من تلك الآية فياخذ بناصيته فالويل 
من كان القرآن خصمه يوم القيامة » وجاء عن النبى مم : « حتى يوقف بين 
يدى الله تبارك وتعالى فيخاصمه ومن خاصمه القرآن خصمه » ٠‏ 


« ما من قوم اجتمعوا على مسكر ق الدنيا الا جمعهم الله فى النار فيقبل 
بعضهم على بعض يتلاومون يقول أحدهم للآخر : يا فلان ٠٠‏ لا جزاك الله 
عنى خيرا فأنت الذى أوردتنى هذا المورد »> ويقول الآخر مئل ذلك » وجاء 
عن النبى به أنه قال : « من شرب الخمر فى الدنيا سقاه الله من سم 
الأساودة شربة يتساقط لحم وجهه فى الاناء قبل أن يشربها فاذا شربها تساقط 
لحمه وجلده يتأذى به أهل النار » الا وشاريها وعاصرها ومعتصرعا وحاملها 
والحمولة اليه وآكل ثمنها شركاء فى اثمها لا يقبل الله منهم صلاة ولا صوما 
ولا حجا حتى يتوبوا » فان ماتوا قبل التوبة كان حتا على الله أن يسقبهم 


)١(‏ ذكره ابن الجوزى ق الموضوعات عن ابن عدى بستده الى أبن عمر 
وقال : موضوع فيه ضعفاء ليث وجعفر بن الحارث أبو الأشهب وأبو مطيع » 
وله طرق آخرى لا ترفعه عن الحضيض ٠‏ 

(۲) رواه البيهقتى وأبو يعلى وشاهده عن اين مسعود عن أحمد والحاكم 
وعلقمة والبخارى عن اين مسعود يصيغة الجزم ٠‏ 


£ س 


يكل جرعة شربوها فى الدنيا من صديد جهنم ألا وكل مسكر خمر وکل 
خمر حرام » ٠‏ 

ويدخل فى قوله عم : « کل مسكر خمر » : الحشيشة كما سيأتى الكلام 
عليها ان شاء الله تعالى ٠‏ روى أن شرية الخمر اذا آتوا على الصراط 
يتخطفهم الزبانية الى نهر الخيال فيسقون يكل كأس شربوما من الخمر 
شربة من نهر الخبال فلو أن تلك الشربة تصب من السماء لأحرقت السموات 
من حرها ٠‏ تعوذ بالله منها ٠‏ 

ذكر الآثار عن السلف ف الخمر : 

ذكر ابن مسعود رضى الله عنه قال : اذا مات شارب الخمر قادفنوه ثم 
اصلبوه على خشبة ثم انبشوا عنه قبره فان لم تروا وجهه مصروفا عن 
القبلة والا فاتركوه مصلوبا > وعن الفضيل بن عياض أنه حضر عند تلميذ 
له حضرته الوناة فجعل يلقنه الشهادة ولسانه لا ينطق بها فكررها عليه 
فقال : لا أقولها وآنا برىء منها ثم مات فخرج الفضيل من عندما وهو يبكى 
ثم رآه بعد مدة فى منامه وهو يسحب به الى النار فقال له : يا مسكين ٠*٠‏ 
بم نزعت منك المعرفة ؟ فقال : يا استاذ كان بى علة فانيت يعض الاطباء فتال 
لى : تشرب فى كل سنة قدحا من الخمر وان لم تفعل تبقى بك علتك » فكنت 
أشربها فى كل سنة لاجل التداوى فهذا حال من يشربها للتداوى فكيف حال 
من يشربها لغير ذلك ؟ ٠‏ نسأل الله العفو والعافية من كل لاء ٠‏ 

وسثل بعض التائبين عن سبب توبته ققال : كنت أنيش القبور فرأيت 
فيها أمواتا مصروفين عن القبلة فسألت أهليهم عنهم فقالوا : كانوا يشربون 
الخمر فى الدنيا وماتوا من غير توبة ٠‏ 

وقال بعض الصالحين : مات لى ولد صغير » فلما دفنته رأيته بعد موته 
فى المنام وقد شاب رأسه فقلت : يا ولدى ٠٠‏ دفنتك وأنت صغير قما الذى 
شيبك فقال : يا ابت دفن جنبی رجل ممن كان يشرب الخمر فى الدنيا 
فزفرت جهنم لقدومه زفرة لم يبق منها طفل الا شاب رأسه من شدة زفرتها ٠‏ 
نعوذ بالله منها ونسأل الله العفو والعافية مما يوجب العذاب فى الآخرة ٠‏ 

فالواجب على العبد أن يتوب الى الله تعالى قبل أن يدركه الموت وه 
على أشر حانة فيلقى فى النار ٠‏ فعوذ يالله منها ٠‏ 

( فصل ) والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر يحد 
شاربها كما يحد شارب الخمر وهى أخيث من الخمر من جهة أنها تفسد 
العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد والخمو 
الله وعن الصلاة ء 


E عه‎ 


وند نودف بعض العلماء التآخرين فى حدها ورآى أن اثلتها نعزر يمآ 
دون الحد .حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنح ولم يجد للعلماء 
التقدمين فيها كلاما وليس كذلك بل أكنلتها ينتشسون ويشتهونها كشراب الخمر 
وأكثر حتى لا يصيروا عنها ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة اذا أكنروا 
منها مع ما فيها من الدياتة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك لكن 
لما كانت جامدة مطعونة ليست شرابا تنازع العلماء فى نجاستها على ثلاثة 
.أقوال فى مذعب الامام أحمد وغيره فقيل هى نجسة كالخمر المشروية وهذا 
هو الاعتبار الصحيح وقيل : لا ٠٠‏ © لجمودعا وقيل : يفرق بين جامدها 
ومائعها » وبكل حال فهى داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لقظا 
ومعنى ٠‏ قال آبو موسى : يا رسول الله ٠٠‏ أفتنا فی شرابين كنا تصنعهما 
باليمن ( البتع ) وهو من العسل ينبذ حتى يشتد و ( المزر ) وهو من الذرة 
والشعير ينبذ حتى يشتد قال : وكان رسول الله هع قد أعطى جوامع الكلم 
بخواتمه فقال پچ : « كل مسكر حرام ٩‏ ( رواه مسام ) وفال یړ : 
« ما أسكر كنيره فقليله حرام ٩‏ ولم يفرق ين بين نوع ونوع لكونه مأكولا 
أو مشروبا على أن الخمر قد يصتع بها يعنى الخبز وهذه الحشيشة قد 
تذاب بالماء وتشرب والخمر يشرب ودؤكل والحشيشة نشرب وتؤكل وانما 
لم يذكرها العلماء لأنها لم تكن على عهد السلف الماضين وانما حدنت فى 
مجىء التتار الى بلاد الاسلام وقد قيل فى وصفها شعر : 

فآكتها وزارجها حلالا فتئك على الشقى بصيبتان 

فوالله ما فرح ايليس بمثل فرحه بالحشيشة لانه زينها للأنفس الخسيسة 
فاستحلوها واسترخصوها : 

قل لمن يأكل الحشيشة جهلا عشت فى اكلها بأقبح ءيشة 
قيمة المرء جوهر فلماذا ١ا‏ خا الجهل يعته يحشيشة 

( حكاية ) عن عبد الملك بن مروان أن شابا جاء اليه باكيا حزينا فقال : 
يا أمير المؤمنين ٠٠‏ أنى ارتكبت ذنبا عظما فهل لى من توبة ؟ فتال : 
وما ذنيك ؟ قال : ذنبى عظرم قال : وما هو ؟ ٠٠‏ فتب الى الله تعالى فاته 
يقبل التوية عن عباده ويعفو عن السيئات ٠٠‏ تقال : يا أمير [أؤمنين» ٠كنت‏ 
أنبش القبور وكنت أرى فيها أمورا عجيبة قال : وما رايت ؟ قال : يا أمير 
المؤمتين ٠٠نبشت‏ ليلة قبرا فرأيت صاحبه قد حول وجهه عن القبلة فخفت منه 
وأردت الخروج واذا أنا دقائل يقولق القبر :ألا تسأل عن الميت لاذا حول وجهه 
عن القبلة ؟ فقلت : لماذا حول ؟ قال : لآنه كان مستخنفا بالصلاة مذا جزاء 
مثله ثم نبشت قبرا آخر فرایت صاحية قد حول خنزیرا وقد شد بالسلاسل 
والأغلال فى عنقه فخفت منه وآردت الخروج واذا بقائل يقول لى : آلا تسال 
عن عمله ولماذا بعتب ؟ فقلت : لماذا ؟ فقال : كان يشرب الخمر فى الدنيا 
.ومات من غير توبة ٠‏ والثالث يا أمير [أؤمئينَ ٠١‏ نيشت قبرا فوجدت صاحبة 
عند شد بالأرض بآوتاد من نار وآخرج لمساته من قفاه فخفت ورجعت وأردت 


م1١‎ 


الخروج فنوديت . ألا تسأل عن حاله لماذا ابتلى ؟ فقلت : لماذا ؟ فقال : 
كان لا يتحرز من البول وكان ينقل الححيث بين الناس فهذا جزاء مثله 
والرابع يا آمير المؤمنين ٠٠‏ نيشت قيرا فوجدت صاحبه قد اشتعل نارا 
فخفت وارحت الخروج فقيل : ألا تسأل عنه وعن حاله ؟ فقلت : وما حاله 5 
فقال : كان تاركا للصلاة ٠‏ والخامس يا امير المؤمنين ٠٠‏ نبشت قبرا فرأيته 
قد وسع على اميت مد البصر وفيه نور ساطع والميت نائم على سرير وقد 
أشرق نوره وعليه كياب حسنة فأخنتنى منه حيبة وأردت الخروج فقيل لى : 
هلا تسأل عن حاله لماذا أكرم بهذه الكرامة ؟ فقلت : لماذا أكرم ؟ فقيل لى : 
لانه كان شايا طائعا نشا فى طاعة الله عز وجل وعيادته » فقال عبد الملك عند 
ذلك : ان فى هذا لعيرة للعاصين ويشارة للطائعين ٠‏ فالواجب على المبتلى بهذم 
المعائب المبادرة الى التوبة والطاعة جعلنا الله واياكم من الطائعين وجنبنا 
أفعال الفاسقين انه جواد كردم ٠‏ 


* د عند 


الكبيرة العشرون : القمسسار 

قال الله تعالى : ( دا أيها الذين آمنوا أنما الخمر والميسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل ألثميطان فاجتنيوه تعلكم تفلحون ٠‏ انما بريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء فى الخمر واليسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة »> فهل آنتم منتهون )١(6‏ والميسر هو القمار بأى نوع 
من نرد أو شطرنج أو فصوص أو كعاب أو جوز أو بيض أو حصى أو غير 
ذلك » وهو من أكل أموال التاس بالباطل الذى نهى الله عنة بقوله : 
« ولا تأكلوا آموالكم بينكم بالباطل 6(؟) وداخل فى قول النبى به : 
« ان رجالا يتخوضون ف مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة 5(6) وق 
صحيح البخارى أن رسول الله جير قال : « من قال لصاحبه تعال أقامرك 
فليتصدق » فاذا كان مجرد القول يوحب الكفارة أو الصحقة مما ظنك بالفعل ٠‏ 


( فصل ) اختلف العلماء فى النرد والشطرنج اذا خليا عن رهن فاتفقو 
بالنردشير فكأنما صبغ يده فى لحم الخنزير ودمه » ( آخرجه مسلم ) وقال چ : 
« من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله 5(4) وقال ابن عمر رضى الله عنهما * 


(١)اللائدة‏ : 4۹۰ اوه (؟) اليقرة : ۱۸۸ ٠‏ 

(5) رواء البخارى كما قاله المؤلق فى الرسالة الصغرى ٠‏ 

(5) رواه مالك وأبو دلوود وابن ماجه والحاكم والبيهقى وقال الحاكم : 
صحيح على شرطهما ٠‏ 


اع 


اللحب بالنرد قمار كآكل لحم الخنزير واللعب بها من غير قمار كالدمن 
بودك الخذزير ٠‏ 


فال . وأما الشطرنيج نأكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء 
أكان برهن أو يغيره أما بالرهن فهو قمار بلا خلاف وأما الكلام اذا خلا 
سن الرهن فهو أيضا قمار حرام عند أكثر العلماء وحكى اياحته قى رواية 
عن الشافعى اذا كان فى خلوة ولم يشغل عن واجب ولا عن صلاة فى وقتها 
وسثل النووى رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام آم جائز ؟ فاجاب رحمه 
الله تعالى : هو حرام عند أكثر آهل العلم ٠‏ وسئل أيضا رحمه الله عن 
ان فوت به صلاة عن وقتها أو لعب بها على عوض فهو حرام والا فمكروه 
عند الشافعى وحرام عذد غيره وهذا كلام النووى فى فتاويه ٠‏ 


والحليل على تحريمه على قول الاكثرين فى قوله تعالى : « حرمت عليكم 
الينة وائدم ولحم الكنزير 4( الى قوله : « وآن تستقسموا بالأزلام 10) 
قال سفيان ووكيع ين الجراح : هى الشطرنج وقال على بن أبى طالب 
رضى الله عنه : الشسطرنج ميسر الأعاجم » ومر رفى الله عنه على قوم 
يلعبون بها فقال : ما هذه التمائيل التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس أحدكم 
جمرا حتى يطفى خير له من أن يمسها ثم قال : والله لغير هذا خلقتم 
وقال أيضا رضى الله عنه : صاحب الشطرنج أكذب الناس يقول أحدهم : 
تلت وما قتل ومات وما مات وقال آبو موسى الأشعرى رفضى الله عئة :7 
لا يلعب بالشطرنج الا خاطىء وقيل لاسحاق بن راهويه : أترى فى اللعب 
بالشطرنج بأس ؟ فقال ١‏ البأس كله فيه فقيل له : ان أهل الثغور يلعبون 
بها لاجل الحرب فقال : أدنى ما يكون فيها أن اللاعب يها يعرض يوم 
القيامة ‏ أو قال : تحشر يوم القيامة ‏ مع أصحاب الياطل ٠‏ 


وسثل ابن عمسر رفى الله عتهما عن الشطرئج فقال : هى أشر من الترد 
وتقحم الكاتم على تحريمه » وسثل الامام مالك بن أنس رحمه الله حن الشتارنج 
فقال : الشطرنج من النرد بلغنا عن ابن عياس انه ولى مالا ليتيم فوجدها 
فى تركة والد اليتيم فأحرقها »> ولو كان اللعب بها حلالا لما جاز له أن 
يحرقها لكونها مال اليتيم ولكن لما كان اللعب بها حراما أحرقها فتكون من 
جنس الخمر اذا وجد فى مال اليتيم وجيت اراقته كذلك الشطرنج ومذا 
مذهب حبر الأمة رضى الله عنه وقيل لابراعيم النخعى : ما تقول فى اللعب 
بالشطرنج ؟ فقال : انها ملعونة ٠‏ 


(۷) الاتئدة : لاء٠‏ 


1۸ = 


وروی أبو بكر الأثرم(١)‏ فى جامعه عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله 
ب قال : « ان لله فى كل يوم ثلثمائة وستين نظرة الى خلقه ليس لصاحب 
الشاه فيها نصيب - يعنى لاعب الشطرنج ‏ لأنه يقول شاه مات » » وروى. 
آبو بكر الآجرى باستاده عن أبِى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله چ 
نال : « اذا مررتم بهؤلاء الذين دلعيون بهذه الازلام النرد والنيطرنج وما كان 
من الهو فلا تسلموا عليهم انهم اذا اجتمعوا واكيوا عليها جاءهم الشيطان 
بجنوده فأحدق بهم كلما ذمب واحد منهم يصرف يصره عنها لكزه الشرطان, 
بجنوده فلا يزالون يلعبون حتى يتقرقوا كالكلاب اجتمعت على جيفة فأكلت 
منها حتى ملات بطوتها ثم تفرقت ولام يكذبون عليها فيقولون : شاه مات » 
وروى عنه يي أنه قال : « أشد الئاس عذابا يوم القيامة صاحب الاه 
- يعنى صاحب الشطرنج ‏ آلا تراه يقول : قتلته » والله ما مات٠‏ ٠والله‏ انترى 
وكذب على الله 5(6) ٠‏ 

وتال مجاهد : ما من ميت يموت الا منل له جلساؤه الذين كان يجالسهم 
فاحتضر رجل ممن كان بلعب بالشطرنج ققيل له : قل : لا اله الا الله فقال : 
شاهك ثم مات فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته فى اللعب فقال : 
عوض كلمة الاخلاص شاهك ٠‏ وهذا كما جاء فى انسان آخر ممن کان 
يجالس شراب الخمر أنه حين حضره الوت فجاءه انسان يلقنه الشهادة 
فقال له : اشرب واسقنى ثم مات فلا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم ٠‏ 
وهذا كما جاء فى حديث مروى : « يموت كل انسان على ما عاش عليه 
ويبعث على ما مات عليه 6(؟) قنسال الله المنان بفضله أن يتوفانا مسلمين 
لا ميدلين ولا مغيرين ولا ضالين ولا زائقين انه جواد كريم ۰ 
* 3 6 
الكبيرة الحادية والعشرون : قذف الحصنات 

قال الله تعالى : « أن الذين يرمون اأحصنات الغافلات الؤمنات تعنسوا 
فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم +٠‏ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجتهعم يما كادوا يدمكون 5(6) وقال تعالى : ١‏ والذين يروون اأحصنات تم 
كم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » 
وآوآئك هم الفاسقون ))(5) * 


)١(‏ أحمد ين محمد بن هانىء أيو بكر الاثرم اليقدادى صاحب الامام 

(؟) قال المنذرى فى الترغيب : وقد ورد ذكو الشطرتج فى أحاددث لا أعلم 
لثىء منها اسنادا صحيحا ولا حسنا ء والله أعلم ٠‏ 

6) روى مسلم بلنظ آخر : « يبعت كل عبد على ما مات عليه »© 
ذكره فی أستى المطالب ٠‏ 

٠ 5 : التور‎ (e) ٠ 52 . 59 النور:‎ £3) 


كله 


بين الله كمال ىق الآنة أن ن ادراة ا و 
والفاحشة آنه ملعون فى الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم وعليه فى الدنيا الحد 
ثمادون جلدة وتسقط شهادته وان كان عدلا ٠‏ وق الصحيحين آن رسول الله 
عم قال : « اجتتيوا السميع اأوبقات © فذكر منها قذف المحصنات الغاقلات 
المؤمنات ٠‏ والقتف أن يقول لامرأة أجنبية حرة عفيقة مسلمة : يا زانية أو 
يا باغية أو يا قحبة آو يقول لزوجها : يا زوج القحبة ٠‏ أو يقول لولدها : 
يا ولد الزانية © أو يا ابن القحبة أو دقول لبنتها : يا بنت الزائية أو 
يا بتت القحبة فان القحبة عبارة عن الزانية فاذا قال ذلك آحد من رجل أو أمرأة 
لرجل أو لامراة كمن قال لرجل : يا زانى أو قال لصبى حر : يا علق 
أو يا منكوح وجب عليه الحد ثمانون جلدة الا أن يقيم بيئة بذلك والبينة 
ما قال الله أربعة شهداء يشهدون على صدقه فيما قذف يه تلك المرأة 
أو ذلك الرجل فان لم يقم دينة جلد اذا طالبته بذلك التى قذفها أو اذا طاليه 
بذلك الذى قذفه وكذلك اذا قذف مملوکه أو جاريته بأن قال لملوکه : يا زانی 
أو لجاريته : يا زائية أو يا باغية أو يا قحبة لما ثبت فى الصحيحين عن 
رسول الله يم أنه قال : « من قذف مملوكه بالزنا اقيم عليه الحد يوم القيامة 
الا أن يكون كما قال » وكثير من الجهال واقعون قى هذا الكلام الفاحش 
الذى عليهم فيه العقوبة ٠‏ فى الصحيحين عن رسول الله بخ أنه قال : « ان 
الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها(١)‏ فى النار أبعد مما بين 
'المشرق والمغرب » فقال له معاذ بن جبل : يا رسول الله ٠٠‏ وانا لؤاخذون بہا 
نتكلم به فقال : « ثكلتك أمك(؟) يا معاذ وهل يكب الناس فى النار على 
وجوههم الا حصائد السنتهم 6 + وفى الحديث : « من كان يوّمن بالك 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت »(۳) وقال تبارك وتعالى فى كتابه العزيز : 
٠(لما‏ يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد)(؟) وقال عقية بن عامر : يا رسول الله ٠٠‏ 
.ما النجاة ؟ قال : « أمسك عليك لساتك وليسعك بيتك وابك على خطيثتك 
وان أبعد الئاس الى الله القلب القاسى 0(6) ٠‏ 

وقال يت : « ان أيغض الناس الى الله الفاحش الذئ يتكلم بالفحش 


٠ يزل : أى يهوى » من الزلل بالزاى‎ )١( 

زقة آى فقدتك ولا يقصد معناه وائما يجرى على لسائهم عفوا 5 

(؟) رواه البخارى ومسلم فى ضمن حديث اكرام الضيف والنهى عن 
أذى الجار ٠‏ من المنثرى ٠‏ 

شع سورة ق : ٩۸‏ 0 

)٥(‏ رواه ابو داوود والترمذئ وحسنه وابن آبی الدتبا كلهم من طريق 
عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة عنة ٠‏ 


۷. 


وردى الكلام )١(4‏ وقانا الله واياكم شر السنتنا بمنه وكرمه انه جواد 
كريم (۲) ٠‏ 


يح يت 
الكبيرة الثانية والعشرون : الغلول من الغنيمة 


وعى من بيت المال ومن الزكاة قال الله تعالى : « أن الله لا يحب 
الشائنين )١()‏ وقال تعالى : ١‏ وما كان كنبى أن يغل » ومن يغثل يات دما غل 
يوم القيامة 5(0) وفى صحيح مسلم عن آبى هريرة رضى الله عنه قال . 
قام غينا رسول الله چ ذات يوم فتكر الغلول نعظمه وعظم آمره ثم قال . 
« لا ألفين(0) أحدكم يجىء يوم القيامة على رقيته بعير له رغاء(١)‏ يقول : 
يا رسول الله أغثنى فاقول : لا املك لك من الله شيا قد أبلغتك © لا ألفين 
أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة(۷) فيقول : يا رسول الله 
اثنى فاقول : لا املك لك من الله شيثا قد أبلفتك » لا آلفين احدكم يجىء 
يوم القيامة على رقيته شاة لها خثغاء(۸) يقول : يا رسول الله أغثنى فأقول : 
لا املك لك من الله شيثا قد أبلغتك » لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على 
رقبته نفس لها صياح فيقول : يا رسول الله آغثنى فأقول : لا آملك لك من 
الله شيئا قد أيلغتك ٠‏ لا آلفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقيته رقاع 
يخفق فيقول : يا رصول الله أغثنى فأقول : لا أملك لك من الله شيئًا قد 
أبلغتك ٠‏ لا آلفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول ‏ 


)١( ١‏ فى معناه حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : « اياكم والفحش فان! 
الله لا يحب الفحش ولا التفحش » رواه النسائى فى سننه الكبرى فى التفسين 
متها والحاكم وصححه وكنلك حديثه : « الجنة حرام على كل فاحش أن 
يحخلها » رواه اين آبی الحنيا وأيو ذعيم وحديث ابن مسعود مرفوعا "ا 
« ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا القاحش ولا البذىء » ( رواه الترمذئ 
باستاد صحيح أناده العراقى ) ٠‏ 

(۲) ( فائدة ) قال المؤلف فى الصغرى : وأما من قذف آم الؤمنين عائشة 
رضى الله عنها بعد نزول براءتها من السماء فهو كافر مكذب للقرآن فيقتل! 
كقرا ٠‏ 

؟) الأنفال : ۸ه )٤( ٠‏ آلعمران : ۱٩١‏ ء 

(5) أى لا أجدن )1١( ٠‏ الرغاء : صوت البعير ٠‏ 

)¥( الحمحمة : صوت الفرس (A) ٠‏ الثغاء : صوت الشيأة ٠‏ 


يا رسول الله آغتنى فأقول . لا املك لك من اله شيا قد ابلغتك » ( أخرج 
هذا الحديث مسلم ٠ )١()‏ 

( قوله ) على رقبته رقاع نخفق أى تياب وفماس ( قوله ) على رقبته 
صامت : أى من ذهب أو فضه » فمن آخذ شيئًا من هذه الأنواع الماكورة من 
الغنيية قبل أن تقسم بين الغانمين > آو من بيت المال ويغير اذن الامام » 
أو من الزكاة التى تجمع للفقراء جاء يوم القيامة حامله على رمبته كما ذكر 
الله تعالى فى الفرآن : ( ومن يغلل يات يما غل يوم القيامة » ٠+‏ 

ولقول النبى ر : « أدوا الخيط والمخيط واياكم والغلول قانه عار على 
صاحبه يوم القيامه » ولقول النبى جج لما استعمل أبن اللتبيه على الصدقة 
وقدم وقال : هذا لكم وهذا أهدىالى فصعد التبىجة المنبر وحمد الله واننى عليه 
الى أن قال : « والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه الا جاء يوم القيامة 
يحمله فلا اعرف رجلا منكم لقى الله يحمل يعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار 
أو شاة تيعر » ذم رفع دديه يقر فقال : « اللهم هل بلغت »(؟) ٠‏ 

وعن أبى هريرة(5) قال : خرجنا مع رسول الله بم الى خيبر ( ففتح 
علينا ) فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع ( الطعام ) والثياب تم أنطتنا 
الى الوادى ( يعنى وادى القرى ) ومع رسول الله يم عبد وعبه له رجل من 
بنى حذام ( يدعى رفاعة بن يزيد من بنى الضبيب ) فلما نزلنا ( الوادى ) 
قام عبد رسول الله يه يحل رطه فرمى بسهم فكان فيه حتفه فقلنا : 
عنيئا له بالشهادة يا رسول الله فقال رسول الله يج : « كلا ٠٠‏ والذى 
ففسى بيدم ٠٠‏ أن الشملة لتلتهب عليه نارا آخذها من الغنائم لم تصبها 
المقاسم » قال : قفزع الناس مجاء رجل بشراك أو شراكين ( فقال : أصيت 
يوم حيير ) فقال رسول الله يم : « شراك أو سراكان من نار » ( متفق 
عليه )(5) وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : كان على نقل رسول الله 
ته رجل يقال له : كركرة » قمات » ققال النبى يك : « هو فى النار »6 نذعبوا 


: يعنى بها اللفظ والا فقد عزاه فى الترغيب للبخارى آيضا وقال‎ )١( 
٠ واللفظ اسلم‎ 

(۲) رواه البخارى ومسلم من حديث أبى حميد الساعدى » الخوار : صوت 
“البقر ٤‏ واليعار : صوت الغتم ١‏ م مثذر: 

(؟) وكذا رواه آبو داوود والنسائى والزيادات بين قوسين آثناء الحديث 
فى لفظ الحديث فى الترغيب والترهيب لم تكن فى الأصل وقد كان فيه بين لفظى 
ذهبا وورقا كلمة فضة حذفناعا لعحم وجودها فى لفظ الحديث فى الترغيب ولانها 
تكرار لفظ ورقا والشملة كما قال المنذرى كساء أصقر من القطيفة يتشح به ٠‏ 

)٤(‏ رواه مالك وأحمد ۰ وأبو داوود والنسائى وابن ماجه بنحو مما هنا 
كيافى النخرى ٠‏ 


SSNs 


ينخارون اليه فوجدوا عباءة قد غلهارة) ٠‏ وحن زیدیں خالد الجهنى أن رجلا 
غل فى غزوة خيبر فامندع النبى ي من الصلاة عليه وقال . « أن صاحيكم 
غل فى سيل الله » فال : مفتسنا مناعه فوجدنا فيه جرزا من خرز اليهود 
ما يساوى درهمين ٠‏ فال الامام أحمد رحمه الله : ما نعلم أن النبى چ 
امتنع من الحملاة على أحد الا على الغال وقاتل نفسه وجاء عن النبى يغ 
آنه مال : « هدأيا العمال غلول »6(؟) ٠‏ 

وق الباب احاديث كديرة ويأتى بعضها فى باب الظلم »> والظم على 
ثلاث أمسام ر آحدعا ) اكل المال بالباطل ( وثانيها ) ظلم العياد ياتسل 
والضرب والكسر والجراح ( وثالنها ) ظلم العباد بالشتم واللعن والسب 
والذذف » وقد خطب النيى بير بمنى فقال : « ألا ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
تنيكم حرام كدرمة يويكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا » ( متفق 
عله) ۰ 

وتال جر : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول »(۳) ء 
فنسال الله النوفيق لما يحب ويرضى انه جواد كريم ٠‏ 

الكيدرة الثالفة والعشرون : اشرقة 

قال الله تعالى : « واقسسارق وائسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بجا كسبا 
نكالا من الله » والته عزيز حكيم )رة) قال ابن شهاب : نكل الله بالقطع فى 
سرفة أموال الناس والله عزيز قى انتفامه من السارق حكيم فيما أوجبه من 
قطع يده وفال يخ : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حرن يسرق وهو مؤون ولكن التوبة معروضة 0(0) ٠‏ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يي قطع فى مجن قيمته ثلاثة 
دراهم(1) + وعن عائشة رضى اله عنها قالت : كان رسول الله ا يقطع 
يد السارق فى ربع دينار قصاعدا(ا) ٠‏ وى رواية : قال رسول الله عم ١‏ 


)١(‏ رواه البخارى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكان فى الأصل' 
ابن عمر غلطا فصححناه ( عمرو ) والنقل محركة الغنيمة وكركرة بفتح الكافين 
أو كسرهما آفاده المنذرى ٠‏ 

(؟) رواه آحمد واین ماجه من حديث أيى حميد الساعدی وله شواهم 
من حديث حذيفة وابن عباس وجاير أفاده فى كشف الخقاء ٠‏ 

(؟) روأه مسلم من حديث ادن عمر اه مشكاة ٠‏ 

٠ ۲۸: المائدة‎ )5( 

(6) فقدم عزوه فيا تقدم فى الكبيرة العاشرة ٠‏ 

(1) متفق عليه كما فى المشكاة وبلوغ المرام ٠‏ 

(۷) متفق عليه ٠‏ 


س ۷ا 


« لا تقطع يد السارق فيما دون نمن المجن ٠ )١(»‏ ميل لسائسة رصى ألته عنها . 
وما من المجن ؟ فالت : ربع دينار ٠‏ وق روايه : قال : « !فطعوا ق ربع 
دينار ولا تتطعوا فيما دون ذلك »(؟) » كان ريع الدينار يومئذ نلاه دراعم » 
الدينار اثنى عشر درهما ٠‏ 


وعن آبی هريرة رخی الله عته قال : قال رسول الله ب : « لعن الله 
الساری درن الديضة سعط دده وتسرىقى الحيل سعطح دده )(۴) ٠‏ قال 
الاعمش : حاذرا یرون اتھ توشى الحدید والحہل کا وا يرون أن متها ما يساوى 
ممنه بلانة در امم ٠‏ 


وتبجحده فآمر النبى ين بقطع يدها فأنى اهلها اسامة بن زيد فكلموه فيها 
فكلم النبى عي نقال له النبى يع : « يا أسامة ٠١‏ لا أراك تشف فى حد 
من حدود الله الى » تم قام النبى ج خطبا فقال : « ادما أملك من كاز 
قتبلكم أنهم كانوا اذا سرق فيهم انسريف تركوه واذأ سرق ميهم الضعيف 
قطعوه » والذى نفسى بيده لو أن فاطية بنت محمد سرتت لفطعت يدعا )(5) ٠‏ 
فقطع يد المخزومية ٠‏ 

وعن عيد الرحمن بن جرير(ه) فال : سمآننا مضالة بن عبيد عن تعلبق 
يد السارق فى عنقه أمن السنة ؟ قال . أتى اننبی چم بسارق مقطع بده 
ثم أمر بها نعلقت فى عقه ٠‏ قال العلماء : ولا تنفع السارق توبنه الا أن 
یرد دأ سرقه فان كان مفلسا تحلل من صاحب المال » وال أعلم ٠‏ 


% % د 
الكبيرة الرابعة والعشرون : قطع الطريق 


قال الله تعالى : ( انها جزاء الذين يحاربون الله ورسوته ويسعون فى 
الأرض فسادا آن يقتلوا أو يصذكبوا أو تقطع أدديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض » ذلك لهم خزى ق الدنيا » ولهم فى الآخرة عذاب عظيم 06 ) 0 


(۱) ھی لفظ مسسلم كما فى بلوغ المرام ٠‏ 

(۲) لفظ رواية أحمد ١‏ ص منه ٠‏ 

(؟) متفق عليه كما فى المشكاة ٠‏ 

(5) متفق عليه و اللفظ لمسلم كما ف المشكاة ٠‏ 

(۵) رواه الترمذى وأبو داوود والنسائى واين ماجه كذا فى الشكاة ٠‏ 
(6 الائدة: ٠6‏ 


VE 


قال الواحدى(١)‏ رحمه الله : معنى يحاريون الله ورسوله : يعصونهما 
ولا يطيعونهما كل من عصاك فهو محارب لك ويسعون فى الآرض خسادا : أى 
بالقتل والسرقة وآخذ الاموال ٠‏ وكل من آخذ السلاح على المؤمنين فهو محارب 
لله ورسوله ٠‏ وهذا قول مالك والأوزاعى والشاقعى ( قوله ) أن يفتلوا الى 
قوله : آو ينفوا من الارض قال الوالبى(؟) عن اين عباس رضى الله عنهما ٠‏ 
( أو ) أدخلت للتخيدر ومعناها الاباحة ان شاء الامام قتل › وان شاء صلب 
وان شاء نغى . وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجامد وقال فى رواية 
عطيه(۳) : ( او ) ليست للاباحة انما حى مرتبة للحكم باختلاف الجنايات فمن 
قتل وآخذ المال قتل وصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطع ومن سنك الدماء 
وكف عن الاموال قتل ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفى من الأرض وهذا مذهب 
الشافعى رضى الله عنه وقال الشافعى أيضا : يحد كل واحد يقدر فعله فمن 
وجب عليه القتل والصلب قتل قبل صليه كراهية تعذيبه ويصلب تلاتا تم 
ينزل ومن وجب عليه القتل دون الصلب ققل ودقع الى أهله يدفنونه ومن 
وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت فان عاد وسرق 
ثانيا قطعت رجله اليسرى فان عاد وسرق قطعت يده اليسرى لما روى عن 
النبى يغ قال فى السارق . « ان سرن فاقطعوا يده ثم ان سرق ماقطعوا رجله 
ثم ان سرق فاعطعوا يده دم ان سرف فاقطعوا رجله )٤(»‏ ولاته فعل أبى بكر 
وعمر رفى الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة ووجه كونها اليسرى 
اتفاق من صار الى قطع الرجل بعد اليد على أنها اليسرى وذلك معنى قوله ٠‏ من 


)١(‏ هو أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على بن متوبة بفتح اليم 
وتشحيد التاء اللثناة صاحب التفاسير الشهورة « البسيط والوسيط والوجيز 
وأسباب نزول القرآن والتحبير قى شرح أسماء الله الحسنى » وشرح ديوان 
أبى الطيب المتنبى شرحا مستوفيا ليس فى شروحه على كثرقها مثله وذكر فيه 
أشياء غريية وكان الواحدى تلميذ أبى اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم 
الثعلبى المقسر المشهور وعنه آخذ علم التقسير وأربى عليه » توق سئة 
۸ هجرية فى جمادى الآخرة اه من ابن خلكان ٠‏ 

(؟) يعنى على بن أبى طلحة الوالبى راوية تفسير ابن عباس وان كان 
-فى سماعه منه كلام » راجع ترجمته فى الميزان للذعيى ٠‏ 

(؟) يعنى ابن سعد العرفى مختلف فى توثيقه صدوق يخطىء كثيرا وكان 
:مكلاسن أقادداق الكقرنت + . 

(5) رواه أبو داوود والنسائى من حديث جابر واستنکره واخرجه من 
حديث' الحارث أبى حاطب نحوه وذكر الشافعى أن القتل فى الخامسة منسوخ 
١‏ هبلوغ المرام 0 1 . 


¥0 
وقوله تعالى . ١‏ أو ينفوا من الأرض ) قال ابن عباس : مو أن يهدر 
ألامام دمه فيقول : من لقيه فليقننه هذا ميمن لم يفدر عليه فاما من ميص عليه 
فنقيه من الأرض الحيس والسجن لاآنه اذا حيس ومتع من التقدب فى اليلاد 
حرجدا من الدنيا وتحن من أعدها ملستا من الاحيا فيها ولا المونى 
اذد جاعما السجان يوما لحاچه عتجيدا وملنا : جاء هذا من الحديا 


قال : فيمجرد قطع الطريق واخافه السييل قد ارتكب الكبيرة فكيف اذا 
أخذ المال أو جرح أو متل قعل عدة كبائر مع ما غاليهم عليه من ترك الصلاة 
وأئفاق ما يأخذونه فى الخمر والزنا واللواطه وغير دلك » نسال الله العافية 
من كل بلاء ومحنة انه جواد كريم غفور رحيم ۰ 


د عد 6د 
الكبيرة الخامسة واتعشرون : اليمين اتغموس 


قال الله تعالى : ( ان الذين يشترون بعهد الله وأيمائهم تهنا قلي أوذتك 
لا خااق لهم فى الآخرة ولا يكلمهم اله ولا ينظر اليهم دوم أنقيامة ولا يزخيهم 
ونهم عذاب أليم )١(0‏ قال الواحدى (؟) : نزلت فى رجلين اخنصما الى 
النبى بم فى ضيعة فهم المدعى عليه أن يحلف قأنزل الله هذه الآية فنكل المدتى 
عن اليمين وأقر بحقه ٠‏ وعن عبد ألله فال : قال رسول الله يم : « من حلف 
على یمین وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال أمرىء مسلم لفى الله تعالى وهو عليه 
غضبان 6(؟) فقال الأشعث : فى والله نزلت © كان بينى وبين رجل من 
اليهود أرض فجحدنى قتقدمته الى ألنبى ي فقال : « ألك بيئة 6 ؟ قلت : 
لا ٠٠‏ قال لليهودى : « احلف » فلت : يا رسول الله ٠*٠‏ أنه اذن يحلف 
فيذهب يمالى فأنزل الله تعالى : ( أن آلذين يشترون بعهد الله وأيماتهم ثمنا 
قليلا » أى عرضا يسيرا من الدنيا وهو ما يحلنون عليه كانبين ١‏ آوتتك 
لا خااق لهم فى الآخرة » أى لا نصيب لهم ف الآخرة ( ولا يكلمهم الله » أى 
بكلام يسرهم ( ولا ينظر اليهم » نظرا يسرهم يعنى الرحمة « ولا يزكيهم »4 
ولادزيدهم خيرا ولا يثنى عليهم ٠‏ 

وعن عيد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله يع يقول : « من حلف 
على مال امرىء مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان » قال عبد الله : 
ثم قرأ علينا رسول الله يخ تصديقه من كتاب الله : ( إن الذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثونا ققيلا » الى آخر الآية أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ وعن أيى أمامة 


٠ آل عمران : ۷۷ ۰ (۲) تقحمت ترجمته فريبا‎ )١( 
(؟) رواه البخاری ومسلم وأبو داوود والترمذى وابن ماجه مختصرا | م‎ 
٠ وتفسير الآية فى آخر الحديث من صنيع المؤلف‎ 


ب ۷1 هس 


قال . كنا عند رسول الله يخ فقال : « من اقتطع حق أمرىء مسلم بيميته 
فتد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » فقال رجل : وان كان يسيرا 
پا رسول الله ؟ قال : « وان كان قضيما من آراك » ( أخرجه مسلم )(۱) ی 
صحيحه تال حفص بن مدسرة : ما آشد هذا الحديث ٠‏ فقال : اليس ف 
كتاب الله تعالى : « أن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ٠۰)۲()‏ 
الآية ٠‏ وعن ابى ذر عن النبى كل قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » دقرا بها رسول الله ب ثلات مرات ففال 
ابو ذر : خابوا وحسروا يا رسول الله من هم ؟ قال : « المسبل والنان 
والمتمق سلعته بالحلف الكاذب ©6(؟) وقال به : « الكبائر . الاسراك بالله 
وعقوق الوالدين وقتل النفس وأليمين العموس » ( أخرجه البخارى )٤()‏ فى 
صحيحه » والغموس : هى التى يتعمد الكذب فيها سميت غموسا لأنها تمس 
الحالف فى الاتم وقيل : فى النار(ه) ٠‏ 

ز فصل ) ومن ذلك الحلف يغير الله عز وجل كالنبى والكعية واللائكة 
والسماء والماء والحياة والآمانة وهي مس أشد ما هنا والروح والرأس وحياة 
السلطان ونعمة السلطان وترية فلان * 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبی هر قال : « ان الله پنھاکم أن 
.تطفوا بآبائكم فمن حلف فليحلف بالله أو ليصمت »0(6) وف رواية فى 
الصحيح : « فمن كان حالفا فلا يحلف الا بالل أو ليسكت » ٠‏ 

وعن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يم : 
« لا تحلفوا بالطواغى ولا بآبائكم » ( رواه مسلم )(۷) ٠‏ الطواغى : جمع 
.طاغية وهى الأصنام ومنه الحديث : « هذه طاقية دوس » أى صذمهم ومعبودهم 
وعن بريدة رضى الله عنه قال : فال رسول الله عم : < من حلف بالآمانة 
فليس منا » ( رواه أبو داوود وغيره ) وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


)١(‏ رواه النسائى وابن ماجه ومالك كلهم من حديث أبى أمامة اياس 
ابن ثعلية الحارثى ١‏ د متذرى ٠‏ (۲) آل عمران : ۷۷ ٠‏ 

(۳) رواه مسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ 

(5) رواه الترمذى والنسائى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
وقد تقدم مرارا 0 

(ه) عبارة المنذرى : تغمس الحالف بها فى الاثم فى الدنيا وفى النار فى 
الآخرة وهى أحسن مما هنا : من جعلهما قولين فيها ٠‏ 

)١(‏ رواه مالك والبخارى ومسلم وابو داوود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه قاله النذری ۰ 

(۷) كان فى الأصل أبو عبد الرحمن وهو غلط وانما هو عبد الرحمن 
أبن سمرة بن أبى حبيب من مسلمة الفتح افتتح سجستآن روى له الستة سكن 
'اليصرة ع مأت بعد سئنة 4 أفاده فى التقريب ٠‏ 


ANV 


صلى الله عله وسكم ۰ « من علف فتال : انی بریء من الاسلام فان کان كاديا 
فهو كما قال وان كان صادها خلن يرجع الى الاسلام سالما ٠ )١(»‏ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما آنه سمع رجلا يقول : والكعبة ٠٠‏ فنال : 
تحلف بغير الله ؟ فانى سمعت رسول الله يت يقول : « من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك » ( رواه الترمذى ونه اين حبان فى صحيحه والحاكم 
وقال صحيح على سرطهم ()¥( قال : وفسر بعض العلماء قوله : كفر أو أشرك 
على التغليظ كما روى عن النبى جج آنه قال : « الرياء شرك » * 

وقال كع : « من حاف نفال فى حلفه . واللات والعزى ٠٠‏ فليقل . 
لا اله الا الله »6(؟) وقد كان فى الصحاية من هو حديث تهد بالحلف بها قبل 
اسلامه قريما سبق لسانه الى الحلف بها فأمره النبى بير أن يبادر بقوله : 
لا اله الا الله لبكفر بذنك ما سبق الى لسانه » وبالله التوفيق ٠‏ 

3% 3 2 
اتكديرة السادسة والعترون : الام 

بأكل أموال الناس وأخذما ظلما وظلم الناس بالضرب والشتم والنعدى 
والاستطالة على الضعفاء فال الله تعالى : ( ولا تحسين الله غاقلا عما يعمل 
القالون » انما يؤخرمم ليوم تشخص فيه الأبصار ٠‏ مهطعين مقنعى رؤوسهم 
لا يرتد اليهم طرفهم + وأنتدتهم هواء ٠‏ وأنذر الناس يوم ياتيهم العذاب 
فيقول الذين ظلمو! ربنا اخرنا الى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل » 
أو لم تكونوا اقسمتم من قبل مالكم من زوال ٠‏ وسكنتم فى مساكن الذين 
ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضرينا تكم الأمثال »(5) وقال 
تعالى : ( انها السبيل على الذين يظلمون الناس 5(6) وقال تمالى : 
« وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون »1 ٠‏ 

وقال يم : « ان الله ليملى للظالم حتى اذا اخذه لم يقلته »6(/) ثم 


)١(‏ آى عن مريدة رواه أبو داوود وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح 
على شرطهما | هھ مته ٠‏ 

(۲) وسكت على ذلك النذرى قى ترغيبه لكن فال المصنف فى الصغرى : 
استاده على شرط مسلم وساقه من حديث الحسن بن عبيد الله النخعى عن 

(؟) قال فى الصغرى : متفق عليه يعنى رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

(5) ابراهيم : ٤۲‏ 20 ۰ (ه) الشورى : ؟؟ ٠‏ 

٠ ۲٣۷ : الشعراء‎ )1( 

(۷) رواه البخارى ومسلم والترمذى من حديث أبى موسی الأشعرى ٠٠‏ 
قاله اللنذرى ٠‏ 

5 الكبائر) 


5 VA 


قرأ رسول الله بر : « وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهى ظالة + ان أخذه 
اليم شديد ٠ )1١(06‏ وقال ييخ : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شىء 
فليتحئله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ 
منه بقدر مظلمته فان لم يكن له حسنات آخذ من سيئات صاحبه فحمل 
عليه »(۲) ٠‏ 


وقال بخ عن ربه تيارك وتعالى أنه قال : « يا عبادى ٠٠‏ أنى حرمت 
الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا »(۴) وقال رسول الله 
ر : « أتدرون من المفلس » ؟ قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ المفلس قينا م 
لا درهم له ولا مناع ٠‏ ققال : « ان المقلس من أمتى من بأتى دوم القيامة 
بصلاة وزكاة وصيام وحج فيأتى وقد شتم هذا وقذقف هذا وأخذ مال هذا 
وتيش عن عرض هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا 
من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقفضى ما عليه آخذ من خطاياهم فطرح 
عليه ثم طرح فى النار 8(6) وهذه الأحاديث كلها فى الصحاح(5) وتقدم حديث 
« ان رجالا يتخوضون ق مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة » وتقدم 
قوله(1) لمعاذ حين يعثه الى اليمن : « واتق دعوة المظلوم قانه ليس بينها 
وبين الله حجاب 6(/) وى الصحيح : « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه 
من سبع أرضين يوم القيامة » ٠‏ 


وى بعض الكتب يقول الله تعالى : « اشتد غضيى على من ظام من لم 
يجد له ناصرا غيرى 6 وأنشد بعضهم : 


لا تظلمن ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه الى الندم 

تنام عيناك والظلوم منتيه يدعو عليك وعين الله لم تنم 
وكان يعض السلف يقول : لا تظلم الضعفاء فتكون من أشرار الأقوياء 
وفال أبو هريرة رفى الله عنه . ان الحبارى لتموت فى وكرها هزالا من ظلم 
الظالم وقيل : مكتوب فى التوراة : ينادى مناد من وراء الجسر - يعني الصراط - 


۰,۱۰۲: هود‎ )١( 

(؟) رواه البخارى والترمذى من حديث أبى هريرة | ع منذرى ٠‏ 

(؟) رواه.مسلم والترمذى وهو من حديث أبى ذر الطويل ٠‏ 

(5) رواه مسلم والترمذى من حديث أبى هريرة ٠‏ 

٠ تقحم فى القمار رواه البخارى‎ )٥( 

(1) رواه البخارى ومسلم والنسائى.من جديث طويل عن این عباس ٠‏ 

(۷) رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وشواهده كثيرة كما فآ 
المنذرى '. 


ساكل م 


يا معشر الجبابرة الطغاة ٠٠‏ ويا معسّر المترمين الأشمياء ٠ ٠‏ أن الله حلف بعريه 
وجلاله أن لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم ٠‏ عن جابر١)‏ قال : لما رجعت 
مهاجرة الحبشة عام ألفتح الى رسول الله ي قال : « آلا نخيرونى باعجب 
ما رأيتم بآرض الحبشة » ؟ فقال فتية كانوا مثهم : بلى يا رسول الله ٠٠‏ 
بينما نحن یوما جلوس اذ مرت ينا جوز من عجائزمم تحمل على راسها 
قلة من ماء فمرت بفتى منهم مجعل احدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت 
الرأة على ركيتيها واتكسرت ملتها فلا قامت التفتت اليه ثم قالت : سوف 
تعلم يا غادر اذا وضع الله الكرسى وجمع الله الأولين والآخرين وتكليت 
:الأيدى والأرجل يما كانوا يكسبون سوف تعلم من آمرى وأمرك عنده غدا ٠‏ 
غقال رسول الله يم : « صدقت ٠ ٠‏ كيف يقدس الله قوما لا يؤْحْذ من شديدمم 
ا 

اذا المظلوم استوطأ الظلم مركبا ولج عتوا ى مبيح اكنسابه 
مكله الى صرف الزمان وعدله سييدو له ما لم يكن ىق حسابه 


وروی عن النبى يقر أنه فال : « خمسة عضب اله عليهم © ان شاء 
أمضى غضبه عليهم فى الدنيا والا أمر بهم فى الآخره الى النار . أمير 
قوم يأخذ حقه من رعيته ولا ينصفهم من نفسمه ولا يدفع الظلم عنهم وزعيم 
قوم يطيعونه ولا يساوى بين القوى والضعيف ويتكلم بالهوى ورجل لا يأمر 
أمله وولده بطاعة الله ولا يعلمهم أمر ديئهم ورجل استآجر أجيرا فاستوق منه 
العمل ولم دوفه أجرته ورجل ظلم امرأة صدامها » ٠‏ 


وعن عبد الله بن سلام قال : ان الله تعالى لما خلق الخلى واستووا على 
أقدامهم رفعوا رؤوسهم الى السماء وقالو! : يا رب ٠*٠‏ مع من أنت ؟ قال : 
مع الظلوم حتى يؤدى اليه حقه » وعن وهب بن منبه قال : بنى جبار من 
الجبابرة قصرا وشيده فجاءت عجوز فقيرة فبنت الى جانبه كوخا تأوى 
اليه فركب الجبار يوبا وطاف حول القصر فرأى الكوخ فقال . لمن هذا ؟ 
فقيل : لامرآة فقيرة تأوى اليه فآمر به فهدم فجاءت العجوز فرأته مهدوما 
فقالت : من هدمه ؟ فقيل ٠‏ الملك رآه فهدمه ٠‏ فرفعت العجوز رأسها الى 
السماء وقالت : يا رب ٠٠‏ اذ لم أكن أنا حاضرة نأبن كنت أنت ؟ قال ٠‏ 
فاير الله جبريل أن يقلب القصر على من فيه فقليه ٠‏ 


وقيل : لما حبس خالد بن برمك وولده قال : يا آبت بعد العز صرنا فى 
القيد والحبس فقال : يا بنى ٠٠‏ دعوة المظلوم سرت بليل غقلنا عنها ولم يغقل 


)١(‏ عزا المرفوع منة فى الجامع الصغير الى أبن ماجه وابن حبان ف 
صحيحه وصححه وذكر شاهدا له من حديث بريدة عند أبى بعلى والبيهقى 


س ° س 


الله عنها وكان يزيد بن حكيم يقول : ما هيت آحدا نط هيدتى رجلا ذللمته وأنه 
أعلم أنه لاناصر له الا الله يمول لى : حسبى الله > الله بينى وبينك * 
وديس الرشدد أدبا العتائية الاتر سكتب ل Ji e‏ دون هذبن الدردين 


شعرا! - 
ستعلم يا ظئوم اذا التقيشضا نمدا سد اليك من المنوم 


وعن أبى أمامة قال : « يجىء الظانم يوم النرایہ حتى اذا كان على جسر 
جهنم لتيه اأظلوم وعرمه ما ظلمه به فبا .يرح الذين ظلموا بالذرن نللموا حتى 
ينزعوا ما بأيديهم من الحسنات نان لم يجدوا لهم حسنات حملوا عليهم من 
سيئانهم مثل ما ظنموعم حتى يردوا الى الدرك الاستل من النار )١(4»‏ . 


وعن عبد الله بن انیس قال : سمعت رسول الله يع يقول : 2 يحشر 
العباد يوم القياية حفاة عراة غرلا .بهما فيناديهم مناد بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرب : أنا الك الديان ٠٠‏ لا ينيغى لأحد من أهل الجنة 
أن يحل الجنة أو أحد من اهلالنار أن يدخل النار وعنده مظلمة أن أقصه 
حتى اللطمة فما فوقها ولا يظلم ربك أحدا » قلنا : يا رسول الله ٠٠‏ كيف وائما 
نأتى حفاه عراة فعال : « بالحسنات والسميئات جزاء ولا يظلم ربك أحدا 6(؟) 
وجاء عن النبى ر أنه قال : « من ضرب سوطا ظلما أقتص منه يوم 
القيامة »(۳) ٠‏ ومما ذكر أن كسرى اتخذ مؤدبا لولده يعلمه ویؤدبه حتى اذا 
بلغ الولد الغاية فى القضل والآدب استحضره المؤدب يوما وضريه ضربا شديدا 
من غير جرم ولا سبب فحقد الولد على المعلم الى أن كبر ومات أبوه فتولى 
الك يعده فاستحضر المعلم وقال له : ما حملك على أن ضريتنى فى يوم كذا 
وكذا خريا وجيعا من غير جرم ولا سبب ؟ فقال المعلم : اعلم أيها الملك 
انك لما بلغت الغاية فى الفضل والادب علمت انك تنال الك بعد أبيك 


)١(‏ رواه الطبرانى قى الأوسط من حديث أبى أمامة مرفوعا ورواته 
مختلف ق توث.قهم قاله النذثرى .٠‏ 

(؟) رواه أحمد باسناد حسن قاله النذرى وعزاه ابن القيم فى صواعقه 
الى آبی يعلى الموصلى قى مسنده واليخارى ف الأحب المفرد والضياء فى 
المختارة والطبرانى فى المعجم والسنة وغيرهم وحسن اسناده وهو من رواية 
همام بن يحرى عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جابر ق رحلته الى الشام الى عبد الله بن أنوس فذكره وعلقه البخارى 
فى اول صحيحه مجزوما به وى آخره بلفظ : ويذكر عن جابر ٠٠‏ الخ ٠‏ 

(؟) رواه البزار والطيرانى باسناد حسن من حديث أبى عريرة قالة 
النخرى ٠‏ 


امه 


فأردت أن اذيقك الم الضرب والم الذلم حتى لا تم أحدا ٠‏ قال : جزاك الثه 
خيرا ثم آمر له بجائزة وصرفه ٠‏ 


ومن الظلم أخذ مال الرتيم ونغدم حديث معاذ بن جبل حين فال له 
رسول الله : 2 وأتق دعوة الظلوم فأنه ليس بينها ويدن الله حجاب (jk‏ * 
وى رواية : « أن دتاء الثالوم رنع فوق الغمام ويمول الرب نجارك وتعالى : 
وعزتى وجلالى ٠٠‏ لأنصرنك ولو بعد حين »(5) ٠‏ 

وأنشد شعرا : 


توق دعا المطلوم ان دعاءء لورفع فوق السحب ثم يجاب 
نوق دعا من ليس بین دعائه وبين اله ادان حجاب 
ولا تحسين الله مطرحا له ولا آنه يحفى عليه خطاب 
فقد صح أ الله فال : وعزتى الاتصصرن المتلاوم وهو مشاب 
مجن لم يصدى ذا الحديت قانة جوول والا عۆ له قمصاب 
( قصل ) ومن أعتلم الظلم الماطة بحق عليه مع قدرته على الوفاء ل 
ثبت فى الصحيحين ان رسول الله ب فال : « مطل الننى ظلم » وفى رواية : 
« لی الواجد ظلم يحل عرضه وعتوبته » أى يحل شكايته وحبسه ٠‏ 


( فصسل ) ومن الظلم أن يظلم المرأة حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها 
وهو داخل فى قوله يت : « لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته 4 ٠‏ 

وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : يؤخذ بيد العدد أو الأمة يوم 
القيامة فينادى يه على رووس الخلائق : هذا فلان ادن فلان من كان له عليه 
حق فليأت الى حقه قال : فتفرح المرأة أن يكون لها حق على أبيها أو أخيها 
أو زوجها ثم ذرا : « فلا إنساب بينهم يومثذ ولا يتساطون 0() قال : فيغفر 
الله من حقه ما شاء ولا يغقر من حقوق الناس شيئا فينصب العبد للناس ثم 
يقول الله تعالى لآصحاب الحقوق : اثتوا الى حتوقكم ٠‏ قال : فيقول الله 
تعالى للملائكة : خذوا من أعماله الصالحة نأعطوا كل ذى حق حقه بقد 
طلبته فان كان وليا لله وفضل له مثقال ذرة ضاعفها الله تعالى له حت 
يدخله الجنة بها وان كان عبدا شقيا ولم ينضل له شىء فتقول الملائكة 
ربنا ۰۰ فنيت حسناته وبقى طالبوه فيقول الله : خذوا من سيئاتهم فاضينوها 
الى سيئاته ثم صك له صكا الى النار » ويؤيد ذلك ما تقدم من قول التبى 


)١(‏ تقدم قريبا أنه رواه اليخارى ومسطم وأبو داوود والنسائی من 
حديث ابن عباس ۰ 

(؟) رواها أحمد تى حديث لابى هريرة والترمذى وحسنه » وابن ماچه 
وابن خزيمة وابن حبان قى صحيحيهما قاله الغثرى ٠‏ 

٠.1٠١١: المؤمنون‎ ) 


ل كم- 


عع : « اتحرون من المفلس » ؟() فذكر أن المقلس من أمته من يأتى يوم القيامة 
د د وزكاة وصيام ويأتى وعد سكم هذا وضرب هذا وآخذ مال هذا فيؤحذ 
لهذا من حسناته ولهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن یفضی ما عليه 
أخذ من خطایامم فطرحت عليه تم طرح فى النار ٠‏ 


ر فصل ) ومن الظلم أن يستأجر أجيرا أو انسانا فى عمل ولا يعطيه 
أجرته لما نيت فى صحيح البخاری أن رسول الله کم قال : « يقول الله 
تعالى : ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة ومن كنف حصمه خصمته : رجل 
أعطى بی ثم غدر ورجل باع حرا فأكل تمنه ورجل استاجر أجيرا استوق منه 
العمل ولم يعطه أجرته » وكذلك اذا ظلم يهوديا أو نصرانيا أو نقصه 
أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفسه فهو داخل فى 
قوله تعالى : « آنا حجيجه ‏ أو قال : أنا خصمه ‏ يوم القيامة » ٠‏ ومن ذلك 
أن يحاف على دين فى ذمته كاذبا فاجرا لما ثيت فى الصحيحين أن رسول الله 
ع قال : « من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم 
عليه الجنة » قيل : يا رسول الله ٠٠‏ وان كان شيئًا يسيرا ؟ قال : « وان كان 
قضيبا من أراك »© ٠‏ 


فخف القصاص غدا الا أوفيت ما كسيت يداك اليوم بالقسطاس 
فى موقف ما فيه الا شاخص أو مهطع أو مقن للرأس 
اعضاؤهم فيه الشهود وسجتهم نار وحاكمهم نديد الباس 
ان تمطل اليوم الحقوق مع الغنى ففغدا تؤديها مع الافلاس 


وقد روى أنه لا أكره للعيد يوم القيامة من أن يرى من يعرفه خشية أن 
يطاليه بمظلمة ظلمه يها فى الحنيا كما قال النبى بم : « لتؤدن الحقوق الى 
أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء »6(؟) وقال 
ع : « من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرضه أو من شىء فليتحلل منه 
اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا حرهم أن كان له عمل صالح أخذ منه 
بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات أخْذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ثم 
طرح فى النار 4(؟) ٠‏ وروی عبد الله بن ابی الدنيا يسنده الى أبى آیوب 
الآنصارى أن رسول الله يم قال : « أول من يختصم يوم القيامة الرجل 
وامرآته ‏ والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاما يشهدان عليها بما 


)1( تقحم قريبا رواه مسلم والترمذى من حديث أبى عريرة ٠‏ 
(؟) رواه مسلم والترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ : 
(؟) رواه البخارى والترمذى من حديث أبى هريرزة قاله المنذری فى ترغيبة”؛ 


زوجته من خير أو شر ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك فما يؤخد مدهم 
دوانيق ولا قراريط ولكن حسنات هذا الظالم تدفع الى هذا المظلوم وسيئات 
عذا المظلوم تحمل على هذا الظالم ثم يؤتى بالجبارين فى مقامع من حديد 
فيقال : سوقوهم الى النار »(جو) وكان شريح القاضى يقول : سيعلم الظالمون 
حق من انتقصوا أن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر والتواب م 
وروی أنه أذَا أراد الله بعبده خيرا سلط الله عليه من ظلمه » ودخل طاوس 
اليمانى على مشام بن عبد الملك فقال له . اتق الله يوم الأذان ٠‏ قال 
هشام : وما يوم الاآذان ؟ قال : قوله تعالى : ( قآثن مون بينهم أن ئعنة 
الله على الاين )١(0‏ فصعق حسام فقال طاوس : هذا ذل الصفة فكيقهة 
بذل المعاينة ؟ يا راضيا باسم الظالم كم عليك من المظالم ؟ السجن جهنم لت 
والحق الحاكم ٠‏ 


( فصل ) فى الحذر من الدخول على الظلمة ومخالطتهم ومعوتتهم قال 
الله تعالى : (١‏ ولا تركذوا الى ألذين ظلهوا فتمسدم ذلنار )١()‏ والركون حهنا م 
المسكون الى الشىء والميل اليه بالمحبة قال ابن عباس رضي الله عنهها م 
لا تميلوا كل اليل فى المحبة ولين الكلام والمودة وقال السدى واين زيد : 
لا تدعنوا الظلمة وقال عكرمة : هو أن يعطيهم ويودهم وقال ابو العالية م 
لا ترضوا يآجالهم ( فتهسكم النار 0(؟) فيصييكم لفحها ( وما أكم من 
دون الله ون أولياء »(؟) وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ما لكم من مانم 
يمنعكم من عذاب الله ( ثم لا تنصرن )(۲) لا تمنعون من عذابه وقال تعالى : 
« احشروا الذين ظلموا وازواجهيم )() أى اشبامهم وأمثالهم وأتباعهم وعن 
ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رصول الله يتم : « سيكون آمراء يغشاهم 
غواشى ‏ أو حوآش ‏ من الناس يظلمون ويكذبون فمن دخل عليهم وصدقهم 
بكذيهم وأعانهم على ظلمهم قليس مئى ولست منه ومن لم يدخل عليهم ولم 
يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه 5(6) وعته رضى الله عنه عن النبى يخ ' 
« من أعان ظالما سلط عليه 0(6) وقال سعيح بن المسيب رحمه الله د 
لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلبة الا بانكار من قلويكم لكلا تحبط اعمالكم 
الصالحة ٠‏ وقال مكحول الحمشقى : ينادى مناد يوم القيامة : أين الظلمة 


(#) رواه الطبرائى فى مسنده عن عبد الله بن عبد العزيز الليثى ومى 
ضعيف ٠‏ ووثقه سعيد ین منصور وقال : كان مالك ديرضاه ١‏ ه مجمع الزوائد ٠‏ 

٠١ 717 : هود :۱۳ ۰ (؟) الصافات‎ )90 ٠ ٤٤: الأعراف‎ )١( 

)٤(‏ رواه أحمد وآبو يعلى وابن حبان فى صحيحه من حديث أبى سعید 
الخدرى لا ابن مسعود كما فى المتذرى ذلعل مأ هنا من خطْأ النساح ٠‏ 

(0) عزام السيوطى فى جامعه الصغير الى اين عصاكر عن أبن مسعوة 
واشار الى ضعفه ٠‏ 


AE 


وأعوانهم ؟ ٠٠‏ قما أحد مد لهم خبرا أو حير لهم دواة أو برى لهم قلما 
فما فوق ذلك الا حضر معهم فيجمعون فى تابوت من نار فيلقون فى جهنم * وجاء 
رجل خياط الى سفيان الثورى فقال : انى رجل أخيط ثياب السلطان ٠٠‏ 
هل أنا من أعوان الظلمة ؟ فقال سفيان : بل أنت من الظلمة أنفسهم ولكن 
أعوان الظلمة من يبيع منك الابرة والخيوط ٠‏ 

وقد روى عن التبى چ انه قال : « أول من يدخل النار يوم القيامة 
السواطون الذين يكون معهم الأسواط يضربون بها الناس بين يدى الظلمة » 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : الجلاوزة والشرط كلاب النار يوم القيامة * 
الجلاوزة : أعوان الظلمة ٠‏ 

وقد روى أن الله تعالى اوحى الى موسى عليه السلام أن مر ظلمة بنى 
اسرائيل أن دقلوا من ذكرى فانى آذکر من ذكرنى وان ذكرى اياهم أن ألعذهم » 
وق رواية : فانى أذكر من ذكرتى منهم باللعنة(١)‏ وجاء عن النبى بي أنه 
قال : « لا يقف احدكم فى موقف يضرب فيه رجل مظلوم فان اللعنة تنزل 
على من حضر ذلك المكان اذا لم يدقعوا عنه» ٠‏ 

وروی عن رسول الله عت أنه قال : « اتی رجل فى قبره فقيل له : 
انا ضاربوك مائة ضرية فلم يزل يتشفع اليهم حتى صاروا الى ضربة واحدة 
فضريوه فالتهب القير عليه تارا فقال : لم ضريتموتى هذه الضرية ؟ فقالوا : 
انك صليت صلاة بغير طهور ومررت برجل مظلوم فلم تنصره »6(؟) فهذا 
حال من لم ينصر المظلوم مع القدرة على نصره فكرف حال الظالم ؟ ٠‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يِه أنه قال : « انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما » © فقال : يا رسول الله ٠٠‏ أنصره اذا كان مظلوما فكيف 
؟نصره اذا كان ظالما ؟ قال : « تمنعه من الظلم فان ذلك تصره 4( * 

ومما حكى قال بعض العارفين : رأيت فى المنام رجلا ممن يخدم الظلمة 
والمكاسين بعد موته بمدة فى حالة قبيحة فقلت له : ما حالك ؟ قال : شر حال 
فقلت : الى آين صرت ؟ قال : الى عذاب الله قلت : فما حال الظلمة عنده ؟ 
قال : شر حال أما سمعت قول الله عز وجل : ( وسيعلم الذين ظلموا أى 
منقلب ينقلدون )٤()‏ ومما حكى قال بعضهم : رأيت رجلا مقطوع اليد من 


)١(‏ رواه الطبرانى باسناد حسن من حديث اين عياس ملفظ : يقتل فيه 
رجل ظلما ٠٠‏ الخ | م ترغيب ٠‏ 

(۲) رواه الطبرانی من حديث این عمر وق سنده يحيئ بن عبد الله 
البابلى وهو. ضعيف قاله فى مجمع الزوائد وعزاه فى الترغيب الى كتاب 
التوبيخ لآبى الشيخ ابن حبان واشار لضعفه ٠‏ 

(؟) رواه البخايى من حديث انس ومسلم من حديث جابر قاله المنذري 
فيه )٤( ٠‏ الشعراء : ۲۲۷ ٠‏ 


الكتف وهو ينادى : من رآثى فلا يظلمن أحدا فقدمت اليه فقلت له : يا أخى ٠٠‏ 
ما قصتك ؟ قال : يا آخى ٠٠‏ قصة عجيبة وذلك أنى كنت من أعوان الظلمة 
فرأيت یوما صيادا وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجيتنى فجتت اليه فقلت : 
أعطنى هذه السمكة فقال : لا أعطيكها آنا آخذ متها قوتا لعيالى فضريته 
وأخذتها منه قهرا ومضيت يها ٠‏ قال : فبينما آنا أمشى بها حاملها اذ عضت 
على ابهامى عضة قوية فلما جئت بها الى بيتى وألقيتها من يدى ضربت على 
ابهامى وآلمتنى ألما شديدا حتى لم أنم من شدة الوجع والأآلم وورمت 
يدى فنما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت اليه الآلم فقال : هذه بدء الآكلة 
اقطعها والا تقطع يديك فقطعت ابهامى تم ضربت على يدى فلم أطق النوم 
ولا القرار من شدة الألم فقيل لى : اقطع كفك فتطعته وانتشر الألم الى 
الساءد وآلنى ألما شديدا ولم أطق القرار وجعلت أستغيث من شدة الالم 
فقيل لى : اقطعها الى المرفق فةطعتها فانتشر الألم الى العضد وضريت على 
عضدى أشد من الالم الأول فقيل : افطع يدك من كتفك والا سرى الى جسدك 
كله فتطعتها فقال لى بعض الناس : ما سبب ألك ؟ فذكرت قصة السمكة 
فقال لى : لو كنت رجعت فى أول ما أصابك الألم الى صاحب السمكة 
واستحللت منه وأرضيته لما قطعت من أعضائك عضوا فاذحب الآن اليه 
واطلب رضاه فيل أن يصل الالم الى بدنك قال : فلم ازل أظطلبه فى البئد 
حنى وجدته فوقعت على رجليه أقبلهما وأبكى وقلت له : يا سيدى ٠٠‏ سالنك 
بالله الا ما عفوت عنى فقال لى : ومن أنت ؟ قلت : آنا الذى أخذت منك السمكة 
غصبا وذكرت ما جرى وأريته بدی فبکی حرن رآها ثم قال : یا أخى ۰۰ 
قد أحللنك منها لما قد رأيته بك من هذا البلاء ٠‏ فقلت : يا سيد ٠٠‏ بالله 
هل كنت قد دعوت على لما أخنتها ؟ قال : نعم ٠٠‏ قلت : اللهم ان هذا تقوى 
على يقوته على ضعفى على ما رزقتنى ظلما فارنى قدرتك فيه ٠‏ ففلت : 
يا سيدى ٠٠‏ قد أراك الله قدرته فى وأنا تائب الى الله عز وجل عما كنت 
عليه من خدمة الظلمة ولا عدت أقف لهم على باب ولا أكون من أعوانهم ما دمت 
حيا ان شاء الله » وبالله التوفيق ٠‏ 

( موعظة ) اخواتی ٠٠‏ كم آخرج الموت نفسا من دارها لم يدارها وكم 
أنزل اجسادا يجارها لم يجارها وكم أجرى العيون كالعيون بعد قرارها * 
شيعر : 

يا معرضا بوصال عيش ناعم ستصد عته طائعا أو كارهما 
ان الحوادث تزعج الأحرار عن أوطائها والطير عن أوكارما 

أبن من ملك الغارب والملشارق »© وعمر التواحى وغرس الحدائق 6 
ونال الآمائى وركب العواتق » صاح به من داره غراب بين تاءق © وطرقه 
فى لهوه أقطع طارق وزجرت عليه وعود وصواءق » وحل به ما شيب يعض 
المفارق » وقلاه الحبيب الذى لم يفارق » وهجره الصديق والرفيق الصادق . 


اق مه 


ونقل من جوار المخلوقين الى جوار الخالق » نازله والله الموت فلم يحاشه › 
واذله بالقهر بعد عز جاشه » وأيدله خشن التراب بعد لين فراشه »© وخرقه 
الدود قى قيره كتمزيق قماشه ©» ودقى فى ضنك شديد من معاشه © وبعد 
عن الصديق فكأنه لم يماشة ٠‏ ما نفعه والله الاحتراز > ولا ردت عنه الركاز » 
يل ضره من الزاد الاعواز » وصار والله عيرة للمجتاز » وقطع شاسعا من 
السيل الأوفاز » وبقى رهينا لا يحرى أحلك أم فاز » وهذا لك بعد أيام » وما آنت 
فيه الآن أحلام »© ودنياك لا تصلح وما سمعت ستراه غدا على التمام » 
ويقع لى ولك > ويحك ٠٠‏ أما يؤثر فيك هذا الكلام ؟ ٠‏ 
3< تع تن 

الكبيرة السابعة والعشرون : اللكس 

وعو داخل فى قوله تعالى . ١‏ انها السبيل على الذين يظلمون الناس 
ودبغون فى الآرض بغير العق أولتك لهم عذاب اقيم )1١(»‏ والمكاس من أكبر 
أعوان الظلمة بل هو من الظلمة أتخسهم فانه يأخذ ما لا يستحق ويعطيه أن 
لا يستحق » ولهذا قال النبى ب : « المكاس لا يحذل الجنة » وقال يك . 
« لا يحخل الجنة صاحب مكس 6 ( رواه أبو دأوود ) وما ذاك الا لآنه 
منهم ؟ انما يآخذون من حستاته ان كان له حسنات ومو داخل فى قول 
النبى بم : « اتحرون من المقلس » ؟ قالوا : يا رسول الله ٠١‏ المفلس فينا 
من لاحرهم له ولا متاع قال : «ان المفلس من أمتى من يأتى بصلاة وزكاة وصيام 
وحج ويأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فدؤخذ لهذا من حسناته 
وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيثاتهم 
فطرحت عليه ثم طرح فى النار 5(4؟) ٠‏ 

وى حديث المرأة التى طهرت نفسها بالرجم : « لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكس لغفر له أو لقبلت منه » والمكاس من فيه شبه من قاطع 
الطريق وهو من اللصوص ٠‏ وجابى اللكس وكاتيه وشاهده وآخذه من جندى 
وشيخ وصاحب راية شركاء فى الوزر آكلون للسحت والحرام وصح أن رسول 
اله قال :«لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت » ألنار أولى به» والسحت :+ 
كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار ٠‏ 

وذكره الواحدى(؟) رحمه الله فى تفسير قوله تعالى : ( قل لا يستوق 
الخبيث والطيب )٤(“‏ وعن جاير أن رجلا قال : يا رسول الله ٠٠‏ أن الخمر 
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. ۲: الشورى‎ )١( 

(؟) رواه مسلم والترمذی من حديث ابی هريرة كما فى الترغيب للمتدرى ٠‏ 

() ذكره ف تفسيره الوسيط بلا سند وقال السيوطى فى لباب النقول 
فى أسباب النزول بسند ضعيقف ٠‏ (؟) المائكدة: ٠٠١‏ ء 


~ AV — 


( موعظة ) أين من حصن الحصون الشيدة واحترس . وعمر الحدائق 
فبالغ وغرس » ونصب لنفسه سرير العز وجلس ؛ وبلغ المنتهى ورآى الملتمس » 
واخنلس > ونازله بالقهر فآنزله عن الفرس ؛ ووجه به الى دار البلاء فانطمس > 
وتركه فى ظلام ظلمه من الجهل وألدنس » فالعاقل من أباد آيامه نان العواتب 
فى خلس ٠‏ ينظر : 
ونأمل اللبث والاعمار تختلس 


لابد ما ينتهى أمر وينعكس 
كانوا اذا الناس قاموا هيبة جنسوا 


تينى وتجمع والآثار تندرس 
ذا اللب فكر فما فى العيش من طمع 
ين الملوك وأيتاء امرك ومن 


ومن سسيوقهم فى كل معترك 
أضحوا بمهلكة ف وسط معركة 
وعمهم حدث وضمهم جدتث 
وكانهم قط ما كانوا وما خلقوا 
والله لو عايئنت عيناك ما صنعت 
لعاينت منظرا تشجى القلوب له 
من أوجه ناضرات حار ناظرما 
واعظم ياليات ما بها رمق 
واللسن ناطقات زاتها أدب 
حتام يا ذا النهى لا ترعوى سفها 


تخدى ودونهم الحجاب والحرس 
صرعىوصاروايبطنالأرضوانطمسوا 
باتوا فهم جنث فى الرمس قد حيسوا 
ومات ذكرهم بين الورى ونسوا 
أيدى البلا يهم والدود يفترس 
وأبصرت منكرا من دونه البلس 
ولیس تبقى لهذا وهی تنتهس 
فى رونق الحسن منها كيف ينطمس 
ما شاتها شائها بالآفة الخرس 
ودمع عينيك لا يهمى وينبجس 


( موعئلة ) یا من يرحل فى كل يوم مرحلة » وكتابه تد حوى حتى الخردلة » 
ما يننفع بالنذير والنثر متصلة > ولا يصغى الى ناصح وقد عذله » ودروعه 
مخرفة والسهام مرسلة » ونور الهدى قد بدا ولكن ما رآه ولا تأمله ) 
وهو يؤمل البقاء ويرى مصير من فد آمله » قد انعكف بعد النسيب على العيب 
يصبابة ووله + كن كيف شثت قبين يديك المتساب والزلزلة » ونعم جلدك 
فلابد للديدان أن تأكنه » فياعجبا من فتور مؤمن موقن بالجزاء والمسالة > 
استيقن من غرور وبله » ويحك يا هذا ٠٠‏ من استدعاك وفتح منزله » فقد 


٠١3٠٠١ : المائدة‎ )١( 


داققه 


اولاك لو علمت متزله ٠‏ فبادر ما بقى من عمرك واستدرك أوله » قبقية عمر 


المزين جوهرة قيمة * 
¥ وح ف 


الكبيرة اتتامدة وأفدسرون : كَل انحرام 
وننةونه عدى ای وجه خان 

قال اله عز وجل : ( ولا تاکتوا أموالكم بينكم بالباطل 1(6) أى لا يآكل 
معضكم مال بعض بالياطل ٠‏ قال ادن عباس رضى الله عنهما : يعنى باليمين 
اثباطلة الكاذية يفنطع يها الرجل مال أخيه بالباطل والآكل بالباطل على 
وجهين : احدهما آن يكون على جهة الظلم نحو الغصب والخيانة والسرقة ٠‏ 
والثانى على جية الهزل واللعب كالذى يؤخذ فى القمار والملاعمى ونحو ذلك » 
وق صحيح النخارى آن رسول الله بیغ قال : « ان رجالا يتخوضون فى مال 
الله بغير حق فلهم اثنار يوم القيامة »1(4) وق صحيح مسلم حين ذكر 
النبى م الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يعد يده الى السماء يا رب يارب ٠٠‏ 
ومطعيه حرام وم‌شربه حرام ومليسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب 
لذلك ٠‏ وعن اتنس رفضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ٠٠‏ ادع الله 
أن يجطنى مستجاب الدعوة ٠‏ فقال يخ : « يا آنس ٠‏ أطب كسبك تجب 
دعوتك فان الرجل ليرفع اللقمة من الحرام الى فيه فلا يستجاب له دعوة 
اربعین یوما »(۳) © وروی البيهقى باستاده الى رسول الله ب قال : « ان 
الله قسم بينكم أخلاتكم كما قسم بيتكم أرزاقكم وان الله يعطى الدنيا من 
يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين الا من يحب فمن أعطاه الله الدرن فقد 
أحبه ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق منه فيةبل 
منه ولا يتركه خلف ظهره ألا كان زاده الى النار »> ان الله لا ديمحو السىء بالسىء 
ولكن يمدو السىء بالحسن )٤(»‏ وعن ادن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله جر : « الدنيا طوة خضرة » من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه 
فى حقه آثابه الله وأورثه جنته ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه فی 
غير حقه أدخله الله تعالى دار الهوان ورب متخوض ( فيما(ة) اشتهت نفسه 


٠ ۱۸۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) من حديث خولة الأنصارية ٠‏ 

(؟) ذكره المنخرى فى ترغريه ءن حديث ابن عباس وان الذى طلب دعوة 
الرسول فى اجابة دعوته هو سعد بن أبى وقاص وعزاه الى الطبرانى ٠‏ 
| (5) عزاه فى الترغيب الى رواية أحمد من حديث ابن مسعود وقال : 
قد حستها بعضهم ٠‏ 

(ه) عبارة الترغيب هكذا فى مال الله ورسوله ٠‏ 


مس كلاه 


.من الحرام ) له التار يوم القيامة )١(4‏ وجاء عنه ير أنه قال : < من لم 
يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أى باب أدخله النار » وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : « لآن يجعل احدكم فى فيه ترايا خير من أن 
يجعل فى فيه حراما 4(؟) وقد روى عن ووسف ين آسیاط رحمه الله قال : 
ان الشاب اذا تعبد قال الشيطان لأعوانه : انظروا من أين مطعيه فان كان 
مطعم سوء قال : دعوه يتعب ويجتهد ققد كفاكم نفسه ان اجتهاده مم 
أآكل الحرام لا ينفعه ويؤيد ذلك ما ثبت فى الصحرح من قوله يع عن الرجل 
الذى مطلعمه حرام ومشريه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنى يستجاب 
لذلك(؟) ٠‏ وقد روى فى حديث أن ملكا على بيت القدس ينادى کل يوم وکل 
لبلة : من أكل حراما لم يقبل الله مته صرنا ولا عدلا ٠‏ الصرف : النافلة » 
والعدل : الفريضة » وقال عبد الله ين المبارك : لآن أرد درهما من شبهة أحب 
الى من أن أتصدق بمائة الف ومائة ٠‏ وجاء عن النبى يج أنه قال : « من حج 
بمال حرام فقال : لبيك » قال ملك : لا لبيك ولا سعديك حجك مردود 
عليك 6) وروی الامام أحمد ف مستده عن رسول الله يغ أنه قال : 
« من اشترى ثوبا يعشرة دراهم وق ثمنه درهم من حرام لم يتبل الله لم 
صلاة ما دام عليه 0(6) وفال وهب بن الورد : لو قمت قيام السارية ما نفعك 
حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال آم حرام ٠‏ وتال ابن عباس رفى الله عنهما : 
لا يقبل الله صلاة امرىء وفى جونه حرام حتى يتوب الى الله تعالى منه ‏ 
وقال سفيان الثورى : من أنفق الحرام ثى الطاعة فهو كمن طهر الثوب 
بالبرل والثوب لا يطهره الا الاء والذنب لا يكثره الا الحلال وقال عمر 
رفى الله عنه : كنا ندع تسعة أعثار الحلال مخافة الوتوع فى الحرام ٠‏ 
وعن كعب بن عجرة(1) رضى الله عنه قال : قال رسول الله ج : « لا يدخل الجنة 


٠ رواه البيهقى انه النئرى فى الترغيب‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن اسحاق وتد وثق 
قاله الهيثمى فى مجمعه وقال المنذرى : اسناده جيد ٠‏ 

(؟) يعنى صحيح مسلم من حديث أبى مريرة وتقدم قرديا ٠‏ 

(5) رواه الطبرانى من حديث أبى هرديرة وق سيئده سلديان بن داوود 


الإمانى سيق ١‏ طمجمم الزن أكه + 
(0) من حديث أبن عمرو فى سئنده هاشم لم يعرقه الهيثيى وآشار المنترى 
الى ضعفة ٠‏ 


() حديث كعب بن عجرة رواه الترمذى واين حبان فی صحرحه بلفظ + 
« لا يدخل الجنة لحم وحم نيتا على سحت » الذاى آرلى به 6 وما فى الكتاب 
هنا لفظ حديث أن بكر الصديق رو!ه أبو يعلى والطبرانی ف الاأورسط 
وا بيهقى وبعض آسانیدهم حسن آفاده الأنثرى ق ترغربه ۰ 


کے كاه 


جسد غمزى بالحرام » ٠‏ وعن زيد بن أرممز١)‏ قال : خان لآيى بكر 
غلام يخرج له الخراج أى قد كاتيه على مال وكان يجيته كل يوم بخراجه 
فيسأنه : من آین انیت يها ؟ فان رضيه أكله والا نركه قال : فجاءه ذات ليلة 
بطعام وكان أبو بكر صاتما فأكل منه لقمة ونسى أن يسأنه ثم قال له : من 
أين جئت بهذا ؟ فقال : كدت نكهنت لأناس بالجاهلية وما كنت أحسن 
الكهانة الا أنى خدعتهم فقال أبو بكر : اف لك ٠٠‏ كدت تهلكنى ٠‏ ثم أدخل 
يده فى فيه فجعل يتقيأ ولا يخرج © فقيل له : انها لا تخرج الا بالماء فدعا يماء 
فجعل يشرب ويتقياً حتى قاء كل شىء فى بطنه فقيل له : يرحمك الله » 
كل هذا منأجلهذه اللقمة ؟ فقال رضى الله عنه : لو لم تخرج الا مع نقسى 
لاخرجتها انى سمعت رسول الله يي يقول : « كل جسد نبت من سحت 
قالنار أولى به » فخسيت أن ينبت بذلك فى جسدى من هذه اللقمة © وقد 
تقدم قوله ب : « لا يدخل الجنة جسد غذى بحرام » واسناده صحيح » 
قال العلماء رحمهم الله : ويدخل فى هذا الباب المكاس والخائن والزغلى والسارق 
والبطال وآكل الرشوة ومنقص الكيل والوزن ومن باع سيئا فيه عيب فغطاء 
والمغامر والساحر والمنجم والمصور والزانية والنائحة والعشرية والدلال اذا أخذ 
اجرته بغير أذن من البائع ومخير المسترى بالزائد ومن باع حرا فأكل ثمنه ٠‏ 

( فصل ) روى عن رسول الله چ أنه قال : « يؤتى يوم القيامة باناس 
معهم من الحسنات كاآمثال جيل تهامة حتى اذا جىء بهم جعلها الله عياء 
منثورا ثم يقذف يهم فى النار » فقيل : يا رسول الله ٠٠‏ كيف ذلك ؟ قال : 
« كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويحجون غير أنهم انوا اذا عرض لهم 
تىء من الحرام أخذوه فأحبط الله أعمالهم »(؟) وعن يعض الصالحين آنه 
رؤى بعد موته فى المنام فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : خيرا ۰ غير 
آنى محبوس عن الجتة يابرة استعرتها فلم أردها * فنسأل الله تعالى العفو 
والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى انه جواد كريم رؤوف رحيم ٠‏ 

( موعظة ) عباد الله ٠٠‏ أما الليالى والأيام تهدم الآجال ؟ ء أما مال 
المقيم فى الدنيا الى الزوال ٩‏ »> أما آخر الصحة يؤول الى الاعتلال ؟ أما 
غاية السلامة نقصان الكمال ؟ أما بعد استقرار المنى مجوم الآجال ؟ أآما 
أنبكتم عن الرحيل وقد قرب الانتقال ؟ أما بانت لكم العبر وضربت لكم 
الأمثال ؟ + 1 : 


)١(‏ رواه البخارى من حديث عائشة بدون الزيادة فى آخره من شرب 
الاء بعاد الخ 2 

(؟) رواه الطبرانى من حديث أبى أمامة الياهلى من حديث طويل ف 
سنده كلثوم ين زياد وبكر بن سهل الدمياطى وكلاهما وثق وفيه ضعف 
وبقية رجاله رجال الصحيح | د مجمع الزوائد ٠‏ 


م الو - 


WE ESE‏ خسنا بالرغم منه قى الرغعام 
و ووس سوه ناضرات يلت يبحد لون الحسن لوتا كالتتام 


وشس موس طالعات أفلت بعد ذاك النور منها بالظلام 
ومنيف شامع ينياته لين الأعطاف مهنز القسوام 
أف للحنيا تما شسيمتها غير نقض العهد أو خفر الذمام 


فقاستعدوا الزاد تنجوا واعملوا صالحا من قبل تةريض الخيام 

لد مم افيد ابروا ل را ور 
لاج ل RSE‏ 5 مؤترا على العلالى سائرا 
الردى مرموق + ابك على نفسك العليكة" 0 باليكاء محقوق ٠‏ عجبا ان رأى 
فعل الوت لصحيه + وأيفن بئلنه وما قضى نحبه وسكن الايمان بالآخرة فى 
قلبه » أنام غافلا على جنبه ونسى جزاءه على جرمه وذنبه واعرض الى 
ريه من الهوى عن ربه كأنى به وقد سقى کأس حمام يستغيث من شربه وأفرده 
الموت عن أهله وسريه ونقله الى قبر ذل فيه بعد عجبه » فياذا اللب جز على 
قبره وعچ ية(١)‏ لقد خرفت المواعظ المسامع وما آراه انتقع به العسامع 4 
لقد ددا تور المطالم لكنه أعمى المطامع 6 ولقد بانت العبر باآثار الغير لمن اغتر 
بالمصارع فما بالها لا تكسب المدامع ؟ يا عجبا لقلب عند ذكر الحق غير خاشع 4 
لقد نشبت فيه مخالب المطامع › يا من شيبه قد آتی هل ترى ما مضی من 
العمر براجع ؟ انتبه لما بقى وأنته وراجم »> قالهوى عظيم والحساب شديد 
والطربق شاسح ٠‏ أن عذاب ربك لواقع » ما له من دافع ٠‏ 

٭ يع ف 
الكديرة التاسعة والعشرون : أن يقتل الانسان نفسه 

قال الله تعالى : « ولا تقتلوا آنفسكم » أن الله كان بكم رحيما ٠‏ 
ومن يفعل ذاك عدوانا وظلها فسوقف تصسلله نارا ٠‏ وكأن ذلك على الله 
مسور؟ 14(؟) +٠‏ 
قال الواحدى ق تفسير هذه الآية : ( ولا نقتلوآ أنفسكم ) : أى لا يقتل 
بعضكم بعضا لأنكم أعل دين واحد فأذتم كئفس واحدة ٠‏ هذا قول 
اين عباس والاكثرين وذمب قول الى أن هذا نهى عن قتل الانسان نفسه ويدل 
على صحة هذا ما أخيرنا أبو مخصور محمد بن محمد المتنصورى باسذاده 
عن عمرو بن العاص قال : احتليت فى ليئة باردة وأنأ تى غرو» داف ؛لسلاسل 
قآاشفتت أن اعتسلت أن أهلك فتیممت قصليت بأصحايى الصبح فذكرت ذلك 


٠5٠,159 (؟) التساء:‎ ٠ ٠ أى أكثر واعتم يه‎ )١( 


۲ 


للنبى يخ فقال : « يا عمرو ٠٠‏ صليت بأصحابك وانت جنب © ؟ فأحيرته 
الذى منعنى من الاغتسال فقلت : انى سمعت الله يقول : « ولا تقتلوا 
أنفسكم » أن الله كان دكم رحيما » فضحك رسول الله عع ولم يقل شيتا 
فدل هذا الحديث على ان عمروا تأول هذه الآية هلاك ذنسه لا تقس غيره 
ولم ينكر ذلك عليه النبى (1) ٠‏ قوله : « ومن يفعل ذلك ) كان ابن عباس 
يقول : الاشارة تعود الى كل ما تھی عنه من أول السورة الى هذا الموضم 
وقال قوم : الوعيد راجع الى اكل المال بالباطل وقتل النغس المحرمة وقوله 
نعالى : « عدوانا وظلما )) من العدوان أن يعدو ما أمر الله به « وكان ذلك على 
الله يسيرا » أى أنه قادر على ايقاع ما توعد به منادخال انار ٠‏ وعن حندبي 
ابن عبد الله عن النبى يكت أنه فال : « كان فيمن كان قيلكم رجل به جرح فجزع 
فلخذ سکینا فحز مها يده قما رقأ الدم حتى مات » قال الله تعالى : يادرنى 
عبدى بنفسه » حرمت عليه الجنة » ( مخرج قى الصحيحين ) وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يعر : « من قتل نفسه بحديدة فحديدته 
في يده يتوجا بها فى بطنه فى نار جهنم خالدا فيها أبدا ومن قتل نفسه يسم 
فسمه فی دده وتحساه فى نار جهتم خالدا مخلدا فيها آبدا ومن نزل من 
جبل فقتل نفسه فهو ينزل فى نار جهنم خالدا نيها أيدا » ( مخرج 
فى الصحيحين ) وق حديث ثابت بن الضحاك تال : قال رسول الله ب : 
« لعن المؤمن كقتله ومن قذف مؤمنا بکفر فهو كتتله ومن قتل نفسه بشیء 
عذب يه يوم القيامة 4(؟) وى الحدرث الصحيح عن الرجل الذى آلته الجراح 
فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيقه فتال رسول الله يم : « هو من 
امل النار » فنسال الله أن يلهمنا رشدنا وان يعيذنا من شرور أنقسنا 
وسيثات اعمالتا انه جواد كريم غقور رحيم ٠‏ 


( موعظة ) ابن آدم ٠٠‏ كيف تظن أعمالك مسيدة » وأنت تعلم انها مكردة؟ 
وكيف تترك معاملة المولى وتعلم أنها مفيدة » وكيف تتصر فى زادك وقد 
تحققت أن الطريق بعيدة » يا معرضا عنا الى متى هذا الجنا والاعراض » يا غالا 
عن الموت والعمر لا شك فى انقراض ۰ يا مغترا فى آمله وأيدى اأنايا فى أجله 
تفرضه يمقراض »© يا مغرورا بصحته ويدنه كل بوم فى انتقانس › يا من 
يفنى كل يوم معضه ستفنى والله الابعاض » يا غانلا عن الزاد وقد أنثره 
بعد السواد البياض ٠‏ يا قليل الاحتراس ونبل الخايا طوال عراض > يا من 


)1( رواه آبو داوود وقال المتذرى ف مختصره : سن * 


(۲) رواه اليخارى ومسلم والنسائى باختصار » والترمذى وصححة ومذا 
لفظ الترمذى كما فى الترغيب والترهيب ٠‏ 


۹۴ 


يساق الى موارد التلف وقد نزحت الحياض »6 يا ضاحكا وعيون الفا غير 
غماض ١‏ عجيا من هذه الأوقات بين يديه كيف يقدر جننه على الاغماض ٠‏ 


دع دع كن 


الكبيرة الثلاثون : الكذب فى غالب أقواله 


قال الله تعالى : « لعنة الته على الكاذبين )١(»‏ وقال تعالى : ( قتل 
الخراصون 6)(؟) أى الكانبون وفال نعالى : ( أن الله لا يهدى من هو مسرف 
كذاب 006 وق الصحيحين عن ابن مسعود فال : قال رسول الله غر : 
« أن الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدى الى الفجور 
وان الفجور يهدى الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذابا » وى الصحيحين أيضا أنه جير قال : « آية المنائق تلاث وان 
صلى وصام وزعم أنه مسلم : اذا ححث كذب واذا وعد أخلف واذا اؤتمن 
خان 5(4) وقال عليه الصلاة والسلام . « أربع من كن فيه كان متافقا 
حالصا ومن كانت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق حتى بدعها : 
اذا حدت كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد تدر واذا خاصم فجر 0(6) وق 
صحيح البخارى فى حديث منام النبى ر قال : « فأتينا على رجل مضطجع 
لقفاه وآخر قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر شدقه الى قفاه وعينه الى ققاه 
ثم يذهب الى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما قعل فى الجانب الأول فما يرجم 
اليه حتى يصح مثل ما كان فيفعل به كذلك الى يوم القيامة فقلت لهما : من 
هذا فقالا : انه كان يغدو من بيته فيكذب الكذية تبلغ الآفاق »(1) وقال 
تر : « يطبع الؤمن على كل شىء ليست الخيائة والكذب »(۷) © وق 
الحديث : « واياكم والظن فان الظن آكذب الحديث »(۸) وقال م : 


٠ ۲۸: غافر‎ )5 ٠ ٠١ : (؟5) الذاريات‎ ۰ 5١: آل عمران‎ )١( 

(5) من حديث أبى هريرة ٠‏ 

(5) رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائی من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ٠‏ 

(1) من حديث سمرة بن جنحب مطولا * 

(۷) رواه أحمد من حديث أبى أمامة بسند منقطع يلفظ : « يطبع 
المؤمن على كل شىء ٠٠٠‏ » الخ وله شاهد من حديث سعد بن آبى وقاص عند 
البزار وابى يعلى بسند رجاله رجال الصحيح ولكن رجح الدارقطنى وقفه 
كذا فى الترغيب ٠‏ 

(۸) متفق عليه من حديث ابی عريرة ١ھ‏ مشكاة ٠‏ 

(- الكبائر). 


س 


« ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
اليم : شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكير )١(6‏ العائل : الفقير ء 
وتال يج : « ويل للذى يحدت بالحديث ليضحك به الناس فيكذب ويل 
له ويل له ويل له «(۲) وأعظم من ذلك الحلف كما أخبر الله تعالى عن النافقين 
بقوله : ١‏ ويحلقون على الكذب وهم يعلمون 6(*#) وى الصحيح أن رسول الله 
يخ قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا رزكيهم ولهم عذاب أليم : 
رجل على فضل ماء يمنعه اين السبيل » ورجل مايع رجلا سلعة فحلف 
بالله لاخذتها بكذا وكذا فصدقه وأخذما وهو على غير ذلك »> ورجل بابع 
اماما لا دبايعه الا للدنيا فان أعطاه منها وق له وان لم يعطه لم يف له 6(؟) 
وقال يم : « كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت 
له به كاذب 6(؟) » وفى الحديث آيضا : « من تحلم بحلم لم دره كلف أن يعقد 
بين شعيرتين ولیس بعاقد ٠ )٥(»‏ وقال رسول الله ب : « اقرى الفرى 
على الله أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا »(1) معناه : أن يقول رأيت ق 
منامى كيت وكيت ولم يكن رأى شیئا وقال ابن مسعود رضی الله عنه : 
لا يزال العدد يكذب ويتحرى الكذب حتى ينكت قى لبه نكتة سوداء 
حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذيين/) ٠‏ 


فيتيغى للمسام أن يحفظ لسانه عن الكلام الا كلاما ظهرت فيه المصلحة 
فان فى السكوت سلامة والسلامة لا يعدلها شىء ٠‏ وق صحيح البخارى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يت قال : « من كان بؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خبرا أو ليصمت » فهذا الحديث المتفق على صحته 
نص صريح ف آنه لا ينيغى للانسان آن يتكلم الا اذا كان الكلام خيرا وهو 
الذى ظهرت مصلحته للمتكلم قال ایو موسی(۸) : قلت : يا رسول الله ۰۰ اى 


۰ ترغيب‎ ٠ رواه مسلم وغيره من حديث أبى هريرة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد من حديث النواس بن سمعان وشيخ أحمد فيه عمر 
ابن مارون فيه خلاف قاله فى الترغيب ٠‏ (د) المجادلة : ٠ ١5‏ 

(؟) رواه داوود والترمذى وحسنه أبو داوود والنستائی والبيهقى من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ٠‏ ترغيب ٠‏ 

(5) رواد الجماعة الا الترمذى كلهم من حديث أبى هريرة ٠‏ 

٠ رواه البخارى‎ )٥( 

(1) رواه البخارى من حديث ابن عمر ١‏ ه مشكأة ٠‏ 

0 ذكره مالك فی موطئه بلاغا ۱ ھ ترغيب قال : وقد تقدم بنحوه متصلا 
مرقوعا ٠‏ 

(۸) رراه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى قاله النذرى فى ترغدية 
وآبو نوسى عو الاشعرى أسمه عبد الله بن قيس + 1 


د ۵ ہہ 


المسلمين أفضل ؟ قال : « من سلم المسلمون من لسانه ويده 6) وق 
الصحيحين : « ان الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها ‏ أى ما يفكر فيها 
بأنها حرام - يزل يها فى النار آيعد مما بين المشرق والمغرب )١(»‏ وق موطا 
الامام مالك من رواية بلال ين الحارث المزنى أن رسول الله يع قال : 
« ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ 
ما يلغت يكتب الله تعالى بها له رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل ليتكلم 
بالكلية من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى 
له بها سخطه الى يوم يلقاه »(۲) والأحاديث الصحيحة بنحو ما ذكرنا كثيرة 
وفدما أسرنا اليه كفاية » وسثل بعضهم : كم وجدت فى ابن آدم من العيوب ؟ 
فقال : هى أكثر من أن تحصىوالذى أحصيت ثمانية آلاف عيب ووجدت 
خصلة أن استمملها سترت العيوب كلها ومى حنظ اللسان ء جنينا الله 
معاصيه واستعملناه فيما يرضيه انه جواد كريم ٠‏ 

( ومودنثة ) أيها العيد ٠٠‏ لا شىء اعز عليك من عمرك وأنت تضيعه » 
ولا عدو بك كالشيطان وأنت تطيعه » ولا اضر من موأفقة نفسك وأنت نصافيها 
ولا بضاعة سوى ساعات السلامة وانت تسرف فيها » لقد مضى من عمرك 
الأطايب »© فما بغى بعد شيب الذوائب ©» يا حاضر البدن والقلب غائب ٠‏ 
اجتماع العيب وانشيب من جملة المصائب » يمضى زمن الصبا وحب 
الحبائب ٠»‏ كفى زاجرا واعظا تشيب منه الذوائب © يا غاقلا فاته أفضل 
المناقب » أين البكا لخوف العظيم الطالب ؟ اين الزمان الذى ضاع قى الملاعب > 
نظرت فيه آخر العواقب » كم فى القيامة من دمع ساكب على ذدوب قد حواها 
كتاب الكاتب » من لى اذا قمت فى موقف المحاسب وقيل لى : ما صنعت 
فى كل واجب »> كيف ترجو النجاة وتلهو بأسر اللاعب ؟ اذا اتدك الأمانى 
بظن الكائب + الوت صعب شديد مر المشارب »© يلقى شره بكأس صدور 
الكتائب ٠‏ فائظر لنفسك وانتظر قدوم الغائب ء يأتى بقير ويرمى بسهم 
صائب ٠‏ يا آملا أن تبقى سليما من النوائب » بنيت بيتا كنسيج العناكب »“ 
أين الذين علوا متون الركايب ٠‏ ضاقت بهم المنايا سبل المذامب » وانت 
بعد تليل حليف المصايب » فانظر وتفكر وتدير قبل العجايب * 


دع تع كف 


٠ من حديث أبى هريرة ورواه النسائى آیضا كما فى الترغيب‎ )١( 
للق وكذا رواه الترمذى وقال : حسن مصحيح » والنسائى وايِنُ ماجة‎ 
٠ وابن حبان والحاكم وقال : صحيح الاسناد | ه ترغيب‎ 


2 هت 


الكبيرة الحادية والثلائون : القاضى السوء 
قال الله تعالى : « ومن لم يحكم بها انزل الله فآوقتك هم الكافرون 120+ 
وقال معالى : « ومن لم يحكم يما آنزل الله فأوفئك هم أنظالون »(؟) * 
وقال تعالى : ( ومن ثم يحكم يما آنزل الته فاولتك هم الفاسقون )ر؟) * 
روى الحاكم ياسنادهر٤)‏ وق صحيحه عن طلحة بن عبيد الله عن النبى َي 
أنه قال : « لايقبل الله صلاة امام حكم بغير ما أنزل الله » ٠‏ 
وصحح الحاكم أيضا من حديت يريدة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : « القضاة ثلاثة : فاض فى الجنة وقاضيان فى النار » 
قاض عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة وقاض عرف الحق فجار متعمدا 
فهو فى النار وقاض قضى بغير علم فهو فى النار » قالوا : فما ذنب الذى 
يجهل ؟ ! قال : « ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم 0(6) وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله م : « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير 
سكين »(1) وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : ينيغى للقاضى أن يكون 
يوما فى القضاء ودوما فى البكاء على نفسه ٠‏ وقال محمد بن واسع رحمه 
الله : أول من #دعى يوم القيامة الى الحساب : القضاة ٠‏ وعن عائشة رضى الله 
عنها قالت : سمعت رسول الله يه يقول : « يؤتى بالقاضى العدل يوم 
القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يقض بين اثنين فى تمرة 0/(6) 
وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله يع قال : « ان القاضى ليزل 
فى زلقة فى جهنم أبعد من عدن » وعن على بن أبى طالب رفضى الله عنه قال : 
سمعت رسول الله يه يقول : « ليس من وال ولا قاض الا يؤتى به يوم القيامة 
حتى يوقف بين يدى الله عز وجل على الصراط ثم تنشر سريرته فتقرة 
على رؤوس الخلائق مان كان عدلا نجاه الله بعدله وان كان غير ذلك انتقض 
به ذلك الجسر انتقاضا فصار بين كل عضو من أعضائه مسيرة كذا وكذا 
ثم ينخرق به الجسر الى جهنم » وقال مكحول : لو خيرت بين القضساء 


٠ ٤۷: (؟) الماكدة‎ ٠ 56 : (؟) المائدة‎ ٠ 55 : الائدة‎ )١( 

(5) ی سنده عبد الله بن محمد العدوى واه متهم وهذا مما أتكر على 
الحاكم قال المنذرى : ولفظه : « لا يقبل الله صلاة امام جائر 6 وقال الذعبى 
فى رسالته الصغرى : بسند لا أرضاء ٠‏ 

(6) ورواه أدبو داوود والترمذى وأبن ماجه وقال الترمذى : حسن غريب 
وقواه الصنف قى صغراه ٠‏ 

(6) رواہ أبو داوود والترمذى وقال : حسن غریب » وابن ماجه والحاكم 
وصححه ١‏ ه ترغيب * 

)¥( ره اه آحمد وابن حیان فی صحيحه ١‏ ه ترغدب ۰ 


- الأ س 


انی وجدت أعلم الناس أتدهم هربا منه ٠‏ وقيل للثورى : ان شريحا قد 
استقضى فقال : أى رجل قد أقسدوه ٠‏ ودعا مالك بن النذر محمد بن واسع 
ليجطه على قضاء البصرة فأيى فعاوده وقال : لتجلسن والا جلدتك فقال : 
ان تفعل فانك سلطان وان ذليل ألدنيا خير من ذليل الآخرة ٠‏ وقال وحب 
ابن منبه : اذا هم الحاكم بالجور أو عمل به أدخل الله النقص على اهل 
مملكته حتى فى الأسواق والأرزاق والزرع والضرع وكل شىء »© واذا حم 
بالخير أو العدل أدخل الله البركه فى آحل مملكته كذلك ٠‏ وكتب عامل من 
عمال حمص الى عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه : أما بعد ٠٠‏ فان 
مدينة حيص قد تيدمت واحتاجت الى اصلاح » فكتب اليه عر : حصنها 
بالعدل ونق طرقها من الجور ٠٠‏ والسلام ٠‏ قال : ويحرم على القافى أن 
يحكم وهو غضان واذا اجتمم ى القاضى قلة علم وسوء قتصد وأخاتق 
زعرة(١)‏ وقلة ورع تم خسرانه ووجب عليه أن يعزل نفسه وبييادر بالخلاص 
فنسال الله العفو والعاقية والتوفیق لما يحب ويرضى انه جواد كريم ٠‏ 


( موعظة ) دا من عمره كلما زاد نقص » يا من دأمن ملك الوت وقد 

اقتص © يا ماثلا الى الحنيا هل سلمت من النقص ؟ يا مفرطا فى عصره 

مل بادرت الفرص ؟ يا من اذا ارتقى فى منهاج الهدى ثم لاح له الهوى 

عاجعة ونسيت أهوال يوم الواقعة ولان تقرعها المواعظ فتصغى لها سامعة » 

ثم تعود الزواجر عنها ضائعة والنفوس غدت فى كرم الكريم طامعة » وليست 

له فى حال من الأحوال طائعة » والاقدام سعت قى الهوى فى طرق شاسعة بعد 

أن وضحت من الهدى سيل واسعة » والهمم شرعت فى مشارع الهوى متنازعة 4 

لم تكن مواعظ العقول لها نافعة , وقلوب تضمر التوبة اذا فزعت يزواجر 
رادعة » ثم تعود الى ما لا يحل مرارا متتايعة ٠‏ 
د عاد د 

للكبيرة الثانية والثتلاثون : أخذ الرشوة على الحكم 
قال الله تعالى : « ولا تاكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها الى 


انحكام نتاكئوا فريقا من آموال اتناس بالاثم وانتم تعلمون )كز5) اى لا تدارا 
باموالكم الى الحكام أى لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقا 


٠ ه١ فى الأساس : زعر الرجل زعرا ساء خلقه وقل خيره‎ )١( 
٠ (؟) القصص : جمع قصة ء يعنى الصحف التى فيها الأعمال‎ 
٠ ۱۸۸ : المقرة‎ )۳( 


53548ه 


لغيركم وانتم تعلمون آنه لا يحل لكم ٠‏ وعن أبى هريرة قال : قال رصول الله. 
عق : « لعن الله الراشى والمرتثى فى الحكم 6 ( آخرجه الترمذى وقال : 
حديث حسن ) ٠‏ وعن عبد الله بن عمرو : لعن رسول الله ي الراشى والمرتثى » 
قال العلماء : فالراشى هو الذى يعطى الرشوة واارتشى هو الذى يآخذ 
الرشوة وانما تلحق اللعنة الراشى اذا قصد بها أذية مسلم أو ينال بها 
ما لا يستحی »© آما اذا اعطى ليتوصل الى حق له أو يدفع عن نفسه ظلما 
فانه غير داخل فى اللعنة » وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام أيطل يها حقا 
او دفع بها ظلما ٠‏ وقد روى فى حديث آخرر؟) أن اللعنة على الرائش 
أيضا وهو الساعی بينهما + وهو تايع للراشی فى قصسده أن قصد خيرا 
لم تلحقه اللعنة والالحقته ٠‏ 


رفصل ) ومن ذلك ما روى أيو داوود قى سنته عن أبى أمامة الياملى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله يق : « من شفع لرجل شفاعة فأمدى 
له عليها هدية فقد أتى بايا كبيرا من أبواب الريا » ٠‏ وعن ابن مسعود قال : 
السحت أن تطلب لاخيك الحاجة فتقضى فيهدى اليك هدية فتقبلها مته »2 
وعن مسروق أنه كلم ابن زياد فى مظلمة فردها فأهدى اليه صاحب الظلمة 
فأعطاه على ذلك قثيلا او ككيرا قهو سحت »؛ فقال الرجل : يا أيا عبد الرحمن ..٠‏ 
ما كنا نظن أن السحت الا الرشوة فى الحكم » فقال : ذلك كفر(؟) نعوذ بالل 
منه ونسأل الله العفو والعافية من كل بلاء ومكروه * 

( حكاية ) عن الامام أبى عمر الاوزاعى رحمه الله وكان يسكن ببیروت. 
أن نصرانيا جاء اليه فقال : ان والى بعلبك ظلمنى بمظلمة وأريد أن تكتب 
اله » وأتاه بقلة عسل » فقال الأوزاعى رحمه الله : ان شئت رددت القلة وكتبت 
لك اليه وان شثت أخذت القلة متب له الى الوالى أن ضع عن هذا النصرلنى 
من خراجه ٠‏ فأخذ الفلة والكتاب ومضى الى الوالى فأعطام الكتاب فوضع عنه- 

( موعقة ) عباد الله ٠٠‏ تدبروا العواقب » واحذروا قوة المناهب واخشوا 
عقوية المعاقب وخافوآ سلب السالب ء فانه والله طالب غالب »© أين الذين قعدوا 
فى طلب المنى وقاموا » وداروا على توطئة دار الرحيل وحاموا ٠‏ ما أغل. 
ما لبثوا وما أوفى ما أقاموا ٠‏ لقد وبخوا فى نفوسهم فى قعر قبورهم + على. 
ما اسلفوا ولاموا ٠‏ 


)1( رواه اين حيان ق صحيحة والحاكم وزاد 2 والرائش ٠‏ * يعنتى الذى. 
يسعى بینهما | ه ترغيب ٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داوود والترءذى وقال : حسن صحيح | هھ ترغيب ۰ 

(؟) رواه الطبراتى عنه موقونا عليه ! ه ترغيب ۰ 


لحد خلقوا لآمر لو رأقه عون قلوبهم تاهموا وهاموا 
ممات شم قير ثم حشر وتوبييخ وأهصوال عظام 
ليوم الحشر قد عملت رجال فصلواهن مخافته وصاموا 
ونحن اذا أمرنا أو نهينا كأمل الكهف أيقاظ نيام 
يا من بأقذر الخطايا قد تلطغ ٠‏ ويآفات البلايا تد تضمخ » يا من سمح 
كلام من لام ووبخ + يعقد عقد التوبة حتى اذا أمسى يفسخ © يا مطلفا 
.لسانة والملك يحصى وينسخ »2 يا من طير الهوى فى صدره قد عشش 
وفرع » كم أباد اأوت ملوكا كالجبال الشمخ ٠‏ كم أزعح قواعد كانت فى 
الكير ترسخ »> وأسكنهم ظلم اللحود ومن ورائهم برزخ » يا من قليه من 
يدنه بالذنوب أوسمخ » يا مبارزا بالعظائم : أتأمن من أن تخسف أو نمسخ » 


1 
يا من لازم العيب يعد اشتعال الشيب ففطله يؤر ٠‏ والحمد لله دائما أبدا ٠.‏ 
3 لت دن 
3 اتكدرة النائثة والد لثلاثون 


تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء 


فى الصحيح أن رسول الله يِه قال : « لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء )١(»‏ وفى رواية : « لعن الله الرجلة 
من النساء »4(؟) وق رواية قال : « لعن الله المخننبن من الرجال والمترجلات 
من النساء »(؟) يعنى اللاتى دتسشّبهن بالرجال فى لبسهم وحديتهم ب » 
.وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله غ : « لعن الله المرأة 
تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة )(5) ٠‏ 


فاذا لبست المرأة زى الرجال من المقالب والفرج والاكمام ااأضيقة تقد 
'شابهت الرجال فى لبسهم فتلدقها لعنة الله ورسوله ولزوجها اذا أمكنها من 
ذلك أى رضى به ولم ينهها لانه مآمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن 
المعصية لقول الله تعالى : « قوا أنفسكم وأهليكم ثارا وقودما اناس 
والحجارة “زت) أى أدبوهم وعلموهم ومروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية 


الله كما يجب ذلك عليكم فى حق أنفسكم ولقول النبى مم : « كلكم راع وكاكم 


)١(‏ رواه البخارى وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه من حديث 
ابن عباس مرفوعا بلفظ : ( لعن رسول الله ٠٠١‏ ) الخ ° 

(؟) قال المصئف فى رسالته الصغرى : استاده حسن ٠‏ 

(۳) عزاها فى الترغيب والترهيب للبخارى من حديث ابن عباس ٠‏ 

(5) رواه ابو داوود والنسائى وابن ماجه ولين حبان فى صحيحة والحاكم 
وقال : على شرط مسلم ! ه ترغيب ٠‏ (ه) التحريم : ٠5‏ 


ل ١۰ء‏ س 


مسئول عن رعيته » الرجل راع فى أهله ومسئول عنهم يوم القيامة )١(»‏ + 

وجاء عن النبى © أنه قال : « آلا ملكت الرجال حين أطاعوا التساء 6(؟) ٠‏ 

وقال الحسن : والله ما أصيح اليوم رجل يطيع امرأته فيما تهوى الا أكبه 
الله تعالى فى النار » وقال بم : « صنفان من أمل النار لم أرهما : قوم 
مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 
وان ريحها ليوجد من مسيرة كدا وكذا » ( آخرجه مسلم ) ( قوله ) كاسيات : 

أى من نعم الله عاريات من سكرها » وقيل : هو أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا 
يصف لون يدنها ٠‏ ومعنى مائلات : قيل : عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه » 

مميلات : أى يعلمن غيرهن الفعل المثموم وقيل : مائلات : يمشين متبخترات 
مميلات لأكتافهن وقيل : مائلات : يمشين المشية الميلاء وهى مشية البغايا 
ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة رؤوسهن كأسنمة البخت : أى يكبرنها 
ويعظمنها بلف عصاية أو عمامة أو نحوهما وعن نافع قال : كان ابن عمر 
وعبد الله بن عمرو عند الزبير بن عبد المطلب اذا أقبلت امرأة تسوق غنما؛ 
متنكبة قوسا فقال عبد الله بن عمر : أرجل أنت أم أمرأة ؟ فقالت : امرأة ٠‏ 

فالتفت الى ابن عمرو فقال : ان الله تعالى لعن على لسان نبيه ي المتشبهات 
من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ٠‏ 


ومن الأفعال التى تلعن عليها المرأة اظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من 
تحت النقاب وتطييها بالمسك والعنبر والطيب اذا خرجت ولبسها الصماغات 
والأزر والحرير والاقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها. 
الى غير ذلك اذا خرجت وكل ذلك من التبرج الذى يمقت الله عليه ويمقت فاعله 
فى الحنيا والآخرة وعذه الأفعال التى قد غلبت على أكثر النساء » قال عنهن 
النبى ج : « اطلعت على النار فرآيت أكثر أعلها النساء )۴(١‏ © وقال 
يج : « ما تركت يعدى فتنة هى أضر على الرجال من النساء » ٠‏ فنسال. 
الله أن يقينا فتنتهن وأن يصلحهن و ایانا بمنه وكرمه ٠‏ 


( موعظة ) اين آدم ٠٠‏ كانك بالموت وقد فجأك وهجم والحقك بمن سبقك 
من الأمم > ونقلك الى بيت الوحدة والظلم » ومن ذلك الى عسكر الموتى مخيمة 
بين الخيم »© مغرقا من مالك ما اجتمع »> ومن تملك ما انتظم © ولا تدفعه 


٠ رواه البخارى ومسلم من حديث أبن عمر‎ )١( 

زفة آخرجه مسلم وغيره من حديث أبى هريرة وله شامد من حديث 
أبن عمر وصححه اين حيان وقال الحاكم 5 على شرط مسلم ء أفاده اند 
رحمه الله تعالى ٠‏ ا 

(5) هو فى الصحيحين ٠‏ 


سات ٠.3‏ 3 م 


بكثرة الأموال ولا بقوة الخدم + ونحمت على التفريط غاية الندم ؛ فيا عجبا لعين 
.تنام وطاليها لم ينم » متى تحذر مما توعد وتهدد » ومتى تضرم نار الخوف فى 
قليك وتتوقد » الى متى حسناتك تضمحل وسيئاتك تجدد , الى متى لا يهولك 
زجر الواعظ وان شدد » الى متى آنت بين الفتور والتوانى تتردد » متى تحذر 
يوما فيه الجلود تنطق وتشهد » متى تترك ما يفنى فيما لا ينفد » متى تهب بك 
فى بحر الوجد ريح الخوف والرجا » متى تكون قى الليل قائما اذا سجا »¢ 
أين النين عاملوا مولاهم وانفردوا » وقاموا فى الحجى وركعوا وسجدوا » 
.وقدموا الى بابه فى الأسحار ووفدوا » وصاموا هواجر النهار فصبروا 
واجتهدوا ٠‏ لقد ساروا وتخلفت وفاتك ما وجدوا » وبقيت فى أعقابهم وان لم 
تلحق بعد : 

يا نائم الليسل كم ترقد قم يا حبيبى فقد دنا الموعمد 

من نام حتى ينقضى ليله لم يبلغ المنزل قبل أن يجهد 

قل لذوى الألباب اهل التقى قنطرة العرض لكم موعد 


د ¥ 26 
الكبيرة الرابعة والثلاثون 


الديوث [استحسن على أهله والقواد الساعى بين الاثنين بالسفاد 

قال الله تعالى : ( الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة وافزانية لا يذكحها 
۴ زان أو مرك وحرم ذلك على اكؤمنين )(۱) عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما عن النبى تر قال . « ثلاثة لا يحخلون الجنة : العاق لوالديه والديوث 
ورجلة النساء »(5؟) وروى أن رسول الله يه قال : « ثلاتة فد حرم الله 
عليهم الجنة : محمن الخمر والعاق لوالديه والديوث الذى يقر الخبث فى 
آهله ٠ )۳(٠‏ يعنى يستحسن على أمله , تعوذ بالله من ذلك ٠‏ 

قال المصنف رحمه الله تعالى : فمن كان يظن بأمله الفاحشة ويتغافل 
لحبته فيها أو لآن لها عليه دينا وهو عاجز أو صداقا ثقيلا أو له أطفال صغار 
فترفعه الى القاضى وتطلب فرضهم فهو دون من يعرض عنه ولا خير فيمن 
لا غيرة له » فنسأل الله العافية من كل بلاء ومحنة » انه جواد كريم ٠‏ 

( موعظة ) أيها المشغول بالشهوات الفانيات ٠٠‏ متى تستعد لمات آت , 
حتى متى لا تجتهد فى لحاق القوافل الماضيات » أتطمع وأنت رهين الوساد 


٠ ۳: التور‎ )١( 

(؟) رواه النسائى والبزار والحاكم وصححه من حديث ابن عمر قاله 
المنذرى فى ترغيبه ٠‏ 

(۴) رواه أحمد والبزار والحاكم وقال : صحيح الاسناد ومو من حديث 
عبد الله بن عمر أفاده التذرى ٠‏ 


د ¥ 


فى لحان السادات » هيهات هيهات هيهات » يا آملا فى زعمه اثلذات احذرٍ 
هجوم هاذم اللذات » احذر مكائده فهى كوامن قى عدة الأنفاس واللحظات : 

تمضى حلاوة ما أخفيت وبعدها تبقى عليك مرارة التبعات 

يا حسرة العاصين دوم معادهم لو أنهم سبقوا الى الجنات 

لو لم يكن الا الحياء من الذى سمتر العيوب لأكثروا الحسرات 

يا من صحيفته بالذنوب قد جفت »© وموازينه يكثرة الذنوب قد خفت » 

اما رأيت آکفاء عن مطامعها كفت » اما رأيت عرائس آحاد الى اللحود قد زفت ) 
اما عاينت أبدان المترفين وتد أدرجت فى الأكفان ولفت »© أما عاينت طور 
الأجسام قى الأرحام ؟ ومتى تنتيه لخلاص نفسك ايها الناعس »© متى تعتين 
بربع غيرك الدارس »© ين الأكاسرة الشجعان الفوارس وأين المنعمون بالجوارى 
والظباء الختس الكوانس » أين المتكبرون ذوو الوجوه العوايس ٠‏ أين من اعتاد 
سمة الفصور ؟ حبس ق القبور فى اضيق المحابس » آين الرافل فى أثوابه عرئ 
فى ترابه عن الملابس » أين الغافل فى مله وأمله عن أجله سليته اكف الخالس '' 
اين جامع الأموال سلب المحروس وملك الحارس ٠»‏ حق ان علم مكر الدنيا 
أن يهجرها » وان جهل نفسه أن دزجرها ٠‏ وان تحقق نقلته أن يذكرها “ا 
وان غمر بالنعماء أن يشكرها » وان دعى الى دار السلام أن يقطع مفاون 
الهوى ليحضرها ٠‏ 


3% 3/6 26 


الكديرة الخامسة والثااثون : الحلل واكحال له 

صح من حديث ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله عم لعن الحلل 
والحلل لهر١) ٠‏ 

قال الترمذى : والعمل على ذلك عند أهل العلم متهم عمر بن الخطاب وعثمان. 
ابن عفان وعبد الله بن عمر وهو قول الفقهاء من التابعين ورواه الامام أحمد 
فى مسنده والنسائى فى سننه أيضا ياسناد صحيح ٠‏ 

وعن ابن عباس رفى الله عنهما قال : ستل رسول الله يت عن المطل. 
فقال : « لا »2 الا نكاح رغية لا نكاح دلسة(؟) © ولا استهزاء بكتاب الله؛ 
عز وجل حتى يذوق العسيلة » ورواه أيو اسحاق الجوزجانى ٠‏ 

وعن عقبة ين عامر قال : قال رسول الله عم : « ألا أخبركم بالتيس 
المستعار » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : « هو المطل 6 لعن الله المطل؛ 
والمحلل له 6 ( رواه أبن ماجه باسناد صحيح ) ۰ 


٠ رواه التسائى والترمذى قاله المصنف فى الصغرى‎ )١( 
٠ الرغبة فى النكام مع ابطان خلاقه‎ 


س 


وعن ابن عمر أن رجلا سأله فقال : ما تقول فى امرأة تزوجتها أحلها 
ا.لزوجها لم يآمرنى ولم يعلم ؟ فقال له ابن عر : لا الا نكاح رغية ان 
اعجبتك أمسكتها وان كرهتها فارقتها وانا كنا نعد هذا سفاحا على 
عهد رسول الله ع ۰ 

وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فقد روى الأثرم وابن النذر عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رحجمتهما ٠‏ 

وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل المرأة لزوجها فقال : ذلك السفاح .٠‏ 

وعن عبد الله ين شريك العامرى قال : سمحت ابن عمر رضي الله عنه 
وقد سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم ندم ورغب فيها فأراد رجل أن يتزوجها 
ليحلها له فقال ابن عمر : كلاهما زان وان مكنا عشرين سنة أو نحو ذلك 
اذا كان يعلم آنه يريد أن يطللها ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أته سأله رجل فقال : ابن عمى طلق 
امرأته نلانا ثم ندم فقأل : اين عمك عصى الله فاندمه وأطاع الشيطان فلم 
يجهل له مخرجا فقال : كيف ترى فى رجل يحللها له ؟ فقال : من يخادع الله 
يخدعةه ٠‏ 

وقال ابراهیم النخعى : اذا كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزورج 
الآخر أو المرأة التحليل فذكاح الآخر باطل ولا تحل للأول ٠‏ 

وقال الحسن البصهرى : اذا هم أحد التلاثة بالتحليل فقد أفسد ٠‏ 

وقال سعيد بن المسيب امام التابعين فى رجل تزوج امرأة ليطها لزوجها 
الأول فقال : لاتحل ٠‏ 


وممن قال بذلك مالك بن انس والليث بن سعد وسفيان الثورى والامام 
أحمد وقال اسماعيل بن سعيد : سألت الامام احمد عن الرجل يتزوج المراة 
.وق نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك فقال : مو محلل واذا 
اراد بذلك الاحلال فهو ملعون ۰ 

ومذهب الشافعى رحمه الله اذا شرط التحليل فى العقد بطل العقد لآنه 
عقد بشرط قطعه دون غايته فبطل كنكاح المتعة وان وجد الشرط قبل العقد 
فالأصح الصحة وان عقد كذلك ولم يشرط فى العقد ولا قبله لم ينسد العقد 
وان تزوجها على أنه اذا أحلها طلقها ففيه قولان أصحهما أنه ييطل ووجه 
البطلان أنه شرط دمع صحته دوام التكاح فاشيه التأقيت وهذا هو الأصح 
فى الرافعى ووجه الثاني أنه شرط فاسد قارن العقد فلا يبطل كما لو تزوجها 
بشرط أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها © والله اعلم » فنسأل الله أن يوققتط 
مايرضيه ويجنبنا معاصيه أنه جواد كريم غفور رحيم ٠‏ 

( موعظة ) لله در قوم تركوا الدنيا قبل تركها » وأخرجوا قلويهم بالتفر 
عن ظلام شكها , التقطوا أيام السلامة فغتموا ء وتلذذوا یکلام مو لاهم 
.فاستسلموا لأمره وسلموا © واخذوا مواعبه بالشكر وتسلموا * مجروا ف 


-- A: -_ 


طاعته لذيذ الكرى ومربوا اليه من جميع الورى » وآتروا طاعته أينار من 
علم ودرى ٠‏ ورضوا فلم يعنرضوا على ما جرى ۰ ویاعوا أنفسهم فيا نعم 
البيع ويا نعم الشرا » أسلموا اليه لما سلموا. الروح »> وحدهوه والصدر 
لخدمته مشروح وفرعوا يابه واذا الباب مفتوح > وواصلوا البكا فالجفن بالدمع 
مقروح » وقاموا فى الأسحار قيام من يبكى وينوح » وصبروا على مقطعات 
الصوف ولبس المسوح »> وراضوا أنفسهم فاذا المثمدوم ممدوح © تعرفهم 
بسيماهم عليهم آتار الصدق دلوج » قد عيقوا بنسر أنسه رائحة ارتياحهم, 
تفوح » من طيب الثناء روائح لهم بکل مكان تستنشق » ممسكة التقحات 
الا انها وحشيه لسواهم لا تعيق ٠‏ 
*% # ين 
الكديرة السادسة وائثائذون 
عدم التنزه من البول وهو شعار النصارى 

قال الله تعالى : « وتيايك خطهر )١(6‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : مر النبى يغ بقبرين فقال : « انهما ليعذيان وما يعذيان فى كبير 
أما أحدهما فكان دمنى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرىء من البول 
- أى يتحرز مته - » ( مخرج فى الصحيحين ) وقال رسول الله عكر : 
« استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه » ( رواه الدارقطنى ) ٠‏ 

نم ان من لم يتحرز من البول فى بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة وروى 
الحافظ أبو نعيم(؟) فى الطية عن شقى بن ماتع الأصبحى عن رسول الله 
عع قال : « أريعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الآذى يسعون ما بين 
الحميم والجحيم ويدعون بالويل والثبور ويقول أمل النار بعضهم لبعض : 
ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى » قال : « فرجل مغلق عليه تابوت 
من حمر ورجل يجر أمعاءه ورجل یسیل فمه قيحا ودما ورجل يآكل لحمه ‏ 
تال : « فيقال لصاحب التايوت : ما بال الأبعد قد آذانا على ما ينا من 
الأذى ؟ نيقول : ان الأبعد مات وفى عنقه أموال الناس ثم يقال للذى 
يجر أمعاءه : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ 
فيقول : ان الأبعد كان لا يبالى أين ما أصاب البول مته ( ولا يغسله ) 
ثم يقال للذى يسيل قمه قيحا ودما : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من. 
الأذى ؟ فيقول : أن الأبعد كان ينظر كل كلمة قبيحة فيستلذها ٠‏ ( وق" 
رواية كان يآكل لحوم الناس ويمشى بالنميمة ) ثم يقال للذى يآكل لحمه : 


٠ 2: المدثر‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الصمت وق ذم الغيية والطبرانى ف 
الكبير باسناد لين وأبو نعيم وقال : شقى بن ماتع مختلف فى صحبته فقيل : له 
صحية قال الحافظ اللنذرى : شقى ذكره البخارى وابن حبان فى التابعين 
١ه‏ الترغيب والترهيب ٠‏ 


0 


ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فيقول : ان الأبعد كان يأكل 
لحوم الناس »© يعنى بالغيية. ٠‏ 

ففسال الله العفو والعافية بمنه وكرمه انه أرحم الراحمين ٠‏ 

0 جوعفة ) أيها العبيد تذكروا فى مصارع الذين سبقوا » وتددروا فى 
عواقبهم آين انطلقوا » واعلموا أنهم قد تقاسموا وافترقوا > أما أهل الخير 


فسعدوا وأما أهل الشر فشقوا » فانظر لنفسك قبل أن تلقى ما لقوا : 


والمرء مشثل هلال عند مطلعه 
يزداد حتی اذا ما تم أعقيسه 
كان الشياب رداء قد بهجت به 
ومأت مبتسم يجد المشسيب به 
عجبت والدمر لا تفنى عجائيه 
وطالما تخصت بالقجع صاحيها 
دار لعهد بها الآجال مهلكة 
يا للرجال لمخدوع يباطها 
اقول والنفس تدعونى لزخرقها 
آين التين الى لذاتها جتحوا 


كررعد) الجديدين نقصا ثم رمتحق 
فقد تطاير منه للبلا خرق 
كالليل ينهض ق أعجازه الاقق 
من راكنين الى الدنها وقد صدقوآأ 
بطارق الفجع والتنغيص قد طرقوا 
وذو التجارب فيها خائف فرق 
بعد البيان ومشضرور يها يثق 
أين الوك ملوك الناس والسوق 
قد كان قيلهم عيش ومرنفق 


أمست مساكنهم قفرا معطلة كأآنهم لم يكونوا قبيلها خلقوا 
يا اهل لذة دار لا بقاء لها ان اغترارا بطل زائل حسق 
* % 2 


الكبيرة السابعة والثلاثون : المرياء 


قال الله تعالى محيرا عن النافقين : ( يرون اناس ولا يذكرون الله الا 
قلیلا »(؟) وقال تعالى : (( فويل فلمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون ٠‏ 
الذين هم يراعون ويمنعون الاعون )(۲) وقال تعالى : « يا أيها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والآذی كالذى ينفق ماله رثاء الناس 50) 
٠٠الآية‏ وقوله تعالى : (لفمن کان رجو قاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعيادة ويه أحدا 5()6) أى لا برائى يعمله ء وعن أبى هريرة رضى الله غه 
قال : قال رسول الله جيم : « ان أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل 
استشهد فى سييل الله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ 
قال : قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو 
جرىء » وقد قيل » تم أمر به فسحب على وجهه حتى القى فى الثار » ورجل. 


(چ) بعنى تعاقب الليل والنهار ٠‏ 
)١(‏ النساء : ۱2۲ ٠»‏ 
(؟) اليقرة : 515 ٠‏ 


(5) ال ماعون ۷-٤:‏ + 
(5) الكهف : 35١١‏ * 


-- اه - 


وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرقها قال : 
فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سديل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت 
نيها لك فال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل » ثم اسر 
به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن 
نأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرآت 
ليقال هو قارىء دم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » ( رواه 
مسلم وقال يع : « من سممع سسمع الله به » ومن يرائى يرائى به )۱(٩‏ 0 

قال الخطایی : معناه من عمل عملا على غير اخلاص انما يريد أن يراه 
الناس ويسمعوه جوزى على ذلك بأنه يشهره ويفضحه فيبدو عليه ما كان 
يبطنه ويسره من ذلك ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « اليسير 
من الرياء شرك ©2(؟) قال چ : « أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر » > 
فقيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « الرياء ٠٠‏ يقول الله تعالى يوم يجازى 
العباد بأعمالهم : اذعبوا الى انذين كنتم تراعونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء ؟ »(۴) وقيل فى قوله تعالى : « وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسيون )٤()‏ قيل : کانوا عملوا اعمالا كانوا يرونها فى الدنيا حسنات 
بدت لهم يوم القيامة سيثات وكان بعض السلف اذا قرأ هذه الآية يقول : 
ويل لأعل الرياء وقيل(0) : أن المرائى ينادى به يوم القيامة بأربعة أسماء : 
يا مرائى دا غادر يا فاجر يا خاسر ٠٠‏ اذهب فخذ أجرك ممن عملت له 
فلا أجر لك عندنا ٠‏ وقال الحسن : المرائى يريد أن يغلب قدر الله فيه هو 
رجل سوء يريد أن يقول للناس هو صالح فكيف يقولون وقد حل من 
ربه محل الأردياء فلابد من قلوب المؤمنين أن تعرفه › وقال قتادة : اذا 
راءى العبد يقول الله : انظروا الى عبدى كيف يهزىء بی © وروی أن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه نظر الى رجل وهو يطاطىء رتبته فقال : يا صاحب 
الرقبة ٠٠‏ ارفع رقبتك ليس الخشوع فى الرقاب انما الخشوع فى القلوب ٠‏ 


)١(‏ متفق عليه من حديث جندب بن عبد الله ونحوه من حديث ابن عمر 
عند الطبرانى فى الكبير والبيهقى فى الشعب من رواية شيخ يكنى أيا يزيد 
عنه وق مسند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قاله العراقى 
فى تخريج الاحياء ٠‏ 

(؟) رواه الحاكم من حديث معاذ والطبرانى نحوه أفاده العراقى ٠‏ 

(؟) رواه أحمد والبيهقى قى الشعب من حديث محمود بن لبيد وله 
رؤية ورجاله ثقات » ورواه الطبرانى عنه عن راقع بن خديج ( العراقى ) * 

٠ 2۷: الزمر‎ )٤( 

(6) ابن أبى الدنيا من رواية جبلة اليحصيى عن صحابى لم يسم واسناده 


ضعيف اه عراقى ٠‏ 


NV 


وقيل ان أيا أمامة الباملى رضى الله عنه أتى على رجل فى المسجد ومو ساجد 
بيكى فى سجوده ويدعو فقال له أدبو أمامة : آنت أنت لو كان هذا فى بيتك ؟ 
وقال محمد بن المبارك الصورى : أظهر السمت بالليل فائه أشرف من اظهاره 
بالنهار لان السمت بالنهار للمخلوقين والسمت بالليل لرب العالين ‏ 
وقال على بن أبى طالب رفى الله عنه : للمرائى ثلاث علامات : يكسل اذا کان 
وحده وينشط اذا كان فى الناس ويزيد فى العمل اذا أئتى عليه وينقص اذا 
ذم يه وقال الفضرل بن عياض رحمه الله : ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل 
لأجل الناس شرك والاخلاص أن يعافيك الله منهما ٠‏ 
فنسال الله المعونة والاخلاص ف الأعمال والأترال والحركات والسكنات 
انه جواد كريم 9 

( موعظة ) عباد الله ٠٠‏ أن أيامكم قلائل ومواعظكم قواتل »© نليخير 
الأواخر الاوائل » وليستيقظ الغافل قبل سير القواقل » يا من يوقن أنه 
لا شك راحل وماله زاد ولا رواحل » يا من لح فى لجة الهوى متى ترتقى الى 
الساحل » هل انتيهت من رقاد شامل ٠‏ وحضرت ااواعظ بقلب غير غافل وغمت 
فى الليل قيام عاقل وكتبت بالدموع سطور الرسائل » تخفى بها زفرات 
الندم والوسائل » ويعكتها فى سفينة دمع سائل » لعلها ترسى على الساحل » 
وا أسفا لغرور جهول غافل ء لقد أثقل بعد الكهولة بالذنب الكامل » وقد 
ضيعم البطالة وبذل الجاهل ٠‏ وركن الى ركوب الهوى ركبته مائل © يبنى 
البنيان ويشيد المعاقل » وهو عن ذكر تبره متشاغل » وبدعى بعد هذا أنه 
عاقل » تالله لقد سبقه الأبطال الى ألى المنازل » وهو يؤمل فى بطانته فوز 
العامل » وهيهات ما فاز باطل بطائل : 
أيها المعجب فخرا بمقاصير ألبيوت انما الدنيا محل لقيام وقنوت 
فغدا تنزل بيتا ضيقا بعد النحوت مين أقوام سكوت ناطنات فى الصموت 
فارض فالدنيا بثوب ومن‌العیش‌بقوت واتخذ ب.تا ضعيفا مثل بيت العنكبوت 

ثم قل يا نفس هذا بيت مثواك فموتى 


تج تع ين 


لكبيرة الثامنة واتثلاثون : التعام تقدنبا وكتمان العام 
قال الله تعالى : ( انما بخثى الله من عباده العلماء ) يعنى العلماء 
مالله عز وجل قال ابن عباس : يريد انما يخافئى من خلقى من علم بجبروتى 
وعزتى وسلطانى » وقال مجاهد والشعبى : العالم من .خاف الله تعالى .ا 


۰ ۲۸: فاطر‎ )١( 


- 3١4 ~~ 


وقال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم » وقال تعالى : ( ان 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب 
اولك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )١(»‏ نزلت هذه الآية فى علماء اليهود 
وآراد ر بالبينات ) الرجم والححود والأحكام وبالهدى أمر محمد عليه الصلاة 
والسلام ونعته : « من بعد ما بيناه لكناس ) أى بنى اسرائيل ( فى الكتاب » 
أى فى التوراء (( أولتك )) يعنى الذين يكتمون ( يكعنهم الله ويتعنهم اللاعنون » 
قال ابن عباس : كل شىء الا الجن والانس وقال ابن مسعود : ما تلاعن 
اثنان من المسلمين الا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين يكتمون 
أمر محمد چ وصنته وقال تعالى . « واذ أخذ الله ميثاق الذدن آونوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا » 
نبتس ما يشترون 1(6) قال الواحدى : نزلت هذه الآية فى يهود المدينة أحذ الله 
ميثاقهم فى التوراة ليبينن شان محمد بغ ونعته ومبعته ولا يخفونه ومو قوله 
تعالى : « لتبيننه للناس ولا تكتمونه » وقال الحسن : هذا ميثاق الله تعالى 
على علماء اليهود أن يبينوا للناس ما فى كتابهم وفيه ذكر رسول الله ن 
وقوله : (( فنيخوه وراء ظهورهم » قال ابن عباس : أى ألقوا. ذلك الميثاق 
خلف ظهورحم 2 واشتروا به ثمنا قليلا » يعنى ما كانوا يأخذونه من سفلتهم 
برياستهم فى العلم وقوله : (« فبئس ما يشترون » قال ابن عباس : قبح 
شراؤهم وخسروا وقال رسول الله یړ : « من تعلم علما مما يبتغى به وجه 
الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة 6(؟) ‏ يعنى 
ريحها ‏ ( رواه أبو داوود ) وقد مر حديث أبى هريرة فى الثلاثة الذين 
يسحبون الى النار أحدهم الذى يقال له : انما فعلت ليقال عالم وقد 
قيل(؟) وقال چم : « من ابتغى العلم ليباهى به العلياء أو ليمارى به السفهاء 
أو تقبل آفئدة الناس اليه فالى النار » وفى لفظ : « أدخله الله النار » 
( أخرجه الترمذى )٥()‏ وقال ج : « من سثل عن علم فكتميت الجم يوم 
للقيلية بلجام من نار 1(6) © وكان من دعاء رسول الله بخ ٠‏ « أعوذ بك 


)١(‏ اليقرة : ٠١۹‏ ء 
(۲) آل عمران : ۱۸۷ ٠‏ 
(؟) وابن ماجه واين حبان فی صحيحه والحاكم وقال : على شرط مسلم 
اله اللنذرى وقال المصنف فى الصغرى : سنده صحيع ٠‏ 
)٤(‏ أى فى الباب الماضى ٠‏ 


(0) بسند فيه اسحاق بن بيحبى وهو واه قاله المصنف فى صغراء ٠‏ 


»( باستاد صحيم رواه عن عطاء عن أبى هريرة ونحوه من حدبث 
عبد الله بن عمرو وقال : على شرطهما ولا أعلم له علة » قاله المصنف فى 
الصغرى ٠‏ 


سما 3۰% امه 


من علم لا ينقع )١(6‏ وقال هر : « من تعلم علما لغير الله أو أراد يه غير 
الله فليتيواً مقعده من النار »(۲) وقال بي : « من تعلم علما لم يعمل به 
لم يزده العلم الا كبرا 6(؟) وعن أبى آمامة رضى اله عنه قال : قال رسول الله 
ت : « يجاء بالعالم السوء يوم القيامة فيقذف فى النار فيدور بقصبه كما يدور 
الحمار بالرحا فيقال له : يما لقيت عذا وانما اهتدينا بك ؟ فيقول : كنت 
آخالنكم الى ما اتهاكم عنه »5(6) وقال علال بن العلاء : طلب العلم ديد 
وحفظه أشد من طليه والعمل به اشد من حقظه والسلامة منه أشد من 
العمل يه » فنسأل الله السلامة من كل بلاء والتوفيق لما يحب ويرضى انه 
جواد كريم ٠‏ 

( موعظة ) ابن آدم ٠٠‏ متى تذكر عواقب الأمور ؟ متى ترحل الرحال 
عن هذه القصور ؟ الى منى أنت فى جميع ما تبنى تحور ؟ آين من كان من 
قبلكم فى المنازل والدور ؟ أين من ظن بسوء تحبيره أنه لا يحور ؟ رحل والله 
الكل فاجتمعوا قى المبور ٠‏ واستوطنوا آخشن المهاد الى تفغ الصور » فاذا 
قاموا الى فصل القعضاء والسماء تمور » كشفوا الحجاب المخفى وتك المستور 4 
وظهرت عجائب الأفعال وحصل ما تى الصدور ؛ ونصب الصراط فكم من قدم 
عثور » ووضعت عليه كلاليب لخطف كل مغرور ٠‏ واصبحت وجوه المتقين 
تشرق كالبدور ٠‏ وباعوا بتجارة لن تبور › ودعا أهل الفجور بالويل والثبور ء 
وجىء بالنار تقاد بالازمة وعى نفور » اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهى 
تفور » ليس فى الدتيا لمن آمن بالبعث سرور » انما يفرح بالدئيا جهول 


أو كفور ٠‏ 
انيسا الحنيا متاع كل ما فيها غرور 
فتذكر مسول يسوم فيه السسماء تمسور 


3 #* 


: رواه مسلم والترمذى والنسائى من حديث ابن أرمم وتمامه‎ )١( 
» ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها‎ « 
٠ منذری‎ ه١‎ 

(۲) حسنه الترمذى قاله الصنف فى الصغرى ء وقال المنذرى رواه الترمذى 
وابن ماجه من رواية خالد بن دريك عن ابن عمر ولم يسمع منه ورجال 
اسنادهما قات ٠‏ 

(؟) رواه أبو داوود والترمذى وحسته » واين حبان قى صحيحه والحاكم 
بنحوه وقال : على شرط الشيخين كلهم من حديث أبى عريرة فاله المندرى فى 
الترغيب ٠‏ 

)٤(‏ رواه ابن حبان © ومسلم من حديث أسامة بن زيد ورواه البيهقى 
وأين حيان من حديث آنس أفاده المنذرى فما هنا من جطه من حديث أبى أمامة 
خطا من الناسغ أو سبق قلم ٠‏ 

(48_الكبلئر ) 


- 0 _- 
للكديرة التاسعة والثلاتون : الخاية 


قال الله تعالى : ( يا آيها للذين آجنوا لا تخونوا الله وللرسول وتخوذوا 
أماناتكم واننم تعلمون 1(6) قال الواحدى رحمه الله تعالى : نزلت هذه الاية 
فى ابى لبابة حين بعنه رسول الله يت الى بنى قريظة لما حاصرهم وكان 
اهله وولده فيهم ننالوا : يا ابا ليايه ۰۰ ما ترى لنا ان نزلنا على حكم 
سعد فينا ؟ فأشار آيو لبابة الى حلنه ‏ اى أنه الذيح فلا تفعلوا ‏ فكانت 
تلك منه خيانة لله ورسوله وقوله : « وتنخونوا امانانكم وأذتم تعلهون 6 
عطف على النهى - أى ولا تخونوا أماناتكم ‏ قال اين عباس : الأمانات 
الأعمال التى اكتمن الله عليها العباد ‏ يعنى الفرائنض ‏ يقول : لا تتقضوها ٠١‏ 
قال الكلبى : اما خيانة الله ورسوله فمعصيتهما واما خيانة الأمانة فكل 
واحد مؤتمن على ما أفترضة الله عليه أن شاء خاتها وان شاء أدأها لا يطلع 
عليه أحد الا الله تعالى وقوله : « وأنتم تعلوون ) أنها أمانة من غير شبهة ء 
وقال تعالى : « ان الله لا يهدى كيد الخائنين 5(0؟) أى لا ررشهم 
كيد من خان أمانته يعنى أنه ينتضح ىق المافبة محرمان الهداية وقال بيثم : 
« آية الحافق ثلاث : اذا ححث كذب واذا وعد أخلف راذا ائتمن خان 9(6) ٠‏ 
وقال يع : « لا ادمان أن لا أمانة له ولا دين إن لا عهد له 6() والخيائة 
قبيحة فى كل شىء ويعضها شر من بعض وليس من خانك فى فلس كمن خانك فف 
أهلك ومالك وارتكب العظائم ٠‏ وعن رصول الله ج أنه قال  :‏ أد الآمانة- 
الى من اثتمنك ولا تخن من خانك » وى الحديث أيضا : « يطيع اأؤمن 
على كل شىء الا الخيانة والكثب 5(4) وقال رسول الله يم : « يقول الله ؛ 
انا ثالث الشريكين ما لم يدن أحدهما صاحيه »(1) وفيه أديضا : « أول. 
ما يرفع من الناس الأسانة » وآخر ما يبقى الصلاة » ورب مصل لا خير 


> ۲۷: الأنقال‎ )١( 

٠ ٥۲: (؟) يوسقف‎ 

(f)‏ رواه اليخارى ومسلم من حديث آیی هریرة وزاد مسلم BP:‏ دان 
صلی وصام وزعم أنه مسلم 4 وروی نحوه أبو يعلى من حديث انس تاله 
المخذرى فى ترغيبه ٠‏ 

(5) رواه أحمد والبزار والطبراتى فى الأوسط واين حبان فى صحيحه 
من حديث انس والطيرائى فى الأوسط والصغير من حديث أبن عمر قاله 


المنذرى ٠‏ 
ره رواه احمد عن وكيع عن الأعمش قال : حدثت عن أبى أمامة | ه ترغديه 


»( رواه أبو داوود » والحاكم وقال : صحيح الاستاد ٠.‏ 


¥ 


فيه » وقال رسول الله تى : « اياكم والخيانة فانها يئست البطانة 1(6) 
وقال عليه الصلاة والسلام : « مكذا أهل النار - وذكر منهم رجلا لا يمى 6؟) 
له طمع وان دق الا خانة 5(6) ومال أبن مسعود : يؤنى يوم 
القيامة يصاحب الأمانة الذى خان فيها فينال له : اد أمانتك فيخول : آنى 
يا رب وقد ذهبت الدنيا ٩‏ قال : نتمثل له كهيئتها يوم أخذما فى قعر جهنم 
ثم يقال له : انزل اليها قأخرجها قال . +نزل اليها فيحملها على عاتقه فهى 
عليه آثقل من جبال الدنيا حتى اذا ضش انه ناج هوت وہوی فى أثرما ابد 
الآبدين ثم قال : الصلاة أمانة والوضوء أمانة وللوزن أمانة والكيل أمانة وإ 
ذلك كله الودائع(5) ٠‏ 
اللهم عاملنا يلطفك وتداركنا يعنوك ٠‏ 
( وموتظة ) عباد الله ٠٠‏ ما أشرف الأوتات وقد ضيعتعوها » وما أجيل 
النفوس وقد اطعتموها > وما آدق السؤال عن الأموال فانظروا كيف جمعتموها » 
وما أحفظ الصحف يالاعمال فتديروا ما أودعتموها » قبل الرحيل عن القليل 
والمناقشة عن النقير والفتيل قبل أن تنزاوا بطون اللحود » وتصيروا طعاما 
للدود فى بيت بايه مسدود »© ولو قيل فيه للعاصى ٠‏ ما تختار لقال : اعود 
.ولا أعود ٠‏ 
أين أحهل الديار من قوم توح ثم عاد من يعدهم وثمود 
بينيا القوم ف التمارق والاسدد رق أفضت الى التراب الخدود 
وصحيح أضحى يعود مریضا وهو أدنى للموت ممن يعسود 
RR %‏ 
الكديرة الأردعون : انسان 
قال الله تعالى : « ها أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالن 
والآذى ٠ )٥()‏ قال الواحدى : هو أنيمن بما أعطى وقال الكليى : بالمن على 
الله فى صدقته والآدى لصاحبها » وق الصحيح أن رسول الله به قال : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم ولهم عذاب 
اليم : المسيل والمنان واللتقق سلعته بالحلف الكاذب 1(6) المسبل هو الذى 


)١(‏ رواه أو داوود ©» والنسائى وابن مآجه » من حديث أبى مريرة 
وآوله : « اللهم انى أعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع » ٠٠‏ الخ أفاده 
المنذرى فى الترغيب ٠‏ 

(۲) لايخفى أى لا يظهر والظهور والخفاء من الأضداد ٠‏ 

( رواه مسلم قى حديث طويل من حديث عياض بن حمار المجاشعى 

)٤(‏ عزاه فى الترغيب والترهيب الى أحمد والبيهقى موقوفا بنحو ما هنا 
.قال : وذكر عبد الله ابن الامام أحمد فى كتاب الزهد أنه سأل اباء عنه فقال : 
اسناده جيد | ه ٠‏ (©6) العقرة © 5535 ٠‏ 

(1) يعنى صحيح مسلم وعو عد الجماعة سوى اليخارى من حديث أبى ذر 
رفى الله عنه | ه ترغيب للمتخرى + 


~3 


يسبل ازاره أو ثيابه أو قميصه أو سراويله حتى تكون الى القدمين لآنه ل 
قال : « ما أسفل من اتكعبين من ازار فهو فى النار ۸) وق الحديث أيضا : 
«اثلائة لا يحظون الجنة : العاق لوالديه والمدمن الخمر والنان 4 ( روآه 
النسائى 6 وفه أيضا : « لا يدخل الجنة خب ولا يخيل ولا متان )١(١‏ 
والخب هو المكر والخديعة ء والمنان حو الذى يعطى يتا أو يتصدق به 
ثم يمن به ٠‏ وجاء عن الذيى يع أنه قال : « اياكم وان بالمعروف فاته يبطل 
الشكر ويمحق الاجر » ثم تلا رسول الله ع قول الله عز وجل : ( يا أيها 
الذين آمنوا لا تيمكوا صدقاكم بان والآذى 4(0) وسمع ابن سيرين رجلا 
يقول لآخر : أحسئت اليك وفعلت وفعلت ٠٠‏ مقال له ابن سسميرين ٠‏ اسكت 
فلا خير فى العروف اذا أحصى ٠‏ وكان بعضهم يقول : من من دمعروقه سقط 
من شكره ومن أعجب يعمله حبط أجره ٠‏ وانشد الشافعی رحمه الله تحال : 


١‏ ححمان هه ال ا ٠‏ ابا يف يتخ 
واختر ا لنفسك حظها واصبر فان الصسير جنة 
منن الرجال على القلوب أشسد من وضع الآأسنة 


وآنشد أيضا يعضهم فقال : 
وصاحب سلقفت مته الى يد أبطأ عليه مكافاتى معصاداتى 
لما تيقن أن الدهمر حاربنى أبدى الندامة مما كان أولاتى 
أفسدت بالن ما قدمت من حسن ليس الكريم اذا أعطى بمنان 
( موعقة ) يا مبادرا بالخطايا ما آجهلك »© الى متى تغتر بالذى أمهلك ؟ 
كانه قد أهملك » فكأنك بالموت وقد جاء بك وأنهلك » واذا الرحيل وقد آفزعك 
للك » وأسرك البلا بعد الهوى وعقلك » ونحمت على وزر عظيم قد أثقلك > 
يا مطمئنا بالفاتى ما أكثر ذللك » ويا معرضا عن النصح كان النصح ما قيل 
لك » أين حبيبك الذى كان وأين انتقل ؟ آما وعظك النلف فى جسده والمقل » 
اين كثير المال أين طويل الآمل ؟ اما خلا وحده فى لحده بالعمل ؟ آين من جر 
ثوبه بالخيلاء غافلا ورقل ؟ اما سافر به والى الآن ما وصل ؟ أين من تنعم فى 
قصره فكأنه فى الحنیا ما كان ونی قبره لم یزل » آین من تفوق واحتفل ؟ غاب 
والله نجم سعوده وأفل © أين الاكاسرة والجبابرة العتاة الأول ؟ ملك أموالهم 
سواهم والدثيا حول ۰ 
ع % 


)١(‏ رواه مالك وأبو داوود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحة 
ق ضمن حديث كما فى الترغيب ٠‏ 

(؟) رواه التسائى من حديث ابن عمر واليزار والحاكم وقال : صحيح 
الاسناد وأبن حبان فى صحيحه أفاده النثرى فى ترغيبه ٠‏ 

(5) رواه الترمذى وقال : حديث غریب اه ترغيب ٠‏ والخب بكسر الخاء 
اة عر الداع العبيث )٤( ٠‏ البقرة : 4 ٠‏ 


لذلا 


الكبيرة الحادية والأربعون : التكذيب بالتدر 

قال الله تعالى : ( انا کل شىء خلقناه بقدر )(۱) قال این الجورى فى 
تفسيره : فى سبب نزولها قولان آحدهما : أن مترګی مكه أتوا رسول الله 
ع يخاصمونه فى القدر فنزلت هذه الآية ٠‏ ( انغرد دلخراجه مسلم ) وروی 
أبو أمامة أن هذه الآية نزلت قى الندرية(؟) ٠‏ والغول الد'نى أن أسقف جران 
جاء الى رسول الله قر فقال : يا محمد تزعم أن المعاصى, يقدر وليس كذلك 
فقال رسول الله تر : « أنتم خصماء الله »(؟) فنزلت هذه الآية : ( ان 
المجرمين فى ضلال وسعر ٠‏ يوم يسحبون فى كنار على وجومهم ذوقوأ مس 
سقر + آنا كل شىء خلقناه بقدر))(3) وروى عمر بن الخطاب عن رسول الله يتم 
قال : « اذا جمع الله الأولين والآخرين يوم الفيامة أمر مناديا فنادى نداء بسمعه 
الأولون والآخرون : أين خصماء الله ؟ فتقوم القدرية فيؤمر بهم الى النار 
يقول الله : ( ذوقوأ مس سقر ٠‏ انا كل تیء خلقناه بقدر )٥()‏ وانما غيل لهم 
خصماء الله لأنهم يخاصمون فى أنه لا يجوز أن يتحر المعصية على العيد ثم 
يعذيه عليها ٠‏ وروى هسام بن حسان عن الحسن قال : والله لو أن قدريا 
صام حتى يصير كالحيل ثم صلی حتى يصير کالونر لكبه الله على وجهه 
فى سقر ثم قيل له : ذق مس ستر انا كل شىء خلقناه بقدر » وروی مسلم 
فى صحيحه من حدیت ابن عمر قال : قال رسول الله يم : « كل شىء بقدر 
حتى العجز والكيس » وقال ابن عباس : كل شیء خلقناه يقدر مكتوب فی 
اللوح المحفوظ قبل وقوعه قال الله تعالى : ١‏ والله خلقكم وما تعمذون )١(0‏ 
قال ابن جرير : فيها وجهان » أحدمما أن يكون بمعنى المصدر فيكون المعنى : 
والله خلقكم وعملكم » والثانى : أن تكون بمعنى « الذى » » فيكون المعنى : والله 
خلفكم وخلق الذى تعملونه بأيديكم من الاصنام » وفى هذه الآية دليل على أن 
أفعال العباد مخلوقة ٠‏ والله أعلم + وقال الله تعالى : « فالهمها فقورها 
وتقواهة)(/)الالهام ايقاع الثىء فى النفس قال سعيد بن جبير : ألزمها فجورما 
وتقواها 2 وقال ابن زايد : جعل ذلك فيها يتوفيقه اياها للتقوى وخذلاته 
اياها للفجور © والله أعلم *٠‏ وفى الحديث عن رسول الله عم أنه قال : « ان 
الله من على قوم فالزمهم الخير فأدخلهم فى رحمته وابتلى قوما فخذلهم 


٠:59 القهير:‎ )١( 

(؟) رواه أبن عدى وابن مردويه وابن عساكر وغدرهم بسند ضعيف 
قاله السيوطى فى الدر المنثور ٠‏ 

(؟) اخرجه ابن مردويه عن اين عباس قاله السيوطى فى الدر المنثور ٠١‏ 

٠ #5. ٤۷: القمر‎ )5( 

(6) آخرجه ابن مردويه عن أبن عباس قاله السدوطى ف الدر الخثورء 

٠۸: الشمس‎ )۷( ٠ ٩٩: (ا) الصافات‎ 
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ونمهم على أنعالهم ولم يستطيعوا غير ما ايتلاهم قعذيهم وهو عادل 
(( لا بستل عما يفعل وهم يستئون 1(06) وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله يت : « ما يعث الله نبيا قط الا وق أمته قدرية ومرجئة » 
ان الله لعن القدرية وارجتة على لسان سيعين نذبيا 6() وعن عائسة رضى الله 
عنها قالت : قال رسول الله چ : « القدرية مجوس هذه الأمة 4(؟) وعن 
ابن عمر رفى الله عنهما قال : قال رسول الله يخ : « لكل أمة مجوس 
ومجوس هذه الأمة الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف » قال : « فاذا 
لقينهم فأخيرهم أنى منهم برىء وأنهم برءاء منى 5(6) ثم قال : « والذى 
نقسى بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذعبا فأنفقه فى سبيل الله ما قبل منه 
حتى يؤمن بالقدر خيره وشره » ثم ذكر حديث جبریل وسؤاله النبی ی 
قال : ما الايمان ؟ قال : « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونؤمن 


بالقدر خيره وشره » ٠‏ 


وقوله : « أن تؤمن مالله » الايمان بالله هو التصديق بأنه سبحانه 
وتعالى موجود موصوف بصفات الجلال والكمال مثزه عن صفات النقص وأنه 
رد صمد خالق جميع المخلوقات متصرف فيها يما يشاء يفعل فى ملكه 
ما يريد ٠‏ والايمان باللملائكة هو النصديق بعبوديتهم لله « بل عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وهم بآمره يعملون ٠‏ يعلم ما بين آيديهم وما خلفهم ولا 
يشفعون الا أن ارتضى وهم من خشدته مشققون )٥())‏ ۰ 

والايمان بالرسل هو التصديق بأنهم صادقون فيما أخبروا به عن 
الله تعالى أيدهم الله بالمعجزات الدالة على صدقهم وأنهم بلغوا عن الله 


)3( الأندياء :° 


(؟) أورده المصنف فى الصغرى له عن بقية عن أبى العلاء الدمشقى ٠‏ 
عن محمد بن حجارة عن يزيد بن حصين عنه ثم قال فيه وق غيره : وهذه 
الأحاديث لا تثبت لضعف روايتها * 

(؟) أورده كذلك فى الصغرى عن الحسسن عن عائشة وقال فيه ما تقحم 
آتفا من التضعيف » وهو وما قبله عزاهما الى كتاب السنة لابن أيى عاصم 
وقال : فيها مقال ولا تثبت لضعف رواتها ٠‏ 

هع أخرج صدر حديث ابن عمر وأحمد ف مسنده الى قوله DP:‏ وان 
الأمر أنقف ‏ أى مستآنف ‏ لم يقدره الله ولا قضاه بل العباد تقع أعمالهم 

بلا قدر سابق © وبقيته كما فى الدر المنثور : « ان مرضوا فلا تعودوهم وان 
ماتوا فلا تشهدوهم » وعجز الحديث قوله : « فاذا لقيتهم ٠٠‏ الخ » أخرجه 
مسلم فى أول صحيحه ٠‏ 

٠ ۲۸ ۲٦ : الأنبياء‎ )5( 


119 م 


تعالى رسالاته وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به وآنه يجب احترامهم وأن لا 
يثرن بدن آحد منهم ٠‏ 


والايمان ياليوم الآخر هو التصديق بيوم التيامة وما اشتمل عليه من 
الاعادة يعد الموت والنتر والحشر رالحساب واليزان والصراط والجنة والئار 
وآنهما دار ذوابه وعقابه للمحسنين والمسيئين الى غير دبك مما صح به 
النقل ٠‏ والايمان بالقدر هو التصدين يما تندم ذكره وحاصله ما دل عليه 
مقدر 5(0؟) ومن ذلك قوله عم فى حديث ابن عباس : « واعلم أن الآمه 
لو اجتمعوا على أن ينفعوكيشىء لم يننعوكالا بشىء قد كتبه اللهلك ولو اجتمعوا 
الصحف » ٠‏ 


ومذهب السلف وأثمة الخلف أن من صدق بهذه الامور تصددقا جازما 


لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حتا سواء أكان ذلك عن برامين فاطعة 
أو اعتقادات جازمة »؛ وال أعلم ٠‏ 


( فصل ) أجمع سبعون رجلا هن التابعن وآئمة المسلمين والسلف وفقهاء 
الأمصار على أن السنة التى توفى عليها رسول الله بر أولها الرضا بقضاء 
الله وقدره والتسليم لأمره والصبر تحت حكمته والأخذ يما أمر الله به والنهى 
عما نهى الله عنه واخلاص العمل لله والايمان بالقدر خيره وشره وترك الراء 
والجدال والخصومات فى الدين والمسح على الخفين والجهاد مع كل خليفة 
يرا وفاجرا والصلاة على من مات من أهل القبلة ٠‏ 

والايمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة ويتقص يالمعصية » والقراآن 
كلام الله ذزل به جبریل على نبيه محمد بے غير مخلوق والصبر تحت لواء 
السلطان على ما كان منه من عدل أو جور » ولا نخرج على الأمراء بالسيف 
وان جاروا ولا نكفر أحدا من أعل القبلة وان عمل بالكيائر الا ان استحلوها ‏ 
ولا نهد لأحد من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به الا من شهد له النبى غ 
والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله بي ٠‏ وأفضل الخلق بعد رسول الله 
ب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمعين 
ونترحم على جميع أزواج النبى بج واولاده وأصحابه رضى الله عنهم 


٠ أجمعين‎ 


(1) الصافات :55 ٠‏ (؟) القمر : 59 ٠‏ 


الل 


( قائدة ) فيها من كلام الناس ما هو كفر صرحت به العلماء منها : ما أو 
سخر ياسم من أسمماء ألله أو بأمره أو وعده أو وعيده كفر »› ولو قال : 
لو أمرنى الله بكذا ما فعلت كفر » ولو صارت الفبلة فى هذه الجهة ما صليت 
اليها كفرء ولو قيل له : لا تترك الصلاة فان الله يؤاخذك فقال : لو آختنى 
بها مع ما فى من المرض والشدة ظلمنى كفر » ولو قال : لو سهد عندى الأنبياء 
واملائكة بكذا ما صدقت كفر ء ولو قيل له : قلم أظافرك فانها سنة > فقال : 
لا أفعل وان كانت سنة كفر © ولو قال : فلان فى عینی كاليهودى كفر » 
ولو قال : ان الله جلس للانصاف او قام للانصاف كفر » وجاء فى وجه ٠‏ 
من قال لمسلم : لا ختم الله لك بخير أو سلبك الايمان كفر > وجاء أيضا 
ان من طلب يمينانسان فاراد أن يحلف بالله فقال : أريد أن تحلف بالطلاق 
كفر » واختلفوا فى من فال : رؤيتى لك كرؤية اموت فقال بعضهم : يكفر » 
ولو قال : لو كان قلان نبيا ما آمنت به كفر » ولو قال : ان كان ما قاله 
صدقا نجونا كفر » ولو صلى بغير وضوء استهزاء أو اسستحلالا كفر › 
ولو تنازع رجلان فقال آحدهما : لا حول ولا قوة الا بالله فقال له الآخر : 
لا حول ولا قوة الا بالله لا تغنى من جوع كفر » ولو سمع أذان اللذن فقال : 
انه يكذب كفر » ولو قال : لا أخاف القيامة كفر » ولو وضع متاعه فقال : 
سلمته الى الله فقال له رجل : سلمته الى من لا يتبع السارق كفر ) 
ولو جلس رجل على مكان مرتفع تشبيها بالخطيبفساآلوه المسائل وهميضحكون 
أو قال أحدهم : قصعة ثريد خير من العلم كفر » ولو ابتلى بمصائب فقال : 
آخذت مالى وولدى » وماذا نفعل ؟ کقر » ولو ضرب ولده أو غلامه فقال له 
رجل : الست بمسلم ؟ فقال : لا متعمدا - كفر » ولو تمنى أن لا يحرم 
الله الزنا أو القتل أو الظلم كفر »> ولو شد على وسطه حبلا فسئل عنه 
فقال : هذا زنار فالاكثرون على أنه يكفر © ولو قال معلم الصبيان : اليهود 
خير من المسلمين لانهم يعطون معلمى صبيانهم كفر » ولو قال : النصرانى خير 
من المجوسى كفر ء ولو قيل لرجل : ما الايمان ؟ فقال : لا أحرى كفر > ومن ذلك 
آلفاظ مستكرهة مستنكرة وهى : لا دين لك لا ايمان لك لا يقين لك › 
أتت فاجر منافق آنت فاسق ومن ذا وأشباهه كله حرام ويخثى على العبد 
بها سلب الايمان والخلود فى النار ٠‏ 

فنسآل الله المثان بلطفه أن يتوفانا مسلمين على الكتاب والسنة انه 
أرحم الراحمين ٠‏ 

( موعظة ) عباد الله ٠٠‏ أين الذين كنزوا الكنوز وجمعوا وثملوا من 
الشهوات وشبعوا > وأملوا البقاء فما نالوا فيها ما طمعوا » وفنيت أعمارهم 
يما غروا به وخدعوا » نصب لهم شيطانهم اشراك الهوى فوقعوا » وجاءهم ملك 
الموت فذلوا وخضعوا » وأخرجهم من ديارهم فلا والله ما رجعوا » فهم مفترقون 
ق القبور فاذا نف فى الصور اجتمعوا > 


تاه 


وكيف قرت لأمل العلم أعينهم 
والموت ينذرهم جهرا علانية 
والتار ضاحية لابد موردعهم 
قد أمست الطير والأتعام آمنة 
والآدمى بهذا الكمسب مرتهن 
حتى يرى فيه يوم الجمع منفردا 
واذ يقومون والاأشهاد قائة 
وطارت الصحف ف الأيدى منشرة 
فكيق بالتاس والانمساء واقنة 
آفى الجنان وفوز لا انقطاع له 
تهوى بسكاتها طورا وترقعهم 


أو استلذوا لذيذ العيش أو عجموا 
لو كان للقوم استياع القذ منوا 
وليس يدرون من ينجو ومن يقع 

والتون فى البحر لا يخشى لها فزع 
له رميب على الآسرار يطلع 
وجسمه الجلد والأبصار والسمع 
وألجن والانس والأملاك قد خشعوا 
قيا السرائر والأخبار تطلمع 
عما قلبل وما تدرى بما تقع 
أم فى الجحيم فلا تبقى ولا تدع 
اذا رحوا مخرجا من عمها قمعوا 


طال البكاء فلم ينتفع تضرعهم هيهات لا رمية تغنى ولا جزع 
* د % 


الكبيرة الثانية والآربعون : التسمع على الناس وما يسرون 


قال الله تعالى . « ولا تجسسوا )١(6‏ قال ابن الجوزى رحمه الله : 
قرا أبو زيد والحسن والضحاك وابن سيرين بالحاء فال أبو عبيدة : التجسس 
والتحسس واحد وهو البحث ومنه الجاسوس ٠‏ وقال يحيى بن أبى كثير : 
التجسس بالجيم عن عورات الناس وبالحاء الاستماع لحديث القوم ٠‏ قال 
المفسرون: التجسس البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم فالمعنى لا يبحت أحدكم 
عن عيب آخيه ليلع عليه اذا ستره الله » وقيل لابن مسعود : هذا الوليد 
ابن عقبة تقطر لحيته خمرا قال : انا نهينا عن التجسس فان يظهر انا 
شىء نأخذ به ٠‏ 

وقال رسول الله َم : « من استمع الى حديث قوم وهم له كارمون 
صب فى أذتيه الآنك يوم القيامة » ( أخرجه البخارى ) والآنك : الرصاص 
المذاب » نعوذ بالله منه ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى انه جواد 
كريم ٠‏ 

( موعظة ) عباد الله ٠٠‏ ان النايا قد دنت واقتربت »© فالنفوس رعينة قد 
جمعت وتعبت كأنكم باكف الردى قد أخذت وسلبت » رب شمس طالعة على 
ار ر ا تاع ل الا فد ي و ٠٠‏ كل المعاصى 
قد سطرت وكتبت والنفوس رهينة بما جنت واكتسبت » لها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت » يا من يغتر بالآمانى والآمال الكواذب » جار بالقبابح وما يدرى 
من يحارب » يا حاضر البدن قير أن القلب غائب » أرضيت أن تقوتك الخيرات 


DARE الحجرات‎ (1) 


~3۸ 


والرغائب » یا من عمره يفنى فى مغرہ ويسرى کالنجائب , يا من شاب وما تاب 
3% % 26 
الكبيرة الفائثة والاردعون : التمسام 

وهو من ينقل الحديث بين انناس على جهة الافساد بينهم ٠‏ هذا 
ييانها ٠‏ 

وأا احكابها فهى حرام باجماع المسلمين وقد تظاهرت على تحريمها 
الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة قال الله تعالى : ( ولا تطع كل حلاف مهين * 
هواز دثماء ينمدم )١()‏ وق الصحيحين أن رسول الله tt‏ قال : « لا يدخل' 
الجنة نمام 6(؟) وى الحديث أن رسول الله يم مر بقبرين ققال : « اتهما 
ليعذبان وما يعذيان فى كبير أما انه كبير ٠‏ أما أحدهما فکان لا يستيرىء 
من بوله وأما الآخر فكان يمثى بالنميمة » ثم أخذ جريدة رطبة فشتها 
اشنتين وغرز فى كل قبر واحدة وقال : « لعله أن يخفف عنهما مالم بيبسا )۴(١‏ * 


وقوله : « وما پعذبان فى کبیر 6 أى ليس بكبير تركه عليهما أو ليس 
بكبير فى زعمهما ولهذا قال فى الرواية الآخرى : « بلى أنه كبير » وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله چ : « تجدون شر الناس 
ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ومن كان ذا لسانين فى 
الدتيا فان الله يجعل له لسانين من نار يوم القيامة )٤(»‏ » ومعنى من كان 
ذا لسانين ای يتكلم مع هؤلاء بكلام وهؤلاء يكلام وهو بمعنى صاحب الوجهين» 
قال الامام ابو حامد الغزالى رحمه الله : انما تطلق فى الغالب على من ينم 
قول الغير الى امقول فيه بقوله : فلان يقول فيك كذا ٠‏ وليست النميمة 
مخصوصة بذلك يل حدها كشف ما يكره سواء المنقول عنه أو المنقول اليه 
أو ثالث 2 وسواء أكان الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الايماء 
أو نحوهما وسواء أكان من الأقوال أو الاعمال وسواء أكان عيبا أو غيره 
فحقيقة النميمة افشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه ٠‏ ويتبغى للانسان 
ان يسكت عن كل ما رآدا من أحوال الناس الا ما فى حكايته فائدة للمسامين 


)١(‏ القلم ١3١:‏ 1ل0ء 

(5) وكذا راہ ار داورة رالترمذى كلهم من حديث حذيفة بن اليمان 
رضى الله عنهما ٠‏ 

(؟) رواه الجماعة وابن خزيمة كلهم من 'حديث ابن عباس بهذا اللفظ !١‏ 

(5) رواه مالك والبخارى ومسلم قاله وما قبله المنذرى فى الترغيب 
والترميب ٠‏ 


۱1۹ د 


أو دفع معصية ٠‏ قال : وكل من حملت اليه نميمة وقيل له : قال فيك خلان كذا 
وكذا لزمه ستة أحوال : 


( الأول ) أن لا يصدته لانه ( نمام ) فاسق وهو مردود الخير ٠‏ 
( الثاتى ) أن يفهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله ٠‏ 


( الثانث ) أن يبغضه فى الله عز وجل فاته بغيض عند الله والبغض 
فى الله واجب * 


( الرابح ) أن لا يظن فى النقول عنه السوء لقوله تعالى : ١‏ اجتنبوا 
كثيرا من الثثن أن بعض أنكن دتم )را) ٠‏ 

( الخامس ) آن لا يحمله ما حكى له على التجسس والبحت عن تحفق 
ذلك » قال سبحانه وتعالى : (( ولا تجسسوا )(؟) ٠‏ 

( السادس ) أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكى نميمته ٠‏ 
وقد جاء أن رجلا ذكر لعمر بن عبد العزيز رجلا بشىء فقال عمر : يا هذا ٠١‏ 
ان شئت نظرنا فى آمرك فان كنت صادقا فأنت من أمل الآيه : « أن هاءدم 
فاسق ينيا فتبيشوا 0) وان كنت كاذبا فأنت من أهل الآية : (( هماز 
مشاء متعيم )٤()‏ وان شئت عفونا عنك ٠‏ فقال : العفو يا أمير أاؤمنين 
لا اعود أيه أبدا ورقع انسان رقعة الى الصاحب بن عباد(ه) رحمه الله يحئه 
فيها على أخذ مال اليتيم وكان له مال كثير فكتب على ظهر الرقعة : النمرمة 
قبيحة وان كانت صحيحة والميت رحمه الله واليتيم جره الله والمال ثمرة 
الله والساعى لعنه الله ٠‏ وقال الحسن البصرى : من نفل اليك حديتا قاعلم 
أنه يتقل الى غيرك حديثك »© وهذا مثل قول الناس : من نقل اليك نق 
عنك فاحذره ٠‏ وقال ابن المبارك : ولد الزنا لا يكتم الحديث أشار به الى 
أن كل من لا يكتم الحديث ومثى بالنميمة دل على أنه ولد الزنا استنباطا 
من قوله تعالى : « عتل بعد ذلك زفيم )(1) والرنيم هو الدعى وروى أن 
يعض السلف الصالحين زار أخا له وذكر له عن بعض اخوانه سینا يكرهه 
فقال له : يا آخى ٠٠‏ اطلت الغيبة وأتيتنى بثلاث جنايات : بغضت الى أخى 
وشغلت قلبى يسبيه واتهمت نفسك الآمينة ٠‏ وكان بعضهم يقول : من 
اخبرك بشتم عن آخيك فهو الشاتم لك ٠‏ وجاء رجل الى على بن الحسين 
رضى الله عنهما فقال : ان فلانا شتمك وقال عنك كذا وكذا فقال : اذعب 
اليه فذعب معه وهو يرى أنه ينتصر لنفسه قلما وصل اليه قال : يا أخى ٠٠‏ 


٠ ١١ : (؟) الحجرات‎ ٠ ١١١ الحجرات‎ )١( 

* ١١ : القلم‎ )5( ۰ ٦: الحجرات‎ )( 

(ه) وذكرها ابن أبى شامة فى كتابة « الروضتين » فى مناقب محمود 
ابن زنكى رحمه الله ٠‏ (6) القلم : ۱۳ * 


1 


ان كان ما قلت فى حقا فغفر الله لی وان كان ما قلت فى باطلا فغقر لك , 
وقيل فى قوله تعالى : (« حمائة الحطب )١(0)‏ : يعنى امرآه أبى لهب أنها 
كاتت تتفل الدديث بالنميمه ٠‏ سمى النميمه حطيا لاتها سبب العداوة كما أن 
الحطب سبب لاستعال النار ٠‏ ويفال : عمل النمام آضر من عمل الشيطان لان 
عمل الشيطان بائوسوسة وعمل النمام بالمواجهة ٠‏ 

ر( حكاية ) روى أن رجلا رأى غلاما يباع وهو ينادى عليه : ليس يه 
عيب الا آنه نمام فقط فاستخف بالعيب واشنراه فمكث عنده أياما تم قال 
لزوجة سيده . ان سیدی يريد أن يتزوج عليك أو يتسرى وقال : انه 
لا يحيك فان أردت أن يعطف علوك ويترك ما عزم عليه فاذا نام فخذى الموسى 
واحلقى شعرات من تحت لحيته واتركى الشعرات معك فقالت قى نفسها : 
نعم٠٠‏ واشنغل قلب المرأة وعزمت على ذلك اذا نام زوجها » ثم جاء الى 
زوجها وقال : سيدى ۰۰ ان سميدتى زوجتك اتخذت لها صديقا ومحبا غيرك 
بومالت اليه وتريد أن تخلص منك وقد عزمت على ذبحك الليلة وان لم 
تصدقنى متنام لها الليلة وانظر كيف تجىء اليك وفى يدها شىء تريد أن 
تخبحك به 4 وصدقه سيده فلما كان الليل جاءت المرأة بالموسى لتحلق 
الشعرات من تحت لحيته والرجل يتناوم لها ففال فى نفسه : والله صحق 
الغلام بما قال فلما وضعت المرأة الموسى وأهوت الى حلقه قام وأخذ الموسى 
منها وذبحها به فجاء أهلها فرأوها مقتولة فقتلوه فوقع القتال بين الفريقين 
بشؤم ذلك العبد المشئوم فلذلك سمى الله النمام فاسقا فى قوله تعالى : 
« أن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين ))(؟) ٠‏ 

( موعظة ) يا من أسره الهوى فما يستطيع له فكاكا ©» يا غافلا عن 
التلف وقد أحركه ادراكا » يا مخرورا بسلامته وقد نصب له الوت أشراكا > 
تفكر فى ارتحالك وأنت على حالك فان لم تبك فتباكى ٠‏ 

بكيت فما تبكى شباب صباك كناك نذير الشيب فيك كناكا 
ألم تر أن الشيب قد قام ناعما ‏ مكان الشباب الغض ثم نعاكا 
ألم تر يوما مر الا كأته ياهلاكه للهالكين نكا 
الا أيها الفانى وقد حان حينه اتطمع أن تبقى فلست هناكا 
ستمضی وديقى ما تراه كما تری فينساك ما خلفته » هو ذاكا 
تموت كما مات الذين نسيتهم وتنسى ويهوى الحى بعد هواكا 
كان الذى يحثو عليك من الثرى يريد بما يحثو عليك رضاكا 
كان خطوب الدهر لم تجر ساعة علدك اذا الخطب الطيل أتاكا 
نرى الأرض كم فيها رعون دفينة غلقن فلم يقبل لهن فكاكا 
بنذ يع فن 


٠5: الحجرات‎ )۲( ٠5 المسد:‎ )١( 


AY 


الكبيرة الرابعة والآربعون : اللعان 


قال النبى يق : « سياب المسلم فسوق وقتاله كفر 6 وقال يخ : 
« لعن الؤمن كقتله » ( أخرجه البخارى )(۲) ٠‏ وق صحيح مسلم عن 
رسول الله كت أنه قال : « لا يكون اللعانون سفعاء ولا شهداء يوم القيامة 4(؟) 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا ينيغى لصحيق أن يكون لعانا 5(4) وق 
الحديث : « ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا بالفاحش ولا باليذى » والبذى 
هو الذى يتكلم بالفحش وردىء الكلام ٠‏ وعن رسول الله ب قال . « ان 
العبد اذا لعن تتيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق أبواب السماء دونها 
ثم تهبط الى الأرض فتغلق أيوابها دوتها ثم تأخذ يمينا وتالا فاذا لم تجد 
مساغا رجعت الى الذى لعن ان كان أهلا لذلك والا رجعت الى قائلها 0(6) 
وقد عاقب النبى بم من لعنت ناقتها بأن سلبها اياها » » قال عمران بن حصين : 
بيئما رسول الله يك فى بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجت 
فلعنتها فسمع ذلك رسول ل ع انان E ST‏ ودعوعا كانه 
ملعوئة » قال عمران : فكأنى أنظر اليها الآن تمشى فى الناس ما يعرض لها 
أحدر آخرجه مسلم )(0) ٠وعن‏ أيى مريرة رضى الله عنه عن النبى ر قال : 
« ان أربى الريا استطالة المرء فى عرض أخيه المسلم »(۷) وعن عمرى 
اين قيس قال : اذا ركب الرجل دابته قالت : اللهم اجطه بی رفيقا رحما 
فاذا لعنها قالت : على أعصانا لله ورسوله لعنة الله عز وجل ٠‏ 


( فصل ) فى جواز لعن أصحاب المعاصى غير المعينين المعروفين قال الله 


٠ آخرجه الجماعة الا آبا داوود » من حديث ابن مسعود | هم ترغيب‎ )١( 

(؟) رواه الجماعة سوى ابن ماجه من حديث ثابت الضحاك | ه ترغيب ٠"‏ 

() من حديثت أبى الدرداء وكذا أبو داوود يدون لفظ « بوم القيامة € كذا 
فى الترغيب ٠‏ 

(5) رواه مسلم من حديث أبى هريرة ونحوه عند الحاكم وصححه | م 
ا 

(0) رواه ايو داوود من حديث أبى الدرداء ١‏ ه ترغيب ونحوه عند أحمد 
من حديث ابن مسعود بسند جيد آفاده النذرى فى ترغبیه ٠‏ 


(1) ونحوه عند أحمد من حديث أبى هردرة وعند أبى يعلى وابن أبى الدنيا 
من حديث انس فتخلية سبيل ما لعن بأسانيد جيدة كما فى الترغيب ٠‏ 

(۷) رواه اليزار باستادین أحدهما أقوى وهو قی يعض نسخ أبى داوود 
بنحوه هذا وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند الطبرائى ومن حديث 
سعيد بن زيد عند آحمد والبزار ورجال أحمد ثقات ١‏ ه ترغيب فى موضعين 
ألحدمما الترغيب عن الغيبة والبهت والثانى الترغيب فى صلة الرحم .٠‏ 


~١ 


تعالى : «آلا لعنة الله على الظالين»(1) وتال : « ثم تيتهل فنجعل لعنة الله على. 
الكائدين )(۲) وثبت عن رسول الله يم أنه قال : « لعن الله آكل الربا 
وموكله وشساهده وكاتيه » وأنه قال : « لعن الله المحلل والمحلل له » وأنه 
قال : « لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة 
والمتخميصة » فالواصلة حى التى تصل شعرها والستوصلة هى التى يوصل 
لها والنامصة حى التى تنتف الشعر من الحاجبين والتنمصة التى يفعل يها 
ذلك وانه يق لعن الصالقة والحالتة والشاتة فالصائلقة حى التى ترفع صوتها 
عند المصيبة » والحالتة هى التى تحلق شعرها عند المصيبة والشافة هى التى 
تشق ثيابها عند المصيبة ٠‏ وأنه يت لعن المصورين » وأنه لعن من غير 
متار الأرض ( اى حدودحا ) وآنه تال : « لعن الله من لعن والديه ولعن من 
سب امه » وف السنن أنه قال : « لعن الله من اضل اعمى عن الطريق ولعن الله 
من أتى بهيمة ولعن الله من عمل عمل قوم لوط » وأنه لعن من أتى كاهنا أو أتى 
امراة فى ديرا ولعن النائحة ومن حورلا ولعن من آم توما وهم له كارمون 
ولعن امرأة باتت وزوجها عليها ساخط ٠‏ ولعن رجلا سمع ( حى على الصلاة » 
حى على الفلاح ) ثم لم يجب ولعن من ذبح لغير الله ولعن السارق ولعن من 
سب الصحابة ولعن المخننين من الرجال والمنرجلات من النساء ولعن المنشبهين 
من الرجال بالنساء والمتسبهات من النساء بالرجال ولعن المرأة تابس ليسة 
الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة ولعن من سل سخيمته على الطريق يعنى 
تغوط على طريق الناس ولعن السلتاء والمرآة السلتاء التى لا تخضب يديها » 
والمراة التى لا تكتحل ولعن من خبب امسرأة على زوجها أو مملوكا على سيده 
يعنى أغسدها أو أفسده ‏ ولعن من أنى حائضا أو أمرأة ق ديرها ولعن من 
اشار الى آخيه بحديدة ولعن مانم الصدئة ‏ يعنى الزكاة ‏ ولعن من انتسب 
الى غير أبيه أو تولى غير مواليه ولعن من كوى داية فى وجهها ولعن الشاقع 
والمشفع فى حد من حدود الل اذا بلغ الحاكم ولعن ألمراأة اذا خرحت من دارها 
بغير أذن زوجها ولعنها اذا باتت هاجرة فواس زوجها حتى ترجع ولعن نارك 
الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر اذا امكه ولعن الناعل والمقعول به ب يعنى 
اللواط ‏ ولعن الخمر وشاربها وساتيها ومستقيها وبأئعيا وميتاعها وعاصرها 
ومعتصرما وحاملها والمحمولة اليه وآكل ثمتها والدال عليها ٠‏ وقال بي : 
« ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبى مجاب الدعوة : الكذب يقدر الله والزائد فى 
كتاب الله والمتسلط بالجروت ليعز من أثل الله وبذل من أعزه الله والمستحل 
لحرم الله ء والمستحل من عترتى ما حرم الله والتارك لسمئتى » ولعن الزانى 
بامرأة جاره ولعن ناكجيده ولعن ناكح الأموبنهها ولعن الراشىوالمرتشى قالحكم 
والرائش ب يعنى الساعى بينهما ‏ ولعن من كتع العلم ولعن المحتكر ولعن. 


٠.515 : هود :۸ ۰ () آل عمرآن‎ )١( 


ب الله 


من آختر مسلما مس يعتى خذله ولم ينصره ولعن الوالى اذا لم يكن فيه 
رحمة ولعن المتبتلين من الرجال الذين يفولون : لا نتزوح والمنينلات من النساء 
ولعن راكب الفلاة وحده ولعن من آتى يهيمة ء نعوذ بالله من لعننه ولعنة 
رسوله ٠‏ 
( فصل ) اعلم أن لعن المسلم المصون حرام باجماع المسلمين ويجوز لعن 
أصحاب الأوصاف الذمومة كنولك : لعن الله الظالمين » لعن الله الكائرين » لعن 
الله اليهود والتصارى » لعن اله التاسقين »© لعن الله المصورين » ونحو ذلك كما 
تقدم » وآما لعن انسان بعينه ممن اتصف بشىء من المعاصى كيهردى 
أو نصرانى أو ظالم أو زان أو سار أو آكل ربا نظواهر الأحاديث أنه 
“ليس بحرام ٠‏ وأشار الغزالى رحمه الله الى تحريمه الا فى حق من علمنا 
أنه مات على الكثر كأايى لهب وأبى جهل وترون وهامان وأشبامهم ٭ 
قال : لان اللعن هو الايعاد عن رحمة الله وما ندرى ما يختم به لهذا القاسق 
والكافر ٠‏ وقال : وآأما الذي لعنهم رسول الله ْم بأعيانهم كما فال : 
« الهم العن رعلا وزكوأن وعصية عصوا الله ورسوله » » وهذه ثلاث تبائل 
من العرب فيجوز أنه م علم موتهم على الكفر » قال : ويقرب من اللعن الدعاء 
على الانسان باسّر حتى الدعاء على الظالم كتول الانسان : لا أصح الله جسمه “ 
ولا سلمه الله وما جرى مجراه وكل ذلك مثموم » وكذلك لعن جميع الحيوانات 
والجمادات فهذا كله مذموم » تال بعض العلماء : من لعن من لا يستحق اللعن 
فلییبادر بقوله : الا آن يكون لا يستحق ٠‏ 
( فصل ) ويجوز للآمر مالمعروف وإلناعى عن المذكر وكل مؤدب أن يقول 
من يخاطبه فى ذئك : ويلك » أو يا ضعيف الحال أو يا قليل النذلر لنفسه 
أو يا ظالم نفسه أو ما أشبه ذلك » بحيث لا يتجاوز الى الكذب ولا يكون فيه 
النظ قذف صريح أو كناية أو تعريض ولو كان صادقا فى ذلك وانما يجوز 
ما قدمناه ويكون الغرض من ذلك التأديب والزجر ويكون انكلام أوقع ف 
النفس » والله أعلم ٠‏ 
اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلتا من قوم تحبهم ويحبونك 
واغقرلنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ٠‏ 
( موعظة ) يا قليل الزاد والطريق بعيد » يا متبلا على ما يضر تاركا لما 
يفيد » أتراك يخقى علك الآمر الرشيد » الى متى تضيع الزمان وهو يحدى 
برقيب وعديد : 
مضى امسك الماقشى كيدا معدلا وأعقبه بوم طليك تسهيد 
فان كنت بالامس واتترئت اساءة غبادر باحسان وأنت حميد 
ولا تيق فضل الصالحات الى لد فربا غد ياتى وآنت فقيد 
اذا ما المنايا أخطئتك وصاحنت حميسك فاعلم آنها ستعود 


ع 


- 1١55 


الكميرة الخامسة والآربعون : الغدر وعدم الوفاء بالعهد 
قال الله تعالى : « وآوفوا بالعهد » أن العهد كان مسكولا )١(»‏ قال 
الزجاج : كل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو من العهد ٠‏ وقال تعالى : ((يا أيها 
الذین آمنوا آوفوا بالعقود )(۲) * 


قال الواحدى . قال ابن عباس فى رواية الوالبى ( العهود ) يعنى : 
ما أحل وما حرم وما فرض وما حد فى القرآن ٠‏ وقال الضحاك : يالعهود التى 
أخذ الله على هذه الأمة أن يوفوا بها مما أحل وحرم وما فرض من الصلاة 
وسائر الفرائض والعهود وكذا العهود جمع عهد ٠‏ ( العفد ) بمعنى المعقود وهو 
الذى أحكم ما فرض الله علينا احكم ذلك ولا سبيل الى نقضه بحال وقال 
مقانل بن حيان . « آوفوا بالعقود » التى عهد الله اليكم فى القرآن مما أمركم 
به من طاعته أن تعملوا يها ونهيه الذى نهاكم عنه وبالعهود التى يينكم وبين 
المشركين وفيما يكون من العهد بين الناس ء والله أعلم ٠‏ وقال النبى ت : 
« آربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد 
غدر واذا خاصم قجر » ( مخرج قى الصحيحين )(؟) وقال رسول الله جنر * 
« لكل غادر لواء يوم القيامة يقال : هذه غدرة فلان بن قلان 5(6) وقال رسسول الله 
ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استاجر أجيرا قاستوق منه العمل 
ولم يعطه أجره » ( أخرجه البخاری )(5) وقال عت : « من خلع يدا من طاعة 
لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة 
جاملية » ( أخرجه البخارى )١1()‏ وقال ير : « من أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو دؤمن مالله واليوم الآخر وليآت الى الناس 
الذى يحب أن يوّتى اليه ومن بايع اماما فأعطاه صنقة يده وثمرة قلبه فليطعه 
ان استطاع فان جاء أحد ينازعه فاضريوا عنق الآخر »(۷) ٠‏ 


بعت كن 


)١(‏ الاسراء : 5؟ ٠‏ () المائدة ١:‏ ء 

(؟) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما | ه ترغيب ٠‏ 

(5) رواه مسلم من حديث ابن عمر رفى الله عنه ٠‏ 

(5) وكذا رواه این ماجه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه !ىم ترغيب ٠.‏ 
(1) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ٠‏ 

(۷) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهماً ٠.‏ 


0ا سه 


الكديرة أنُسادسة والآريعون : نصديى الكامن والنجم 

قال الله تعالى : « ولا تقف ما ليس فك به علم > ان السمع والبصر والفؤاد 
كل أولتك كآن عنه مسئولا )(۱) قال الواحدى فى مقسير موله تعالى : 
( ولا تقف ما ليس لك به علم » قال الكلبى : لا نمل ما ليس لك يه علم ٠‏ 
وفال فتادة . لا تنل : سمعت ولم تسمع ورايت ولم تر وعلمت ولم تلم 
والمعنى : لا تقول فى سىء بما لا تعلم ١‏ أن السمع وائبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه وستولا » قال الوالبى عن اين عباس . يسال الله العباد فيم 
استعيلوها وى هذا زجر عن النظر الى ما لا يحل والاستماع الى ما يحرم 
وارادة ما لا يجوز ٠‏ والله أعلم وقال نعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا ٠‏ الا من ارتضی من رسول »(5) قال ابن الجوزى : عالم الغيب هو الله 
عز وجل وحده لا شريك له فى ملكه ( فلا يظهر )) أى : ملا يطلع على غيبه الذى. 
لا يطمه آحد من الناس الا من ارتضى من رسول لان الحليل على صدق الرسل 
اخبارهم يالغيب ٠‏ والمعنى أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما قماء مزر 
الغيب ففى هذا دليل على أن من زعم أن النجوم تدل على الغيب فهر كافر > 
والله أعلم ٠‏ وقال رسول الله نے : « من اتی عرافا أو كامنا قصدفه بما يقول 
فقد كفر دما أنزل على محمد يخ »(۴) ٠‏ وروينا فى الصحيحين عن زيد 
ابن خالد الجهنى رض الله عنه قال : صلى بنا رسول الله يت صلاة الصبح 
فى اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف آقبل على الناس بوجهه فقال : 
« هل تحرون ماذا قال ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم قال : « أصبح 
من عبادى مؤمن یی وكافر فاما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بی كافر بالكواكب وآما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر 
بی مؤمن بالكواكب » ٠‏ 

قال العلماء : ان قال مسلم : مطرنا بنوء كذا يريد أن النوء هو الموجد 
والفاعل المحدث للمطر صار كافرا مرتدا بلا شك وان قال مريدا أنه علامة 
نزول المطر وينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله وخلقه لم يكفر » 
واختلفوا فى كراهته والمختار أنه مكروه لانه من ألفاظ الكفار وهذا ظاعر 
الحديث ٠‏ 

( وقوله ) فى أثر سماء : السماء هنا المطر > والله أعلم وقال رسول الله 
چ : « من اتی عراقا فقصدقه يما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما ٩‏ *. 


٠ ۲۷ء۲٦: الاسراء : 5953 * (9) الجن‎ )١( 
رواه أبو داوود والترمذى وابن ماجه من حديث أبى هريره‎ )9( 
» وى أسائددهم كلام ذكره المتذرى فى مختصره لسنن أبى داوود وروأه الحاكم‎ 
وقال : صحيح على شرطهما وله شاهد من حديث جابر عند البزار باسناد جيد‎ 
* ومن حديث أنس عند الطبرانی بسند فيه رشد بن سعد | ترغيب‎ 
(5._الكبائر)‎ 


س ۷١‏ م 


از رواه مسلم )١()‏ وعن عائشة رضى الله عتها قالت : سال رسول الله 
وخ آناسا عن الكهان فقال : « ليس بثىء » قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ اليس 
قد قال كذا وكذا ؟ فقال رسول الله يخ : « تلك الكلمة من الحق يحفظها 
الجنى فيقرما فى أذن وليه آى يلقيها ‏ فيخلط معها مائة كذبة » ( مخرج 
بى الصحيحين ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله يغ 
یقول :- « ان اللائكة تنزل فى العنان ‏ وعو السحاب ‏ فتذكر الأمر قضى 
.ق السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه الى الكهان فيكذبون 
.معها مائة كذبة من عند انفسهم » ( رواه البخارى) * 

وعن قبيصة بن ابی المخارى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله چ 
يقول : « العيافة والطيرة والطرق من الجبت » ( رواه أبو داوود ) وقال : 
'الطرق : الزجر أى زجر الطير وهو أن ينيامن أو يتشاءم بطيرانه فان طار 
الى جهة اليمين تيمن وان طار الى جهة الشمال تساءم + فال ابو داوود : 
'العيافة : الخط ٠‏ قال الجوهرى : الجبت كلمة تقع على الصفم والكاهن 
.والساحر ونحو ذلك وعن ابن عباس قال : قال رسول الله © : « من 
اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعية من السحر زاد ما زاد » وقال 
على بن آبى طالب : الكاهن ساحر والساحر كافر فى الدنيا والآخرة ٠‏ فنسال 
“الله العافية والعصمة ٠‏ 


( موعظة ) عباد الله ٠٠‏ تفكروا فى سلفكم قبل تلفكم وانظروا قى أموركم 
قبل حلول قبوركم » فتأهيوا للرحيل قيل فوت تحويلكم > آين الأقران 
موالاخوان ؟ أين من شيد الايوان ؟ رحلوا والله عن الأوطان ومزقت فى اللحود 
تلك الأكنان » متف نذير بأعل العرفان : « كل من عليها فان 9(0؟) تقليت 
بهم الأحوال ٠‏ ولعب يهم فى أيدى الليال ٠‏ وشغلوا عن الأولاد والأموال > 
ونسيهم أحباؤمم بعد ليال »© عانقوا التراب وفارقوا الأموال ٠٠‏ فلو أذن 
لأحدهم فى المقال لقال : 
من رآنا ليح حث نقسه أنه وقف على قرب زوال 
وصروف الدمر لا يبقى لها ولا تأتى به صم الجبال 
رب ركب قد اناخوا حولنا يشرمون الخمر بالماء الزلال 
والأباريق عليهم قدمت وعتاق الخبل تردى بالجلال 
عسروا دهرا يعيش تاعم ابيض دمرهم غير محال 
ثم أضحوا لعب الدمر بهم وكذاك الدمر يودى بالرجال 
يع ين 


)١(‏ رواه مسلم من حديث صكّية بتت أبى عبيد عن بعض أزواج الكبى 
“صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(؟) الرحمن : 55 ٠‏ 


~~ 3¥ - 


الكبيرة المسابعة والأربعون : نشوز اأسرأه على زوجها 

قال الله نعالى : ( وافا(تی نخاتون نشسوزهن فعظوهن واهجروعن فق 
الضاجع واضربوهن © فان أطعدكم فلا تبغوا علوهن سبيلا » أن الله كان 
عليا كديرا )1١(4‏ نال الواحدى رحمه الله نعالى . التشوز ههنا معصيه انزوج 
وهو ألنرفع عليه بالخلاف ٠‏ وقال عطاء : هو أن لا تنعطر له وتمنعه نعسها 
ونتغير عها كانت نععله من الطواعية « فعظوهن )) بكتاب الله ودكروص 
ما أمرهن الله به (( وافجروهن فى المضاجع )) فال اين عباس . عو أن يوليها 
ظهره على القراتس ولا يكلمها ومال الشعبى ومجامد : هو آن يهجر مضاجعنها 
فلا يضاجعها « وأضريوهن » ضربا عير مبرح ٠‏ قال ابن عباس : أدبا مثل 
اللكزة وللزوج أن يتلافى نشوز امرأنه يما اتن الله له مما ذكره الله فى مده 
الآية (( فان اصعذكم )) فيما يلتمس منهن (( فلا تبغوا عليهن » * 

قال ابن عياس : فلا متجنوا عليهن العلل ٠‏ وفى الصحيحين أن رسول الله 
ب قال : « اذا دعا الرجل امرأنه الى فراسه فلم تأنه لعننها الملائكة حتى 
تصبح »؟) وق لفظ : « فياف وهو عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى 
تصبح » ولفظ الصحيحين أيضا(؟) : « اذا باتت المرأة ماجرة فراش زوجها 
فتابى عليه الا كان الذى نى السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها » . 

وحن جابر رضى الله عنه عن النبى ب قال : « ثلاثة لا يقبل الله لهم 
صلاة ولا ترفع لهم الى السماء حستة : العيد الآيق حتى يرجع الى مواليه 
فيضع يده فى أيديهم > والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها ٠‏ 
والسكران حتى يصحو »(5) * 


وعن الحسن فال . حدنتى من سمع النبى بے يقول : « أول ما تسئل, 
يه اموا دوك القيامة عن صلانها وعن بعلها )٥(»‏ وق الحديث أن رسول 
الله يت قال : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شامد. 
الا باذنه ولا تأذن فى بيته الا بافنه »(7) ( اخرجه اليخاري ) ومعنى شامد ٠‏ 


٠ النساء : 5 ؟‎ )١( 

(؟) من حديث ایی هريرة وكذا رواه أبو داوود والنسائى قاله في الترغيب. 

(" وكذا النسائى من حديث أبى هردرة أيضا أفاده المنذرى * 

(5) رواء الطيراتى فى الأوسط من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل 
ورواه ابن خزيمة وابن حبان تى صحيحييما من رواية زمير بن مجمد قاله. 
فى الترغيب وابن عقيل مختلف فيه لسوء حفظه وكذا زهير بن محمد التميمى ٍ 

(ه) رواه ايو الشيخ فی كواب الأعمال بن حديث أنس زاد فى آجره 
« وعن بعلها كيف عملت اليه © ١‏ م منتخب كنز العمال ٠‏ 

(1) من حديث أبى هريرة وكذا مسلم وغيرهما ٠‏ 


ب کد ¬ 


٠ای‏ حاضر غير غائب وذلك فى صوم التطوع فلا تصوم حتى تستاذنه لأجل 
«.وجوب حقه وطاعته ٠‏ وقال عم : « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المراة أن تسجد لزوجها » ( رواه الترمذى )١()‏ وفالت عية حصين بن محصن 
وذكرت زوجها للنبى م فقال : « انظرى من أين أنت مته فانه جنتك 
ونارك » ( اخرجه النسائى ) وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : 
قال رسول الله بخ : « لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها وهى لا 
نستغنى عنه 1(6) وجاء عنه ج أنه قال : « اذا خرجت المرأة من بيت 
-زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجم أو تتوب 6(؟) وقال رسسول الله ممم : 
« أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة 5(6) ٠‏ 


فالواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجها وتجتنب سخطه ولا تمتنع منه 
-متى أرادها لقول النبى عَم : « اذا دعا الرجل امراته الى فراشسه فلتاته 
:وان كانت على التنور » قال العلماء : الا أن يكون لها عثر من حيض 
أو نغاس فلا يحل لها ان تجيته ولا يحل للرجل أيضا أن يطلب ذلك منها فى 
.حال الحيض والنفاس ولا يجامعها حتى تغنسل لقوله تصالى : ١‏ فاعتزثوا 
النساء فى الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن )(ه) أى لا نقريوا جماعهن حتى 
-يطيرن ٠‏ قال ابن قتيبة : يطهرن : ينقطع عنين الحم فاذا تطهرن أى اغتسلن 
“يالماء وال أعلم ٠‏ ولما تقدم من قول النبى م : « من أتى حائضا أو امرأة 
من حبرعا فقد كفر بما آنزل على محمد »(1) وفى حديث آخر : « ملعون من 
آآتی حائضا أو امرأة فى دبرها » والنفاس مثل الحيض الى الأربعين فلا يحل 
للمرأة أن تطيع زوجها اذا اراد اتيانها فى حال الحيض والنفاس » وتطيعه فيما 
عدا ذلك » ومنبغى للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج فلا تتصرف فى نفسها 


)١(‏ من حديث أبى هريرة وقال : حسن صحيح وله شاهد من حديث 
عائشة عند ابن ماجه وقيس بن سعيد عند ابی داوود وابن أبى أوقى عند 
ابن ماجه وابن حبان ومعاذ عند الحاكم أقادماق الترغيب ٠‏ 

(؟) روآاه النسائى باسئاد صحيح قاله المصتف فى رسالته الصغرى فى 
'الكبائر وزاد فى الترغيب اليزار والحاكم وصححه ٠‏ 

(؟) رواه الطبرائى من حديث ابن عباس وأشار المنذرى لضعفه ولفظه ؟ 
« ولا تخرج من بيته الا باذنه فان فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب حتى ترجع »6 1ه ترغيب ٠‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه والترمذى وحسنه والحاكم وصححه كلهم من حديث 
مساور الحميرى عن امه عن أم سلمة اه ترغيب ٠‏ 

٠ ۲٣۲ © الدقرة‎ )5( 

(0 رواه الترمذى وحسنه والتسائى وابن حبان ف صحيحه من 
حديث طلق بن على ١ه‏ ترغيب * 


1155م 


.ولا فى ماله الا ياذنه وتقدم حقه على حفها : وحقوق أقاربه على حتوق آقاربها 
وتكون مستمدة لتمتعه يها يجميع أسياب النظافة ولا تفتخر عليه يجمالها 
. ولا تعيبه بقبح ان كان فيه ٠‏ 

قال الأصمعى : دخلت البادية فاذا امرأة حسناء لها بعل قبيح فقلت لها : 
كيف ترضين لنمسك أن تكونى تحت متل هذا ؟ تقالت : اسمع يا هذا ٠٠‏ 
لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه فجطنی دوابه ولعلى اسات فجعله عقوبتى ۰ 

وفالت عائشة رضى الله عنها : يا معشر النساء ٠٠‏ لو تعلمن بحق 
ازواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدحمى زوجها بحر وجهها ٠‏ 

وفال يم : « +٠‏ ونساؤكم من أهل الجنة : الولود التى اذا انت 
أو آونیت أتت زوجها حتى تضع يدها فى كفه نتقول : لا أذوق غمضا حتى 
ترضى »(۱) * 

ويجب على المرأة أيضا دوام الحياء من زوجها وغض طرفها قدامه والطاعة 
لامره والسكوت عند كلامه والقيام عند قدومه والابتعاد عن جميع ما يسخطه 
. والفيام معه عند خروجه وعرض نفسها عليه عند نومه وترك الخيانة له 
فى غيبته فى فراشه وماله وبيته وطيب الرائحة وتعاهد الفم بالسواك وبالمسك 
؛ والطيب ودوام الزينة بحضرته وتركها الغيبة واكرام أهله وأفاربه وترى 
القليل منه كثيرا ٠‏ 

( فصل ) فى فضل اللمرأة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصية ٠‏ يتبغى 
. للمرأة الخائعة من الله تعالى أن تجتهد لطاعه الله وطاعة زوجها وتطلب رضاه 
۔ جهدها فهو جنتها ونارها لقول النبى جير : « أيما أمرأة ماتت وزوجها راض 
عنها دخلت الجنة »(؟) وفى ااحديث أيضا : « اذا صلت المرأة خمسها وصامت 
. شهرها و آاطاعت يعلها فلتدخل من أى أبواب الجنة شاءت »(۳) ٠‏ 


وروى عنه يغ أنه قال : « يستغفر للمرأة المطيعة لزوجها الطيرق الهواء 
. والحيتان فى الماء والملائكة فى السماء والشمس والقمر ما دامت فى رضا زوجها » 
.وأيما امرآة عصت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وأيما 
امرأة كلحن فى وجه زوجها فهى فى سخط الله الى أن تضاحكه وتسترضيه » 
. وأيما امرأة خرجت من دارها بغير اذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع » ٠‏ 


)١(‏ رواه الطبرانى من حديث أنس ورواته محتج بهم فى الصحيح الا 
ابراهيم بن زياد القرشى لم يقف المنذرى فيه على جرح ولا تعديل قال : وقد 
.روى هذا اتن من حديث ابن عباس وكعب بن عجرة وغيرهما | ه ترغيب ٠‏ 

(۲) قدم تخريجه آنقا ٠‏ 

(*) رواه أحمد والطبرائى من حديث عبد الرحمن بن عوف بلفظ : 
« قيل لها امخلى الجنة من أى أبواب الجنة شثت »6 ررواه أحمد ورواته رواة 
االصحيح خلا أبن لهبعة وحديثه حسن فى التابعات | ه ترغيب ٠‏ 


۰ 


وجاء عن رسول الله چچ أيضا قال : « أربع من النساء فى الجنة وأريعم 
فى النار فاما الأربع اللوانى فى الجنة فامرآة عفيمة طائعة لله ولرّوجها ولود صابره 
قانعة باليسير مع زوجها ذات حياء ان غاب عَنْهًا حفظت نعمسها وماله وان حضر 
سكت انها عنه © .واتزايعة آمزأة مله ها زوئكيا ولها ”وة عازن 
فحبست نفسها على أولادعا وريتهم وأحسدت اليهم ولم تتزوج خسية أن 
يضيعوا ٠‏ واما الاربع اللواتى ى النار من التساء فامرأه يذيئة اللسان على 
زوجها ‏ أى طويله اللسان ‏ فاحشة الكلام ان عاب عنها زوجها لم نصن, 
تفسها وان حضر آذته بلسانها ٠‏ والنانية امرأه تكدف زوجها ما لا يطيق .٠‏ 
والثالثه امرأة لا تستر نفسها من الرجال وتخرج من بيتها متبرجة والرايعة 
امراة ليس لها هم الا الآكل والشرب والنوم وليس لها رغبة قى الصلاة 
ولا فى طاعة الله ولا طاعة رسوله ولا فى طاعة زوجها )١(»‏ فالمرأة اذا كانت 
بهذه الصفة وتخرج من بيتها بغير اذن زوجها كانت ملعونة من آهل النار 
الا أن تتوب الى الله وقال النبى عم : « اطلعت فى النار فرآيت أكثر املها 
النساء »(؟) وثلك يسيب قلة طاعتهن لله ولرسوله ولأرواجهن وكثرة 
تبرجين © والتيرج اذا أرادت الخروج ليست أفخر هيابها وتجملت 
وتحسنت وخرجت تفتن الناس بنفسها فان سسلمت هى بتقسها لم يسلم, 
الناس منها ٠‏ ولهذا قال التبى يع : « المرأة عورة فاذا خرجت من بيتها 
استشرفها الشيطان » ٠‏ 


وأقرب ما تكون المرأة من الله ما كانت فى بيتها »© وق الحدرث أيضا : 
« المراة عورة فاحبسوها فى البيوت قان المرأة اذا خرجت الى الطربق قال لها 
أملها : أين تريدين ؟ قالت : أعود مروضا أشيع جنازة فاا يزال بها الشيطان 
حتى تخرج عن دارها وما التمست المرأة رضا الله بمثل أن تقعد فى بيتها 
وتعبد ريها وتطيع بعلها » ٠‏ وقال على رفى الله عنه لزوجه قاطمة رضى الله 
عنها : يا غاطمة ٠٠‏ ما خير للمرأة ؟ قالت : أن لا ترى الرجال ولا وروذها *وكان. 
على رفى الله عنه يقول : ألا تستحبون ٠٠‏ ألا تغارون ٠٠‏ يترك أحدكم أمرأته 
تخرج بين الرجال تنظر اليهم وينظرون اليها ٠‏ وكانت عائشة وحفصة 
رضى الله عنهما يوما عند النبى يع جالستبن فدخل اين أم مكتوم وكان أعمى 
فقال النيى غ : « احتجبا منه » فقالتا : يا رسول الله ٠٠‏ اليس هو أعمى 
لايبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال يم : « أفعمباوان أنتما ألستما تيصرانه »5(6) ٠‏ 


٠ تنبيه ) مكذا لم يذكر قبل الرابعة ثانية ولا ثالثة‎ ( )١( 

(؟) مخرج فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها ٠‏ 

(۴) رواه آبو داوود والنسائی والترمذى وقال : حسن صحيح من حديثه 
نبهان مولى آم سسلمة قال : كنت عند النبىكتروعنده ميمونة فأقبل ابن آم مكتوم, 
وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ٠٠‏ الخ قال أيو داوود هذا لأزواج 5 


0۷ 


فكما أنه ينبغى لأرجل أن يغض طرفه عن النساء فكذلك ينبغي للمرأة 
أن تغض طرمها عن الرجال كما تقدم من فول فاطية رضي الله عنها أن حير 
ما للمراة أن لا ترى الرجال ولا يروما ٠‏ فا اضطرت للخروج لزيارة والديها 
,وآقاربها ولآجل حمام ونحوه مما لابد لها منه فلنخرج باذن زوجها غير متبرجة 
فى ملحفة وسحة فى نياب بيتها وتغض طرمها فى مسينها وتنظر الى الأرض 
لا يمينا ولا تمالا فان لم تفعل ذلك والا كانت عاصية ٠‏ وقد حكى أن امرأة 
كانت من الميرجاب فى الدنيا كانت تخرج مس بينها متبرجة فماتت فرآها 
بعض اعلھا فى المنام وقد عرضت على الله عز وجل فى ثیاب رقاق فهبت ريح 
فكشفتها فأعرض الله عنها وقال . خذوا بها ذات الشمال الى النار فانها 
كانت من المتدرجات قى الدنيا ٠‏ 


وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : دخلت على النبى ب آنا وفاطية 
رضی الله عنها ووجدناه يبكى بكاء شديدا فقلت له : قداك ابی وامی يا رسول 
الله ٠٠‏ ما الذى أبكاك ؟ قال : « يا على ٠١‏ ليلة اسرى بى الى السماء 
.رأيت مساء أمتى يعذين بأنواإع العذاب فبكيت لما رايت من شدة 
عذابهن » ورأيت امرأة معلقة بشعرها يغلى دماغها > ورايت امرأة معلقة بلسانها 
.والحميم يصب فى حلقها » ورأيت امرأة قد سدت رجلاها الى ثدييها ويداها 
الى ناصيتها » ورايت امرأة معلقة بثدييها ورأيت امرأة رأسها راس خنزير 
.وبدنها بحن الحمار عليها ألف ألف لون من العذاب ورأيت امرأة على صورة 
الكلب والنار تدخل من فيها وتخرج من ديرها والملائكة دضربون راسها 
.بمقامع من نار » *٠‏ 


فخامت فاطمة رضى الله عنها وقالت : حبيبى وقرة عينى ٠٠‏ ما كان أعمال 
هؤلاء حتى وضع عليهن العذاب ؟ فقال ج : « يا بنية ٠٠‏ أما المعلقة بشعرما 
فانها كانت لا تغطى شعرها من الرجال وأما التى كانت معلفة بلسانها فانها 
كانت نؤذى زوجها وأما المعلقة يثدييها فانها كانت تفسد فراش زوجها واما 
التى تسد رجلاها الى ثدييها ويداها الى ناصيتها وقد سلط عليها الحيات 
والعقارب فانها كانت لا تنظف بدنها من الجنابة والحيض وتستهزىء 
.بالصلاة ٠‏ 


وأما التى رأسها رأس خنزير وبدنها بحن حمار فانها كانب نمامة كذابة ٠‏ 


النبى جير خاصة ألا ترى الى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن آم مكتوم 
قد قال لها النبى حم : « اعتدى عند ابن آم مكتوم فانه رجل أعمى تضعين 
شيابك عنده » قال الحافظ فى التلخيص : ومذا جمع حسن وبه جمع النذرى 
فی حواشیه واستحسته شيخنا يعنى العراقى ١‏ ه من سنن أبى داوود 
:وشرحها عون المعبود ٠‏ 


۲ مس 


وآما التى على صورة الكلب والنار ندخل من فيها وتخرج من دبرهة 
فانها كانت منانة حسادة » ٠‏ 

وعن معاذ ین جبل رضى الله عنه نال : قال رسول الله يخ : « لا تؤذى. 
الرأة زوجها فى الحتيا الا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك 
الله ٠٠‏ ويا بنية(١)‏ الويل لامرأة تعصى زوجها »(؟) ٠‏ 

( فصل ) واذا كانت المراة مأمورة بطاعة زوجها وبطلب رضاه فالزري, 
أيضا مأمور بالاحسان اليها واللطف بها والصبر على ما يبدو منها من سوء 
خلت وغيره وايصالها حقها من التففة والكسوة والعترة الجميلة لقوله تعالى : 
« وعاشروهن بالعروف 006 ولفول النبى يم : « استوصوا بالنساء خيرا 
فانهن عوان لكم ٠٠‏ آلا ان لكم على نسسائكم حما ولنسائكم عليكم حقا » فحقهن. 
عليكم أن نحسنوا اليهن فى كسوتهن وطعامهن » وحفكم عليون أن لا يوطئن 
فرسكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم أن تكرهون )٤(»‏ وقوله يم : « عوان » 
ای آسیرات جمع عانية وهى الآأسيرة » شبه رسول الله يي المرأة فى دخولها 
تحت حكم الرجل بالاسير ٠‏ 

وقال عَم : « خيركم خيركم لأهله )٥(»‏ وق رواية : « خيركم الطفكم, 
باهله » وكان رسول الله مم شديد اللطف بالنساء ٠‏ وقال تر : « أيما 
رجل صير على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الاجر مثل ما أعطى أيوب 
عليه السلام على بلائه » وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها' 
الله من الأجر مثل ما أعطى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون » ٠‏ 


وقد روى أن رجلا جاء الى عمر رضى الله عنه يشكو خلق زوجته فوقف 
على باب عمر ينتظر خروجه فسمع امرأة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه 
وعمر ساكت لا يرد عليها فانصرف الرجل راجعا وقال : ان كان هذا حال 
عمر مع شدته وصلابته وهو امير المؤمنين فكيف حالى ؟ فخرج عمر فرآه موليا 


)١(‏ قوله : يا بنية ٠+‏ الويل ٠٠‏ الخ ليس من حديث معاذ ولعله من. 

(۲) رواه ابن ماجه والترمذى وتال : حديث حسن وآخره بعد قوله : 
« قاتلك الله » : « فانما هو عنحك دخيل يوشك أن يقارقك الينا » ٠‏ 

(Y)‏ النساء : ١9‏ ء 

)٤(‏ رواه اين ماجه والترمذی وقال : حسن صحيح وهو من حديث عمرو 
ابن الاحوص الجشمى أنه سمح رسول الله غ فى حجة الوداع ٠١‏ الخ ٠‏ 
١ه‏ ترغيب ٠‏ 

(5) رواه أبن حبان فى صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها وله 
شاهد من حديث ابن عباس عند أبن ماجه والحاكم وصححه ومن حديث. 
أبى هريرة عند الترمذى وابن حبان وصححه الترمذى | م ترغيب ٠‏ 


ات 


عن بايه فناداه وقال : ما حاجتك يا رجل ؟ فقال : يا أمير المؤمنين چٿت أشكو 
يوقلت : اذا كان هذا حال‌آمیر المؤمنین معزوجته فكيف حالى ؟ فقالعمر : يا أخى 
انى احتملتها لحقوق لها على : انها طباخة لطعامى خبازة لخبزى غسالة 
لنيابى مرضعة لولدى وليس ذنك كنه واجب عليها ويسكن قلبى يها عن الحرام 
فآنا احنهلتها لذلك ٠‏ فمال الرجل : يا أمير المؤمنين ٠٠‏ وكذلك زوجتى ؛ مال 
عمر : ماحنملهايا أخى فانما هی مده يسيره ٠‏ 


وحكى أن بعض الصالحين كان له اخ فى الله وكان من الصالحين يزوره 
فى كل سنة مرة فجاء لزيارته فطرق الباب فقالت امرأته : من ؟ فقال : أخو 
.زوجك ف الله جئت لزيارته » ففالت : راح يحتطب لا رده الله ولا سلمه وفعل 
به وفعل وجعلت تذمذم عليه فبينما هو واقف على الباب واذا بأخيه قد 
أقبل من نحو الجيل وفد حمل حزية الحطب على ظهر أسد وهو يسوقه بين 
يديه فجاء فسلم على أخيه ورحب به ودحل المنزل وأدخل الحطب وقال للأسد : 
اذهب يارك الله فيك > نم أحاءل اخاه واارأة على حالها تذمذم وتاخد بلسانها 
وزوجها لا یرد عليها فاكل مع أخيه شيا ثم ودعه وانصرف وهو متعجب 
من صبر أخيه على تلك المرآة ٠‏ قال : فلما كان انعام الدانى جاء أخوه لزيارته 
على عادته فطرق الباب ققالت امرآده : من بالباب ؟ قال : أخو زوجك فى 
الله فلان فقالت : مرحبا بك واهلا وسهلا اجلس فانه سيأتى ان شاء الله بخير 
وعافية قال : فتعجب من لطف كلامها وأدبها اذ جاء أخوه وهو يحمل الحطب 
على ظهره فتعجب أيضا من ذلك فجاء فسلم عليه ودخل ألدار وأدخله وأحضرت 
المراة طعاما لهما وجعلت تدعو لهما بكلام لطيف قلما أراد أن يفارقه تال : 
يا أخى ٠٠‏ اخبرنى عما أريد أن أسالك عنه قال : وما هو يا أخي ؟ قال : 
عام اول أتيتك فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قليئة الآدب تذم كثيرا 
ورأيتك قد أتيت من نحو الجبل والحطب على ظور الأسد وهو مسر بين 
يديك »© ورايت العام كلام المرأة لطبنا لا تذمذم ورأيتك قد آتيت بالحطب 
على ظهرك فما السبب ؟ قال : يا أخى ٠٠‏ توفيت تلك المرأة الشرسة وكنت 
.صابرا على خلقها وما يبدو منها كنت معها قى تعب وأنا أحتملها فكأن الله 
.قو سخر لى ا“سد الذى رأيت يحمل عنى الحطب بصبرى عليها واحتمالى 
لها فلما توفيت تزوجت هذه المرأة الصالحة وأنا فى راحة معها فانقطع عنى 
الأسد فاحتجت آن أحمل الحطب على ظيرى لأجل راحتى مع هذه المارأة 
للباركة الطائعة ٠‏ فنسال اله إن يرزقنا الصبر على ما يحب ويرخى انه 
سجواد كريم > 


دع يد تن 
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تلكبيرة التامنة والأربعون : التصوير 
فى الياب والديطان والحجر واتدراعم وساتر الأشياء 
سواء أعنانت من تتح أو عخین أو حددد او دحاس أو صسوف 
او عير ذنك والامر باتلافها 

قال الله الى : ١‏ إن ألذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى ألدنيا: 
والآخرة وآعد فهم عدابا ووينا )١(0‏ قال عكرمة : هم الذين يصنعون الصور > 
وعن اين عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ملع : « أن الذين يصون 
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » ( مخرج فى 
الصحيحين ) وعن عائضة رضى الله عنها قالت : قدم رسول الله چ من 
سفر وقد سترت سهوة لی بقرام فيه تمائيل فلما رآه رسول الله يم تلون, 
وجهه وقال : « يا عاتشسة ٠٠‏ أشد الناس عذايا يوم القيامة الذين يصامئون, 
بخلق الله عز وجل » فالت عائشة رضى الله عنها : مفطعته مجعلت منه 
وسمادتين ( مخرج فى الصحيحين ) ٠‏ القرام بكسر القاف وو الستر والسهوة 
كالصفة تكون بين يدى البيت ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله يت يقول : « كل مصور فى النار يجعل له يكل صوره صورها نقس 
يعذب فى نار جهنم » ( مخرج فى الصحيحين ) وعنه رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ب يقول : « من صور صورة فى الحنيا كلف أن ينفخ فيها الروج. 
يوم القيامة وليس بنافخ نيها آبدا »(۲) وعنه وت أنه قال : « يقول الله 
عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلنوا حبة أو ليخلقوا شعيرة 
أو ليخلقوا ذرة »( مخرج فى الصحيحين ) ٠‏ 

وقال ر : « يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول : انى وكلت بثلاثة 
بكل من دعا مع الله الها آخر وبكل حبار عنيد وبالمصورين »)(؟) ٠‏ 

وتال رسول الله يم : « لا تدخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ». 
( مخرج فى الصحيحين ) ٠‏ 

وق سنن أبى داوود عن على بن أنى طالب قال : قال رسول الله 
قر : « لا تدخل الملائكة ببتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب » وقال الخطابى 
رحمه الله تعالى : قوله تر : « لا تحخل اللائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. 
ولا جنب » يريد الملائكة الذين بنزلون بالرحمة والبركة دون اللائكة الذين 
هم الحفظة فانهم لا يفارقون الجذب وغر الجنب » وقد قيل : انه لم يرد. 
الجنب الذى اصابته الجنابة فأخر الاغتممال الى أوان حضور الصلاة ولكنه- 


٠ الأحزاب : لاه‎ )١( 
+ رواه اليخارى وفبه قصة ١ه ترغيب‎ 88 
هم‎ ١ (؟) رواہ الترمذى من حديث آبى حريرة وقال : حسن صحيج‎ ٍ 
۰ ترغیب‎ 
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الذى يجنب ولا يغتسل وينهاون بالغسل ويتخذه عادة فان النبى عَم كان 
يطوف على نسائه بغسل واحد وق هذا تأخير الاغتسال عن أول وفت وجويه ء 
وفالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله يع ينام وهو جنب 
ولا دعس ماء(۱) ٠‏ 
واما الكلب فهو أن يقننى كلبا لا لزرع ولا لضرع أو صيد > فأما اذا 
افر اليه اهلا خر الحاجه اليه ق :يكن الامور أو الحراسة دار اذا ار 
اليه ملا حرج عليه ان اء الله ٠‏ 


وآما الصور فهى كل مصور من نوات الأرواح سواء أكانت لها أشخاص 
منتصبة آو كانت منقوشة فى سقف وجدار أو موضوعة فى نمط أو منسوجة 
قى ثوب أو مكان » فان قضية العموم تأتى عليه فليجتنب » وبالله التوفيق ٠‏ 

ويجب اتلاف الصور أن قدر على اتلافها وازالتها » روى مسلم فى 
صحيحه(؟) عن حيان بن حصين قال : قال لی على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
ألا أبعتك على ما بعننى عليه رسول الله يت ؟ أن لا تدع صورة الا طمستها 
ولا قبرا مشرفا الاسويته ٠‏ 

فنسآل الله التوفيق لما يحب ويرضى انه جواد كريم ٠‏ 

* د 6د 
الكديرة التناسعة والأردءون : اللطم والنياحة وشضق الثوب 
وحاق الراس وننفه والدعاء باأويل والثبور عند اكلصيبة 

روينا فى صحيح البخارى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله ير : « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 
الجاماية » ٠‏ 

ورويناشق صحيحيهما عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول 
الله م « برىء من الصالقة والحالقة والساقة » الصالقة : التى ترفع صوتها 
بالنياحة » والحالقة : التى تحلق ششيعرها وتننفه عند المصيبة © والشاقة : 
التى تشق كيابها عند المصدية وكل هذا حرام باتفاق الطماء » وكذلك يحرم 
خشر الشعر ولطم الخدود وخمتى الوجه والدعاء بالويل والثبور ٠‏ 

وعن ام عطية رضى الله عنها قالت : أخذ علينا رسول الله يخ فى البيعة 
أن لا تتوح ( رواه اليخارى ) ¢ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
والنياحة على المبت » ( رواه مسلم ) ٠‏ 


)0 رواه الترمذى وأعله ٠‏ 
(۲) وكذاء- أبو دارود والترمذى » رحبان بن حصين حو أبى المياج 
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وعن آہی ديد الخدرى رضى الله عند قال : لعن رسول الله ي النائحة- 
والمستمعة ( رواه أبو داوود ) + وعن أبى دردة قال : وجح ايو موسى . 
الأشعرى فضى عليه وراسه فى حجر امرأة من أهله فآفيلت تصيح برنة فلم . 
يستطع أن يرد عليها ذلما أناق قال : انا بری» مما برىء منه رسول الله 
يقر ان رسول الله ير برىء من الصالقة والحالقة والضاقة (جي) ٠‏ 

وعن اننعمان بس بسير رضی الله عنه قال : أغمى على عبد الله ين رواحة- 
فجعلت أخته تعدد عليه فتقول : واكذا واكذا فقال حين أفاق : ما قلت شيئًا 
الا قبل لی : أنت كدا انت كذا ؟ ر آخرجه البخارى )١1()‏ ۰ 


وى الصحيحين أن رسول الله ج قال : « الميت يعذب فى قبره بما 
تيح عليه » ٠.‏ 

وعن أبى موسی رضى الله عنه قال : ما من ميت يموت فيقوم باكيهم. 
فيقول : واسيداه واجبلاه واكذا واكذا ونحو ذلك الا وكل به ملكان يلهزانه. 
أمكذا أنت ؟ ( أخرجه الترمذى )(۲) + 

وفال عي : « النائحة اذا لم تقب فيل موتها تقام يوم الغيامة وعليها: 
سريال من قطران وحرع من جرب 5(4) وقال يج : « انما نهيت عن صوتين. 
أحمقين فاجرين : صوت عند نعمة ولهو ولعب ومزامير شيطان وصوت عند. 
مصيبة خمش فى وجوه وشق فى جيوب ورنة شسيطان » وقال الحسن : 
صوتان ملعونان : مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة ٠‏ 

وقال رسول الله بي : « أن هذه النوائح يجعلن صقين فى النار فينيحن. 
قی أهل النار كما تنبح الكلاب 5(6) ٠‏ وعن الأوزاعى أن عمربن الخطاب سمع. 
صوت بكاء فدخل ومعه غيره قمال عليهن ربا حتى بلغ النائحة قضربها' 
حتی سقط خيارها وقال : اضرب فانها نائحة ولا حرمة لها ء انها لا تبكى , 
بشجوکم انها تهريق دموعها لاخذ دراممكم وانها تؤذى موتاكم فی قبورهم.. 
واحياكم فى دورهم لأنها تنهى عن الصيو وقد أمر الله به وتأمر مالجزع 
وقد نهى الله عنه ٠‏ 

واعلم أن النياحة رفع الصوت بالنحب »© وألندب تعديد النائحة بصوتها! 
محاسن الميت وقيل : هو البكاء عليه مع ذكر محاسته ٠‏ 


(#د) روآه البخارى وابن ماجه والنسائى كذا فى الترغيب ٠‏ 

٠ وزاد : فليا مات لم تبك عليه | ھ ترغيب‎ )١( 

(؟) وقال حدیث حسن غریب وكذا رواه أبن ماجه ١ه‏ ترغيب ۰ 

(؟) رواه مسلم وابن ماجه من حديث أبى مالك الاشعرى ٠‏ 

(4) رواه الطبرانى فى الأوسط من حديث آبى مريوة وأشار للنخرى ف 
؟لترغيب الى ضعفه ٠‏ 


د لات 


فال العلماء : ويحرم رقع الصوت بافراط باليكاء واما البكاء على الميت. 
من غير ندب ولا ذياحة فليس بحرام ٠‏ رويتا قى صحيح البخارى ومسام عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يق عاد سعد ين عبادة ومعه عبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم ميكى رسول, 
الله ی فلما رای القوم بكاء رسول الله م بكوا فقال : « الا تسمعون» ٠ان‏ الله 
لا يعدب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعتب بهذا اويرحم » وأشار الى 
لسائه ٠‏ ورويا فى صحيحيهما عن أسامة بن زيد أن رسول الله يع رفع اليه 
ابن ابنته وهو فى الموت ففاضت عينا رسول الله جْثر فقال سعد : ما هذا 
يا رسول الله ؟ قال : « هذه رحمة جعلها الله قى قلوب عباده وانما يرحم الله 
من عباده الرحماء » وروينا فى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله يغ دخل على ابنه ابراهيم وهو يجود بنفسه فجعلت عينا 
رسول الله يع تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول الله ؟ 
قال : « يا ابن عوف ٠٠‏ انها رحمة » ثم اتبعها بأخرى فقال : « ان العين. 
لتدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا ٠‏ وانا بفراقك يا ابراعيم, 
لمحزونون » ٠‏ 


وأما الاحاديث انصحيحة ٠‏ أن اليت يعذب ببكاء اهله عليه قليست على , 
ذلاهرها واطلانها بل حى مؤولة ٠‏ واختلف العلماء فى تأويلها على أقوال 
اظهرها » والله أعلم - أنها محمولة على أن يكون له سيب فى البكاء اما أن يكونه. 
قد أوصاهم به أو غير ذلك ٠‏ 

قال أصحاب الشافعى : ويجوز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى للحديث 
الصحيع : « فاذا وجبت فلا تبكين باكية » وقد نص الشافعى والأصحاب أنه . 
يكره البكاء بعد الموت كراعة تنزيه ولا يحرم وتأولوا حديث : « تبكين باكية ». 
على الكراهية » والله أعلم ٠‏ 


رفصل ) وانما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة لانها تأمر بالجزع وتنهى.. 
عن الصبر والله ورسوله قد أمرا بالصبر والاحتسماب ونهيا عن الجزع والسخط. 
قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة + أن. 
الله مع الصابرين 6 قال عطاء عن این عباس : يقول : انی معكم انصركم 
ولا أخذلكم وتال تعالى : ( ولنبلونكم 5(6) اى لتعاملنكم معاطة المبتلى لان 
الله يعلم عاقبة الأمور فلا يحتاج الى الابتلاء ليعلم العاقبة ولكنه يعاملهم معاملة- 
من يبتلى » فمن صير أثابه على صيره ومن لم يصير لم يستحق الثولب » 
وقوله : ( بشیء من اكخوف واتهوع 5(0) قال ابن عباس : يعنى خوف المدو. 
والجوع يعني المجاعة والقحط ( ونقص من الأموال 5(6؟) يعنى الخسران 
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«والنقصان فى المال وهلاك المواتى « والأنفس 1(6) بالموت والقتل والمرض 
والشيب ( وأآكثمرات )١(6‏ يعنى الجوائح وأن لا تخرج الثمرة كما كانت ٠‏ تم 
۔ختم الآية بتبشير الصابرين ليدل على أن من صير على هذه المصائب كان 
على وعد الثواب من اله تعالى نقال تعالى : (( وبشر الصابرون )١(٤‏ ثم 
نعتهم فقال : « الذين اذا أصابتهم مصيبة 06(؟) أى نالتهم نكبة مما ذكر » 
.ولا يقال فيما أصيب بخير مصيبة (( قالوا انا لته 0(؟) عبيد الله فيصنع بنا 
.ما يشاء « وانا اليه راجعون )(۲) بالهلاك وبالفناء ومعنى الرجوع الى الله 
الرجوع الى انفراده بالحكم اذ قد ملك فى الحتيا قوما الحكم فاذا زال حكم 
العباد رجع الأمر الى الله عزوجل ٠‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله عع قال : « ما من مصيبة 
.يصاب بها المؤمن الا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها » ( رواه 
مسلم )(۴) وعن علتمة بن مرئد بن سابط عن أبيه قال : قال رسول الله يخ : 
« من أصيب بمصبية فلوذكر مصيبته بى قانها أعظم المصائب )٤(»‏ وقال 
رسول الله چ : « اذا مات ولد العبد يقول اله لأملائكه : قبضتم ولد عيدى ؟ 
فيفولون : نعم فيقول : قبضتم تمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم ٠*٠‏ فيقول : ماذا 
قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع ٠‏ فبفول الله تعالى : ابئوا لعبدى بيتا 
فى الجنة وسموه بيت الحمد»(ه) وعن رسول الله ييز قال : « يةول الله تعالى : 
ما لعبدى عندى جزاء اذا قبضت صفقيه من أهل الدنيا نم احتسب الا 
الجنة » (رواه البخارى) ٠‏ 


وقال عليه الصلاة وللسلام : « من سعادة أبن آدم رضاه بہا تضى 
الله » وس شسقاوة اين آدم سخطه يما قضی الله تعالى » وعن عمر بن 'لحطاب 
رضى الله عنه قال : اذا قيض ملك الوت عليه السلام روح المؤمن قام على 
الباب ولاهل البيت ضجة نمنهم الصاكة وجهها ومتهم الناشرة شعرها ومنهم 
الداعية بويلها فيقول ملك الموت عليه السلام : مم هذا الجزع ومم هذا 
الفزع ؟ قوالله ما انتقصت لاحد منكم عمرا ولا ذهبت لأحد منكم برزق ولا ظلمت 
لاحد منكم شيئا فان كانت شكايتكم وسخطكم على فاتى وال مأمور وان كان 
على ميتكم فانه مقهور واڻ كان على ربكم فأنتم به كافرون » وان لی يكم 


)١(‏ الدقرة : 166 ٠‏ (؟) البقرة : ٠١١‏ ء 
(۳) وكذا وشاهده عندهما من حديث أبى سعيد الخحرى كما أفاده فى 
الترغيب ٠‏ 


(5) رواه الطبرانى فى الكبير وفيه أبو بزدة عمرو بن يزيد وثقه 
"بن حبان وضعفه غيره ! ه مجمع الزوائد ٠‏ 
)٥(‏ رواه الترمذى وابن حباآن وقال الترمذى : حسسن غریب | ه ترغيب ٠‏ 
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عوده يعد عودة حنى الا أدغى منكم احدا ٠‏ فال رسول الله ت : « والذئ, 
نسى بيده لو يرون مكانه ویسمعوں كازمه تذعلوا عن ميتهم ولبکوا على, 
أنمسهم » + 

ر فصل فى اتتعزية ) عن عبد الله بن مسعود عن النبى ج قال : « من 
عزى مصابا فله منل أجره » ( رواه الترمذى )١()‏ ۰ 

وعن أبى بردة رضى الله عنه عن النبى بيخ مال لفاطمة رضى الله عنها : 
« من عزى ثكلى کسی بردا من الجنة » ( رواه الترمذى )(۲) * 

وعن عبد الله ين عمرو بن العاص رفى الله عنهما أن رسول الله چ 
قال لماطمة رضى الله عنها : « ما أخرجك يا فاطمة من بيتك » ؟ قالت : 
اتيت اهل هذا البيت فترحمت اليهم مينهم وعزيتهم به(5) ٠‏ 

وعن عمرو بن حزم عن النبى يغ : « مأ من مؤمن يعزى أخاه بمصيية. 
الا كاه الله من حال الكرامة يوم القيامة »(5) ٠‏ 

واعلم رحمك الله ٠٠‏ أن النعزية هى التصبير وذكر ما يسلى صاحب. 
اميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته وهى مستحبة لانها مشتملة على الآمر 
بالمعروف والنهى عن النكر وعى أيضا داحلة فى قوله تعالى : « وتعاوتوا 
على أكبر واكتقوى ))(ه) وهذا من آحسن ما يستدل به فى التعزية ٠‏ 

واعلم أن التعزية وهى الأمر بالصبر مستحبة قبل الدفن وبعده قال. 
أصحاب الشافمى : من حين يموت الميت وتبقى بعد الحفن الى ثلاثة ایام 
قال أصحاينا : وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام لان التعزية تسكن قلب المصلب 
والغالب سكون قلبه بعد الثلاثة فلا يجحد له الحزن »> هكذا قال الجماهير 
من اصحاينا » وقال بو العباس ‏ من أصحابنا ‏ : لا بأس بالتعزية بعد ثلاثة. 
أيام بل نیقی أبدا وان طال الرمان ٠‏ قال النووى رحمه الله : والمختار أنها 
لا تفعل بعد تلاثة أيام الا فى صورتين استثتاهما أصحاينا وهيا اذا كان, 
المعزى أو صاحب المصيبة غائبا حال الدفن واتفق رجوعه بعد ثلاثة ايام » 
والنعزية بعد الدفن أفضل منها قبله لان آهل الميت مشغولون ربتجهيزه ولان . 
وحستهم معد حفنه لفراقه أكثر » هذا اذا لم ير منهم جزعا ء فان رآه قدم , 
التعزية ليسكنهم , والله أعلم ٠‏ 

ويكره الجلوس للتعزية » يعنى أن يجتمع امل ايت فى بيت ليقصدهم من. 


١ )‏ ع ؟ ) وقال فى كليهما : حديث غریب وزاد فى الآول أنه روى موقوفا 
أماده قى الترغيب ٠‏ 

(؟) رواه آیو داوود واانسائى بسند فيه ربيعة بن سيف تابعى من 
آمل مصر فيه كلام لا يقدح فى حسن الاسناد | هم ترغيب ٠‏ 

(:) رواه ابن ماجه وسكت طيه المنترى فى ترغييه ٠‏ 

ره) المائدة . ؟ ٠‏ 


° 5-2 


اراد التعزية © ولفظ التعزية مشهور وأحسن ما يعزى به ما روينا فى 
الصحيحين عن أسامة بن زيد رفى الله عنه قال : أرسلت احدى بنات 
:رسول الله ر للرسول تدعوه وتخبره أن ابنا لها فی الموت فقال عليه الصلاة 
.والسلام للرسول : « ارجع اليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل 
.قنىء عنده بآجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب » وذكر تمام الحديث ٠‏ 
قال النووى رحمه الله : فهذا الحديث من أعظم قواعد الاسلام المشتملة على 
مهمات كنيرة من اصول الدين وفروعه والآداب والصبر على النوازل كلها 
.والهموم والأسقام وغير ذلك من الاغراض ٠‏ 


ومعنى قوله تر : « ان لله ما أخذ » : أن العالم كله ملك لله لم يأخذ 
.ما هو لكم يل هو آخذ ما هو له عندكم فى معني المارية > وقوله : « وله 
.ما اعطی » ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو له سيحانه يفعل فيه 
ما يشاء « وکل سىء عنده بأجل مسمى » فلا تجزعوا فان من قيضه فقد انقضی 
آجله المسمى فمحال تأخيره أو تقديمه عنه فاذا علمتم هذا كله قاصيروأ 
.واحتسبواما نزل بكم » والله أعلم ٠‏ 


وعن معاوية بن اياس عن أبيه رضى الله عنه عن النبى بتر أنه فقد 
.رجلا من أصحابه فسأل عنه فقالوا : يا رسول الله 8 أبنه الذى رآيته 
هلك فلقيه النبى بر قسأله عن ابنه فأخبره أنه ملك فعزاه عليه ثم قال : 
« يا فلان ٠٠‏ أيما كان أحب اليك أن نمتع به عمرك أو لا تآتی غدا بايا من 
أبواب الجنة الا وجحته قد سيدك اليه يفتحه لك » ؟ فقال : يا نبى الله ٠٠‏ 
يسبتنى الى الجنة ينتحها لى أحب الى قال : « فذلك لك » فقيل : يا رسول 
الله ٠٠‏ هذا له خاصة إم للمسلمين عامة ؟ فال : « بل للمسلمين عامة )١(6‏ 
.وعن أبى موسى عن النبى قر أنه خرج الى البقيع فأتى امرأة جاثية على قبر 
تيكى فقال لها : « يا أمة الله ٠ ٠‏ اققى الله واصبرى 5(6؟) قالت : يا عبد الله ٠٠‏ 
انی آنا الحرى الثكلى قال : « يا أمة الله ٠‏ اتقى الله واصبرى » قالت : 
يا عبد الله ٠١‏ لو كنت مصابا عذرتنى قال : « يا أمة الله ٠٠‏ اتقى الله 
واصبرى » قالت : يا عبد الله ٠٠‏ قد أسمعتنى فانصرف »© قال : فانصرف 


)١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والنسائى وابن حبان فى صحيحه 
باختصار ١م‏ ترغيب ٠‏ 

(؟) رواه ابو يعلى فى مستده من حديث أبى هريرة وأبى موسى وق 
سنده بكر بن الأسود الناجى وهو ضعيف قاله الهيثمى فى مجمع الزوائد » 
قلت : واصله فى الصحيحين من حديث أنس مختصرا وصاحبه أبو هريرة 
لا أبو موسى كما فى الهيثمى وفتح البارى فى شرح حديث اتس : « انما 
#لصير عند الصحمة الأولى ٩‏ قى كتاب الجنائز من صحيح البخارى : 


ء س 


.عنها رسول الله ير وبصر بها رجل من المسلمين فأتاها فسالها : ما الى 
.لك الرجل ؟ فاخيرته يما قال وبما ردت عليه نقال لها: أتعرفينه ؟ تاب 
لا والله 3 قال : ويحك ج ذلك رسول الله بم فبادرت تسعى حتى آډرکد 
فقالت . يا رسول الله ٠٠‏ أصبر فال : « انما الصير عند الصحية الأولى . 
أي انما يجمل الصبر عند مقاجأة المصيبة وأما فيما يعد فيفع السلو طبى 
,وى صحيح مسلم : مات ابن لأبى طلحة من أم سليم ففالت لأعله : لا تحدسر 
أيا طلحة حتى أكون آنا أحدثه » مجاء ابو طلحة فقريت اليه عشاء فأكل وشرب + 
ثم تصنعت له أحسن ما كانت تإصئم قبل ذلك ذونع بها فلما رأت آنه 
قد سبع وأصاب منها قالت : يا أبا طلحة ٠٠‏ أرأيت لو أن قوما أعاروا عارينهم 
آهل بيت نطلبو! عاريتهم ألهم إن يمتعوحم ؟ قال : لا ٠٠‏ فالت أم سليم : 
فاحنسب ابنك » قال : فغضب أبو طلحة فقال : تركتنى حتى اذا تلطخت 
.أخبرئينى بابنى »© والله لا تغليينى على الصبر ء فانطلق حتى أتى رسول الله 
فر فآخبره بما كان فقال رسول الله عم : « بارك الله لكما فى ليلتكما » 
فذكر الحديث ٠‏ وفى الحديث : « ما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسم من 
«الصير )١(»‏ وتال على رخى الله عنه لالشحعث بن قيس : انك ان صبرت 
إيمانا واحتابا والا سلوت کہا تساو البيائم 0 وكتب حكيم الى رجحل 
تقد آأصيب بمصيية : اتك ند ذهب مذك ما رزئت به ذلا يذمدن عنك ما عوضت 
عنه وهو الأجر ٠‏ وقال آخر : العاقل بصئع أول دوم من أيام المصيبة ما يفعله 
“أمر الشارع بالصبر عند الصحمة الأولى ©» وبلغ السافعى رض الله عنه أن 
عبد الرحمن بن مهدى رحمه الله مات له أبن فجزع- عليه عبد الرحمن جزعا 
شحيدا فبعث اليه الشافعى رحمه الله بقول : دا أخى ٠٠‏ عز نفسك بما تعزى 
.به غيرتك ولستقبح من فعلك ما تسنقبحه من فعل غيرك واعلم أن أمضى 
المصائب فقد سبرور وحرمان أجر فكيف اذا اجتمعا مع اكتساب وزر ؟ فتناول 
حظك يا أخى اذا قرب متك قبل أن تطبه وقد نأى عنك » الهمك الله عند المصائب 
عصيرا وأحرز لتنا ولك جبالصبرءآجرا » وكتب اليه يقول : 


انى معزيك 'لا أنى على تقة من الحيةة ولكن سنة الدين 
فما الممسزى ماق يعد ميته ولا العذضزىي ولو عاشضآ الى هن 


وكتب رجل الى بغض اخوانه يعزيه بابته : أما بعد ٠٠‏ فان الولد 
-على والده ما عاش حزن وفننة ناذا قحمه مصلاة ورحءة فلا تحزن على ما فاتك 
.عن حزنه وفتائنقه ولا تضيع ما عوضك الله تعالى من صلاتا ورحمته ٠‏ 

وتنال موسى بن المهدى.لابراعيم بن سلمة وعزاه بابته : أسرك وعو بلية. 
.وفتنة وأحزنك وهو صلاةورحمة؟ ٠‏ 


۰ رو لہ 'البخاری ضہمن حديث طويل ١ه ترغيب‎ )١( 
4 ۔ الکیائر‎ ۲٣ 


ا 


وعرى رجل رجلا ففال : ان من كان لك فى الآخرة أجرا خدر ممن كان 
فى الدنها سرورا وفرحا ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه دفن ابنا له ثم ضحك عند القبر 
ففيل له : أنضحك عند القبر ؟ فقال : أرجت أن أرغم الشيطان © وعزه 
ایں جريج رحمه الله قال : من لم يتعرض مصييته بالآجس والاحتساب سلا 
كما تسلو البهائم ٠‏ وعن حميد الأعرج قال : رأيت سعيد بن جيير رحمه الله 
يقول فى اينه ونظر اليه . انى أعلم خير خلة فيك . قيل : وما هى ؟ قال : 
يموت مآحتسبه ۰ 
وعن الحسن البصرى رحمه الله أن رجلا حزن على ولد له وسكا ذلك 
اليه قئال الحسن : آكان ابنك يغيب عنك ؟ قال : نعم ٠٠‏ كانت غيبته 
أكثر من حضورم » قال : فاتركه غائبا فانه لم. يغب عنك غيبة الا لك فيها 
أعظم من هذه فقال : يا أبا سعيد ٠ ٠‏ هونت على وجدى على ابنى ۰ 
ودخل عمر دن عبد العزيز على ابنه فى وجعه فقال : يا ينى ٠٠‏ كيف- 
تجدك ؟ قال : أجدنى فى الحق قال : يا بنى ٠٠‏ لآن تكون فى میزانی أحب 
الى من أن أكون فى ميزانك» قال : يا ابت لان يكون ما تحب أحب الى منه 
أن يكون ما أحب ۰ 
ومات ابن للامام الشافعى فأنشد يقول : 
وما الدهر الا هكذا فاصطبر له رزية مسال أو فران حبيب 
ووقعت فى رجل عروة الأكلة فقطعها من الساق ولم يمسكه أحد وحور 
شيخ كبير ولم يدع ورده تلك الليلة الا أنه قال : « ققد لقينا من سفرنه 
هذا نصبا))(١)‏ وتمثل بهذه الأبيات : 
لعمسرى ما أهويت كفى لريبىة ولا نقلتنى نحو فاحشة رجلى 
ولا قادنى سمعی ولا يصرى لها ولا دلنی رأيى عليهسا ولا عقلى 
وأعلم انى لم تصسبنى مصيبة من الدهر الا قد أصابت فتى فبلى 
وقال رضى الله عنه : اللهم ان كنت ابتليت فقد عافيت وان كنت أخفته 
فقد آبقیت » اخذت عضوا وأمقيت اعضاء وأخنت ابنا وأبقيت أبناء ٠‏ 
وقدم على الوليد فى تلك الليله رجل أعمى من ينى عبس قسأله عن عينيه 
فقال : بت ليلة فى بطن واد ولم اعلم فى الأرض عبسيا يزيد ماله على مالى. 
قطرقنا سيل فذمب ما كان لی من مال وأهل وولد غير بعير وصبى وكان. 
اليعير صا فند ( أى شرد ) فاتيعته نما. جارزت اإصبى الا بيسير حنى 
سمعت صوته فرجعت فاذا رأس الصبى قى بطنه فقتله كم اتبعت البعين, 
لاخذه فنفحتى برچله قاصاب وجهى فحطه وأذمب عينى قفأصبحت لا آهل 
لی ولا مال ولا ولد ولا بعير © فقال الوليد : انطلتو! به الى. عروه ليحلم, أن ف 
الآأرض من هو أشد منه بلاء * 


٠ 1۲ : الكهف‎ )١2 


س ٤‏ س 


ودكر أن عثمان رضي الله عنه ا ضرب جعل يقول والدماه تسيل 
دلحينه : لا اله الإ أنت سيحانك اني ك كنت من الظالین © اللهم انی أسسه . 
.بك عليهم و أستعينك على < جميع أمورى و أسآلك الصير على ما ابتليتنى ٠‏ 


وقال المدائنى : رايت بالبادية امراة لم فر جلدا أنضر منها ولا أحس_ 
.وجها منها ففلت :.تالله ان فعل هذا يك الاعتدال والسرور فمالت : كلا و 
انی لبدع احزان وخلف حموم وسأخيرك : كان لی زوج وكان لی منه اينار 
نذبح أبوعما اة فى يوم أضحى والصبيان يلعبان قغال الاكبر للأصغر : 
أتريد أن أريك كيف ذبح أبى الشاة ؟ فقال : نعم ٠٠‏ فذيحه ٠‏ فلما نظر الى 
الحم جزع فنزع نحو الجبل فاكله الذئب فخرج ابوه فى طبه متام ابوه 
فمات عطشا فأفردنى الدهعر ٠‏ فقلت لها : وكيف أنت والصير ؟ فقالت م 
لو دام لى لدمت له ولكنه كان جرحا فاندمل ۰ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله يم يقول ۾ 
۰« من كان له فرطان(١)‏ من أمتى دخل الجنة »(۲) يعنى ولحين ٠‏ قالت 
عائشة رضى الله عنها : بأبى أنت وأمى فمن كان له فرط ؟ قال چغ : ٠‏ يعن 
كان له فرط يا موفقة » قلت : فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال : أنآ 
غرط أمتى : لم يصابوا. يمثلى.٠‏ 

وعن أبى عبيدة رضى الله عنه عن أبيه(؟) قال : قال رصول الله بخ : 
« من مدم تلائة من الولد لم يبلغوا الحنت كاتوا له حصنا من الثار 4 ٠‏ 
.عتال أبو الدرداء : قحمت اننين تال : « واننين 6 مال أبى بن كعب .5 سيد 
«القراء - : فدمت واحدا نال ي : « وواحدا ولكن ذلك فى أول صدمة » ٠‏ وعن 
وكيع قال . كان لابراهيم الحربى ابن وان عشرة سنة قد حفظ 
«الترآن ونفقه من الفقه والحديث شيئا كثيرا فمات فجئت فحئت أعزيه فقال لى ١‏ 
.كنت اشدبى موت اينى هذا قلت : یا أبا اسحاق ٠‏ آأنت عالم الدنيا تقول 
مثل هذا قد آنجب ,وحفظ القركن وتفعه الفنه وانحديك قال : : نعم ۰ رأيت ق 
المنام كان القيامة قد قامت وتان صبيانا فى أبديهم قلال ماء يستقبلون الناس 
.مسقونهم وكان اليوم يوم حار شديد حره قال : فقلت لاحدهم : أسقنى من 
هذا الماء قال : فنظر الى وقال لى : ليس أنت أبي فقلت : ومن أنتم ؟ 
.قال : تحن امصبيان الخين متنا ى الاسلام وخلقنا آياءنًا نسْتفيلهم فنسقيهم 
«الماء مال ٠‏ نلهذا تمنيت موته ٠‏ 


)١١‏ الفرط بفتح الفاء والراء : الذى مات قبل الباوغ ذكرا كان أو أنثى 
,وجمعه آفراط! ه متترى ٠‏ ّ 

' ٠(؟)‏ رؤاه الترمذى وقال : حسن غریب 1ه نرغيبا ٠‏ 

؟) أبو عبد الله بن قود والحديث اخزجه ابن ماجه وأشار المفخرئة 


ی الترغيب الى ضمعفه وليس ف "آخره قوله : « ولكن ذلك قى أول صدمة ٠‏ 


س گا س 


وروی مسلم عن أبى حسان قال : قلت لأبى عريرة رضى الله عنه : حدثنة 
بحديث تطيب به انفسنا عن عوتانا قال : نعم ٠٠‏ صغارهم دعاميص(١)‏ 
الجنة يتلنى أحدهم اباه ‏ أو قال : أبويه ‏ فياخذ بثوبه - أو قال . بيده - 
فلاينتهى حتي يدظه الجنة ٠‏ 


وعن مالك ین دينار رحمه الله تعالى قال + كنت فى أول أمرى مكبا على 
اللبى وشرب الخمر فاشتريت جارية وتسريت بها وولحت لى بنتا فاحيبتها 
حبا شديدا الى أن حبت ومشت فكنت اذا جلست لشرب الخمر جاءت وجذبتنى 
عليه مأعرقته بین يدى قلما بلغت من العمر سنتين ماتت فأكمدنى حزنها قال : 
غليا كان ليلة النصف من مسعبان بت وانا ثمل من الخمر فرأيت فى النوم 
كان القيامة قد قامت وخرجت من قبرى واذا يتنين قد تبعنى يريد أكلى. 
والتنين الحية العظيمة ‏ قال : فهريت منه فتبعنى وصار كلما أسرعت 
يهرع خلنى وأنا خائف منه فمررت فى طریقی على شيخ نقى الثياب ضعيفه 
فتنت : يا شيخ ٠٠‏ بالله أجرنى من هذا التنين الذى يريد أكلى واعلادى, 
فقال : يا ولدى ٠٠‏ انا شيخ كبير وهذا أقوى منى ولا طاقة لى به ولكن مر 
وأسرع فلعل الله أن ينجيك منه © قال : فأسرعت فى الهرب وهو ورائى 
فأنرفت على طبقات النار وحى تفور فكدت أن أهوى فيها واذا قائل يقول : 
لست من أهلى فرچعت ماربا والتئين فى اثرى فأشرنت على جبل مستذیر وفيه 
طاتات وعليها ابواب وستور واذا بقائل يقول : أدركوا هذا البائتس قبل. 
أن يحركه عدوه ففتحت الآبواب ورفعت الستور وأشرفت على متها أطفال. 
بوجوه كالاقمار واذا ابنتى معهم فلما راتنى نزلت الى كنة من نور وضربت 
بيدها اليينى الى التنين ذولى هاربا وجاست فى حجرى وقالت : يا أبت ٠٠‏ 
« ألم يان قلذين آمنوا أن تخشح قكوبهم اذكر الله وما نزل من الحق )0(؟) ٠‏ 
فقلت : يا بذية +٠‏ وائتم تعرفون الترآن ؟ قالت : نحن أعرف به. منكم .٠‏ 
قلت : يا بنية ٠١‏ ما تصذعون ههنا ؟ قالت : نحن من مات من أطفال المسلمين. 
أسكنا ههنا الى يوم القيامة ننتظركم تقدمون علينا ٠‏ فقلت : ها بنية "٠٠‏ 
ما هذا التنين الذى يطاردتى ويريد املاكى ؟ قالت : يا أت ٠٠‏ ذلك عملك 
السوء قويته خاراد املاكك © فقلت : ودن ذلك الشيخ الضعيف الذى رآيته 5 
قالت : ذلك عملك الصالح أضعفته حتى لم يكن له طاقة بعملك السوء فتب. 


)١(‏ دعاميص بفتح ادال جمح دعموص بضمهاً : دويبة صغيرة يضرب 
ثونها الى السواد تكون فى العترات اذا نشفت شية يما الطفل ق اتجذة لصخر 
سنة وسرعة ممركته وتیل : اسم للرجل الزوار للملوك ااكثيى الدخول عليهم 
لا يتوقف على لذن منهم ولا يخاف أين ذمب مق ديارمم شبه به الطفل لكثويد 
.ذعابه فى الجنة حيث شاء لارمئع من ميت قمها ولا موضع أ« ترتميب - 

ذ) اليد :55 - 


HS 


الله من ساعتى ٠‏ 

مادظر رحمك الله الى بركة الذرية اذا ماتوا صغارا تكورا کانوا أو انائ 
وانما يحصل للوالدين النفع بهما ف الآخرة اذا صيروا واحنسبوا وفالوا. - 
الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون فيحصل لهم ما وعد الله تعالى بقوله 2 
( اكذين اذآ أصايتهم مصيية قالوا آنا لله )(1) أى تحن وأموالنا يصنم 
بنا ما يشاء ((وآنا اليه راجعون)(١)‏ اقرار بالهلاك والفناء ٠‏ 


وعن نوبان رضى الله عنه قال : قال رسول الله يع : « ما أصاب عيدا 
مصيبة الا باحدى خلتين : اما بذنب لم يكن الله ليغفره له الا بتلك المصيبة 
أو بحرجة لم يكن الله بيلغه اياها الا بتلك المصيبة » ٠‏ 

وقال سعيد بن جبير : لقد أعطيت هذه الامة عند المصيبة ما لم تعط 
الأتبياء فيلهم « انا لله وانا اليه راجعون )١()‏ ولو أعطيته الانبياء عليهم 
السلام لاعطيه يعقوب عليه السلام اذ يقول : ( يا أسفى على يوسف )١()‏ + 

وعن آم سسلمة رضى الله عنهما قالت : سمعت رسول الله يخ يقول : 
« من قال عند المصيبة : ( انأ لله وآنا اليه راجعون » » اللهم أجرنى فى مصيبتى 
واخلف لى خيرا منها الا آجره الله واخلف له خيرا منها » قالت : فلما 
توق أبو سلمة قلت : من خير من أبى سلمة ؟ ثم قلتها فأخلفنى اللها 
رسول الله يق ( رواه مسلم ) ٠‏ 

وعن الشعبى أن شريحا قال : انى لاصاب المصيبة فاحمد الله عليها 
أربع مراف © أحمده اذ لم يكن أعظم منها ٤‏ وأحمده آذ رزقئى الصير عليها » 
وأحمده اذ وفقنى للاسترجاع ا أرجو من الئواب » واحمده اذ لم يجعلها فى 
دينى ٠‏ وقوله : « اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 006) الصلوات من 
الله : الرحمة والمغئرة ( وأولتك هم المهتدون )١()‏ يريد الذين اهتدوا للترجيع 
وقيل : الى الجنة والثواب ٠‏ 

وعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : نعم العدلان 
ونعم العلاوة : ( آولتك عليهم صلوات من ربهم ورحية » نعم الحدلان 
« وأوكتك هم اكهتدون » نعم العلاوة ٠‏ 

وأما اذا سخط صاحب المصيبة ودعا بالويل والثيور أو لطم خدا أو شق 
جديا أو تشر شعرا أو حلقه أو قطعه أو نتفه فله السخط من الله تعالى وعلية 
اللعنة رجلا كان أو امرأة ٠‏ 

وقد روى أيضا أن الضرب على الفخذ عند الصيبة يحبط الأجر © وقط 


۰ بوسف :© 6م‎ )۲( ٠ ٠١١ : اليقرة‎ )١( 
٠ ٠۵۷ : البقرة‎ )۴( 


51 س 


روى ان من أصابته مصيبة فخرق عليها كوبا أو لطم خدا أو شق جيبا 
آو نتف شعرا فكأنما أخذ رمحا يريد أن يحارب ريه ٠‏ وقد تقحم أن الله 
عر وجل لا يعذب بيكاء العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا يعنى ما يقوله 
صاحب المصيبة بلسانه يعنى من النحب والنياحة ‏ وقد تفحم أن الميت يعذب 
فی قبرم يما نيح عليه اذا قالت النائحة : واعضداه واناصراه واكاسياه ٤‏ جبذ 
اميت وقيل له : أنت عضدما ؟ أنت ناصرها ؟ أنت كاسيها ؟ فالنواح حرام 
لأنه مهيج للحزن وداقع عن الصبر وفيه مخالقة التسليم للقضاء والاذعان 
لأمر الله تعالى * 


( حكاية ) فان صالح الرى : كنت ذات ليلة جمعة بين المقابر فنمت واذا 
بالقبور قد شقغت وخرج الأموات منها وجلسوا حلقا حلقا ونزلت عليهم 
اطباق مغطية واذا فيهم شاب يعذب بأنواع العذاب من بينهم قال : فتفدمت 
اليه وقلت : يا شاب ٠٠‏ ما شأتك تعذب من بين هؤلاء القوم ؟ ققال ٠‏ 
پا صالح ٠٠‏ بان عليك بلغ ما آيرك به وأد الأمانة وارحم غريحى لعل 
الله عز وجل أن يجعل لى على يديك مخرجا : انى لما مت ولى والدة جمعت 
النوادب والتوائع ينحبن على وينحن كل يوم فأنا معنب بذلك ٠‏ النار عن 
يمينى وعن شمالی وخلفى وأمامى لسوء مقال أمى فلا جزاها الله عنى خيرا ©» 
ثم بكى حتى بكيت لبكائه ثم قال : يا صالح ٠٠‏ بالله عليك اذهب اليها فهى 
فى المكان الغلانى ‏ وعلم لی المكان ‏ وقل لها : لم تعذبى ولدك دا أماه ربيتينى 
ومن الأسواء وقيتينى فلما مت فى العذاب رميتينى ٠‏ 

يا آماه ٠٠‏ لو رأيتنى : الأغلال فى عنقى والفيد فى قدمى وملائكة العذاب 
تضرينى وتنهرنى نلو رأيت سوء حالى لرحمتينى وان لم تتركى ما أنت عليه 
من الندب والنياحة الله بينى وبينك يوم تشقق سماء عن سماء ويبرز الخلائق 
لفصل القضاء ٠‏ قال صالح : فاستيقظت فزعا ومكثت فى مكانى قلقا الى 
الفجر فلما أصبحت دخلت البلد ولم يكن لى هم الا الدار التى لام الصبى 
التاب فاستدلنت عليها فأتيتها فاذا بالياب مسود ٠‏ وصوت النوادب والنوائح 
خارج من الدار فطرقت الباب فخرجت الى عجوز فقالت : ما تريد يا هذا ؟ 
فقلت : اريد أم الشاب الذى مات فقالت : وما تصتع بها ؟ هى مشغولة 
بحزنها فقلت : أرسليها الى » معى رسالة من ولدها 2 فدخلت فأخبرتها 
فخرجت أم عليها نياب سود ووجهها قد اسود من كثرة البكاء واللدام فقالت 

: من أنت ؟ قلت : آنا صالع المرى ٠‏ جرى لى البارحة فى المقادر مع 
ولدك ذا وكذا رآينه فى العذاب وهو يقول : يا أمى رببتينى ومن الأسواء 
وقيتينى ء ناما مت فى العذاب رميتينى ٠‏ وان لم تتركى ما أنت عليه الله بينى 
وبينك يوم تشسقق سماء عن سماء » قلما سمعت ذلك غثى عليها وسقطت الى 
الأرض لما أفاقت بكت بكاء شديدا وقالت : يا ولدى ٠٠‏ يعز على ولو علمت 


UY 


ذلك بحالك ما فعلت وأنا تائية الى الله نعالى من ذلك ثم دخلت وصرفت 
الدوائح ولبست قير تلك الثياب وأخرجت الى كيسا فيه درامم كثيرة 
وقالت : يا صالح 8 تصدق بهذه عن ولدى هال صالح : مودعتها ودعونه 
لها وانصرفت وتصدقت عن ولدها بتلك الدراهم فلما كان ليلة الجمعة الأاخرى 
اتيت الفابر على عادتى فنمب فرأيت أهل الفبور قد خرجوا من قبورعم 
وجلسوا على عادتهم وأنتهم الأطباق واذا ذاك الناب صاحك فرح مسرورا' 
فجاءه أيضا حلبق فأحذه فلما رآنی جاء الى فقال . يا صالح ٠٠‏ جزاك الله عنى 
خيرا حفف الله عنى العذاب وذلك بترك أمى ما كانت تمعل وجاءعنى ما تصدتت 
به عنى قال صالح : فقلت : وما هذه الاأطناق ؟ فقال : هذه مدايا الأحياء 
لأموانهم من الصحقة والفراءة والدعاء ينزل عليهم كل ليلة جمعه يقال له 
هذه مدية فلان اليك فارجم الى أمى وأقرئها منى السلام وقل لها 
جزاها الله عنى خيرا قد وصل الى ما تصدفت به عنى وأنت عندى عن قريب 
فاستعدى ٠‏ مال صالح : ثم استيقظبت وأتيت بعد ايام الى دار أم الشاب 
واذا بنعش موضوع على الباب ققلت : لمن هذا فقالوا : لام الشاب فحضرت 
الصلاة عليها ودفنت الى جانب ولدما بتلك المقبرة فدعوت لهما وانصرفت ٠‏ 

فنسأل الله أن ينوفانا مسلمين ويلحفنا بالصالحين ويعصمنا من النار 
انه جواد كريم رؤوف رحيم ۰ 


FR %#‏ 
الكبيرة الخمسون : المغى 


قال الله تعالى : ( أنما السبيل على الذين بظلمون الناس ويبغون فى 
الأرض بغير الحن أولئك لهم عذاب أنيم ٠ )١()‏ 
وقال النبى يم : « ان الله أوحى الى أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على 
آحد ولا يفخر أحد على أحد » ( رواه مسلم )(؟) + 

وى الآثر : لو بغى جبل على جبل لجعل الله الياغى متهما دكا ٠‏ 

وفال بي : « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الحنيا 
مع ما يدخره له فى الآخرة من البغى وقطبعة الرحم 5(6) ٠‏ 

وقد خسف الله بقارون الاآرض حين بغى على قومه فقد أخبر الله تعالى 
عنه بقوله : ( ان قأرون كان من قوم موسى فبغى عليهم 4(0) الى قوله م 


٠ ٤۲: الشورى‎ )١( 

(۲) رواه ابو داوود وابن ماجه من حديث عياض بن حمار رضى الا 
عنه أه ترغيب ۰ 

(؟) رواه ابن ماجه والترمذى وقال : حسن صحيح والحاكم وقال : 
صحيح الاسناد من حديث أبى بكر ١!‏ هم ترغيب ۰ 

(£) القصص :ˆ كلا 


— NEA 


« فخسفنا په ودداره الأرض ٠٠ )١(»‏ الآية قال اين الجوزى رحمه الله : 
فى بغى قارون آنوال : 

ر أحدها ) أنه جعل للبغية جعلا على أن تقذف موسى عليه السلام ينقسها 
ففعلت فاستحلفها موسى على ما قالت فأخبرته بقصتها مع قارون وكان هذا 
بغيه » قاله أبن عباسى ۰ 

( والثانى ) انه يغى بالكفر بالله عز وجل قاله الضحاك ٠‏ 

( والثالث ) بالكفر » قاله قتادة ٠‏ 

( والرابع ) أنه اطال ذيابه شبرا » قاله عطاء الخراسانى ٠‏ 

( والخايس ) أنه کان يخدم فرعون فاعتدى على ينى اسرائيل فظموم » 
حكاه الماوردى ٠‏ 

قوله : ( فحُسفنا به ويداره الآرض 6 +٠‏ الآية ٠‏ لما أمر قارون 
اليه : انى قد أمرت الأرض أن تطبعك فمرها » فقال موسى : يا أرض ٠*٠‏ 
خذيه نأخنته حتى غییت سريره فلما رأى قارون ذلك ناشد موسى بالرحم 
فقال : يا أرض ۰۰ خذيه فأخذته حتى غيبت قدميه فما زال يقول : يا أرض» ٠‏ 
خذيه حتى غيبته قأوحى الله اليه ٠‏ يا موسى ٠٠‏ وعزتى وجلالى لو استغاث بی 
لاغثته » قال ابن عباس : فخسفت به الآرض الى الارض السفلى » قال 
سمرة بن جنحب : أنه كل يوم يخسف به قامة * قال مقاتل : فلما هلك قارون 
قال يذو اسراكيل : انما أملكه موسى ليأخذ ماله وداره فف الله بداره 
وماله بعد ثلاثة أيام .٠‏ 1 

« فما کان له من فثة ينصرونه من دون الله )١(0‏ أى يمنعونه من الله 
« وما كان من النتصرين )١()‏ أى من المتنعين مما أنزل الله به » والله أعلم ٠‏ 

اللهم انك اذا قبلت سلمت واذا أعرضت أسلمت واذا. وفقت آلهمت 
واذا خخلت آنهمت ٠‏ 

اللهم أذهب ظلمة ذنوبنا بنور معرفتك ومداك واجعلنا ممن أقبلت علية 
فأعرض عمن سواك واغفر لئا ولوالحينا وسائر المسلمين » آمين ٠‏ 


2 36 جد 
الكبيرة الحادية والخمسون 


الاستطالة على الضعيف والملوك والجارية والزوجة والدابة 
لان الله تعالى قد أمر بالاحسان اليهم بقوله تعالى : « واعبدوا! الله 
ولا تشركو! به شيئا ١‏ وبالوائدين احسانا وبذى القربى واليتامى واكساكين 


aE 
والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجذب وان السبيل وما ملكت‎ 
٠ )1) أن الله لا يحب من گان مختالا فشورا‎ ١ أيمانكم‎ 


قال الواحدى : فى قوله تعالى : ( وآعيدوا الله ولا تشركوآ به شيئًا » : 
أخبرنا أحمد بن محمد بن ابراسيم المهرجاتى ياسناده عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه فال : كنت رديف النبى ي على حمار فقال : يا معاد ٠٠‏ 
قلت : لبيك وسعديك يا رسول الته قال : « هل تدرى ما حق الله على العياد 
وما حق العباد على الله » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم قال : « فان حق 
الله على العباد آن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا وحى العباد على الله أن 
لا بعذب من لايشرك به شيئا )۲(٩‏ ۰ 


وعن أبن مسعود رفى الله عنه قال : آتی النبى چ أعرابى فقال : 
يا نبى الله ٠٠‏ أوصنى قال : « لا تشرك 
ولا تدع الصلاة لوقتها فانها ذمة الله ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل 
نر »(۳) ٠‏ 


يالله سينا وان تداعت وحرقت 


قوله : « وباتوائدين احساتا » يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب 
ولا يغاظ لهما الجواب ولا يحد النظر اليهما ولا يرفع صوته عليهما بل يكون 
بين أيديهما متل العيد بين يدى السيد تذللا لهما ٠‏ وقوله : « وبذى القريى » 
قال : يصلهم ويتعطف عليهم ( واقیتامی )» يرفق بهم ويدنيهم ويمسح رؤوسهم 
(( واأساكين ) ببذل يسير ورد جميل ( والجار ذى القربى ) يعنى الذى بينك 
وبينه قرابة فله حق القرابة وحق الجوار وحق الاسلام ( والجار الجنب » 
هو الذى ليس بينك وبينه قرابة يقال : رجل جنب اذا كان غريبا متباعدا 
اهله وقوم اجانب والجنابة البعد ء عن عائشة رضى الله عنها أن النبى ع 


)١(‏ النساء : ٠١‏ ء 
(؟) هذا الحديث قى الصحيحين وغيرهما من طرق متعحدة والعجب للمؤلف 
كيف أبعد النجعة فنقله عن الواحدى عن الضعاف والخاكير وهو على طرف 

التمام فى دواوين الاسلام الشهيرة ٠‏ 

9) ذكر المنخرى فى ترغيبه أحاديث تحو هذا الحديث أقربها منه 
حديث معاذ عند أحمد والطبرانى قال : واسناد أحمد صحيع لو سلم من الانقطاع 
بين عبد الرحمن بن جبير بن نفير ومعاذ فانه لم يسمع منه ومنها حديث 
عند الطبراني فى الأوسط ولا بأس باسناده فى المتابعات وحديث أميمة مولاته 
حتى عند الطيراتى بسند فيه يزيد بن سنان الرهاوى وحديث أبى الدرداء 
عند أبن ماجه والبيهقى يسند فيه شهر بن حوشب | ه ترغيب ٠‏ 


ا 0۰ س 


قال : « ما زال جبریل يوصينى بالجار حتى طنت آنه سيورته » )١(‏ + 
وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله بيقر : « ان الجار 
ليتطق بالجار يوم القيامة يفول . دا رب أوسعب على آخى هذا وقترت على 
ای طاونا ووودئ خا يمان مله لم اغلق مايه على وكرمتى يا قد ونت 
يه عليه » ٠‏ 

« والصاحب بالجنب » فال ابن عباس ومجاهد : هو الرفيق فى السفر له 
حن الجوار وحق الصحبة ( وآدن السبيل » هو الضعيف يجب اقراؤه الى 
أن يبلغ حيث يريد ٠‏ وقال ابن عباس : هو عابر السبيل تؤويه وتطعمه حتى 
يرحل عنك ( وما ملكت أيمانكم » يريد المملوك يحسن رزقه ويعمو عنه فيما 
يخطىء »> وقوله : (( أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا » قال ابن عباس : 
يريد بالمختال : العظيم فى نفسه الذى لا يقوم بحقوق الله ٠‏ والفخور هو الذى 
يفخر على عياد الله يما خوله الله من كرامته وما أعطاه من نعمه » عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله عَم قال : « بينما رجل شاب ممن كان قيلكم 
يمشى فى حلة مختالا فخورا اذ ابتلعته الآرض فهو بتجلجل فيها حتى 
تقوم السساعة » وعن أسامة قال : سمعت اين عمر يقول : سمعت رسول الله 
ب يقول : « من جر ئوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة » ( هذا 
ما ذكرم الواحدى )(؟) ٠‏ 

وكان رسول الله يت عند خروجه من الدنيا فى آخر مرضه يوصى بالصلاة 
وبالاحسان الى المملوك ويقول : « الله الله فى الصلاة وما ملكت آيمانكم 5(6) ٠‏ 
٠‏ وف الحديت : « حسن الملكة يمن وسسوء الملكة شرم » وقال رسول الله 
عن : « لا يدخل الجنة سىء اللكة »(5) ٠‏ 

قال أبو مسعود رضى الله عنه : كنت أضرب مملوكا لى بالسوط فسمعت 
صوتا من ورائى : « اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام » ٠‏ 
قال : قلت : يا رسول الله لا اضرب مملوكا لى بعده أبدا ٠‏ وفى رواية : 
سقط السوط من يدى من هيبة رسول الله بي وفى رواية : فتلت : هو حر 


)١(‏ رواه أبو داوود وابن ماجه من ححيث عائشة ورواه البخارى ومسلم 
والترمذى » من حديث ابن عمر ورواه أحمد باسناد جيد ورواته رواة الصحبخ 
من حديث رجل من الأنصار ١ه‏ ترغيب ٠‏ 

(۲) رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائى ۰ 

(۴) رواه أبو داوود وابن ماجه من حديث على بن ایی طالب رضی الله 
عه »۰ 

)٤(‏ رواه أحمد وأبو داوود عن بعض بنی رآفع بن مكيث عته ولم يسمعه 
منه ورواه أبو داوود عن الحارث بن راقع بن مكيث عن الَبِيِى مرسلا ۱ هم 
ترغبب ٠‏ 


ه١‎ 6١ 


لوجه الله فقال : « أما انك لو لم تفعل للفحنك النار دوم الفيامة » ( روام 
مسلم ) وروی مسلم أيضا من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
يعنفه » ومن نحديت حكيم بن حرام قال : قال رسول الله چ : م ان الله 
يعذب الذرن يعذيون الناس ق الدنيا » ٠‏ 

وفى الحديث : « من ضرب بسوط ظلما انتص منه يوم التيامة .٠ )١(»‏ 
مرة (¥) * 

وكان فى يد النبى مج بوما سواك فدعا خادما له فابطا عليه فقال : 
« لولا القتصاص لضريتك بهذا السواك 6(؟) وكان لأبى هريرة رضى الله عنه 
جارية زنجية فرمع يوما عليها السوط فقال : لولا النصاص لاغشيتكيه ولكن 
سأبيعك أن يوفينى ثمنك »© اذعبى فأتب حرة لوجه الله ٠‏ 

وجاءت امرآة الى النبى ر فقالت : يا رسول الله ٠٠‏ انى قلت 
لأمتى : يا زانية قال : « وعل رأيت عليها ذلك » ؟ قالت : لا ٠٠‏ فال : 
« أما انها ستستقود منك يوم القيامة 5(4) فرجعت الى جاريتها فأعطتها 
سوطا وقالت : اجلدرنى فآبت الجارية فأعتقتها تم رجعت الى النبى ع فأحبرته 
بعنقها فقال : « عسى » أى عسى أن يكمر عتقك لها ما قذفتها به ٠‏ 


و ىالصديحين ان رسول الله يم قال : « من قذف مملوكه وهو برىء 
مما ماله جلد يوم القيامة حدا الا أن يكون كما قال »5(6) وف الحديث : 
« للمملوك دلعامه وكسونه ولا يكلف ما لا يطيق 1(4) وكان يم يوصيهم 
عند خروجه من الحنيا ويقول : « الله الله فى الصلاة وما ملكت أيمانكم أطعموهم 

٠ رواه اليزار والطبرانی باسناد حسن | ه ترغيب‎ )١( 

() رواه أيو داوود والترمذى وقال : حسن غریب فى بعض النسخ 
والترمذى حسن صحيح من حديث عبد الته بن عمر | د ترغيب ٠‏ 

(؟) رواه أحمد بأسانيد أحدعا جيد والطبراني كلاهما من حديث أم سلمة٠‏ 

(:) رواه الحاكم وقال : صحاح الاسناد وتعقيه النذرى بأن فيه 
عبد اللك بن عارون متروك آن عبد الله ين عمرو بن العاص زار عمة له فقذفت 
جاردتها ٠٠‏ الخ بنحو مما هناء 

(0) من حديث أبى عريرة وكذا روابات وقال : حديث حسن صحيح | ھ 


نرغيب * 
(1) رواه مسلم من حديث أبى هريرة وزاد ابن حبان فی صحيحة 
وقال : « فان كلفتموهم فأعينوهم ولا تعتبوا عباد الله فانهم خلقا أمثالكم » 


١ھ‏ ترغيب ۰ 


0 م 


مما تأكلون واكسوعم مما تكتسون ولا تكلنوهم من العمل ما لا يطيقون 
فان كلفتموهم فأعيتوهم ولا x‏ تعذيوا حلق الله فائه ملككم اياهم ولو شاء 
لللكهم اياكم ٠ )١(»‏ 


ودخل جماعة على سلمان القارسى رفى الله عنه وهو أمير على الدائن 
فوجدوه يعجن عجين أهله فقالوا له : آلا تترك الجارية تعجن ؟ فقال رضى الله 
عنه : انا أرسلناها فى عمل قكرهنا أن نجمع عليها عملا آخر ۰ وقال بعض 
لالسلف : لا تضرب الملوك فى كل ذنب ولكن احفظ له ذلك فاذا عصى الله 
فاضربه على معصية الله وذكره بالذنوب التى بينك وبيته ٠‏ 


( فصل ) ومن أعظم الاسماءة الى الملوك والجارية التفريق بينه وبين ولده 
أو بينه وبين أخبه لما جاء عن النبى بير أنه قال : « من قرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة »(؟) وقال على كرم الله 
وجهه : وهب لی رسول الله يت غلامين آخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله 
يت : « رده 6 وق الحديث : « للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف » > 
ودقول رسول الله يع : « كفى بالمرء أئما أن يحبس عمن يملك قوته »(۲) 
ومن ذلك يضرب الداية ضربا وجيعا أو يحيسها ولا يقوم بكفايتها 
الآرض ولا طائر بطير بجناحيه الا آمم أمثالكم ٠. )٤()‏ الآية ٠‏ قيل : 
يؤتى بهم والناس وقوف دوم القيامة فيقضى بينهم حتى أنه ليؤخذ للتماة 
الجلحاء من الشاة القرناء وحتى يقاد للذرة من الذرة ثم يقال لهم : كونوا 
كرابا فهنالك يقول الكافر : دا ليتنى كنت ترابا ٠‏ وهذا من الحليل على 
. القضاء بين البهائم وبينها وبين بنى آدم حتى ان الانسان لو ضرب دابة 
بغير حق أو جوعها أو عطشها أو كلفها فوق طاقتها فانها تقتص منه بوم 
القيامة بقدر ما ظلمها أو جوعها والدليل على ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يغ : « عذيت امرأة فى هرة 


)١(‏ روى الطبرانی نحوه من حديث زيد بن حارئة وق سئده عاصم 
ابن عبد الله مشاه بعضهم وصحح له الترمذى والحاكم ولا يضر فى المتابعات 
قاله المتذرى فى الترغيب وله شساهد من حديث على عند أبى داوود » 
وعن أم سلمة عند ابن ماجه بسند ضعيف ومن حديث كعب بن مالك عند 
الطبرائى من طريق عبيد الله بن زحر عن على من يزيد وقد وثقاه ولا بأس 
بهماق المتابعات ٠‏ 

(؟) رواه الترمذى من حديث أيى أيوب وقال : حديث حسن غريب 
والدارقطنى والحاكم وقال : صحيع الاسناد ٠‏ 

(©) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ١!‏ ه ترغيب ۰ 

٠ 58 : الأتعام‎ )٤( 


بربطتها حتی ماتت جوعا لا ھی أطعمتها وسقتها اذ حبستها ولاتركتها.تأكل من 
خشاش الارض » أى من حشيراتها ٠‏ 

وق الصحيح أنه ر رأى امرأة معلقة فى النار والهرة تخدشها ق 
وجهها وصدرها وهی تَعذيها كما عذبتها فى الدنيا بالحبس والجوع ومذا 
عام فى سسائر الحيوان » كذلك اذا حملها فوق طاقتها تقتص منه يوم القيامة لما 
ثيت فى الصحيجين ان رسول الله ج قال : « بينما رجل يسوق بقرة اذ 
ركبها فضريها فقالت : انا لم نخلق لذلك انما خلقنا للحرث )١(»‏ فهذه بفره 
أنطقها الله في الجنيا تداقع عن نفسها بأنها لا تؤذى ولا مستعمل فى غير 
ما خلقت له فمن كلفها عير طافتها أو ضربها بغير حى فيوم القيامة تفتص منه 
بقحر ضربه وتعذيبه ٠‏ 

قال أبو سليمان الدارانى :. ركيت مره حمارا .فضريته مرنين أو ثلاثا 
فرفع رأسه وتظر الى وقال : با أبا سليمان ٠٠‏ هو القصاص يوم إلثيلمة..: 
مان شئت فأقلل وأن سئت فأكتر ٠‏ قال : فقلى : لا اضرب ینا ھم ليها. ٠.‏ 
ومر ابن عمير يصبيإن من قريش قد تصيوا طيرا, بوهم وة" وقد جعلول 
لصاحبه كل خاطئة من نيلهم فلما رآوا اين عمر تفرقوا فقأل : من فعل .هذا ؟ 
لعن الله من فعل هذا أن رسول الله عَم لعن من اتخذ شیا فيه 1١‏ ارو غرضار؟) . 
بوالغرض كالهدف وما يرمي اليه ٠‏ .ونهى رسول الله يم أن تصير الببائم 
يعنى آن تحبس للفتل وان كان مما اذن الشرع بقتله كالحية والعقرب والفارة 
والكلب العقور قتله بلول دفعة ولا يعثبه لقوله عليه الصلاة والسلام "أ 
« اذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأجسنوا الذيحة وليحد أحدكم 
شفرته وليرح خبیحته 5(6) ۰ 

وكذلك لا يحرقه بالنار لما ثبت تى الحديث الصحيح أن رسول الله ج 
قالى : « انى .كنت أمرتكم أن تجرقوا فلانا وفلانا بالثار وان النار لا يعنب 
بها الا الله فان وجدتموهما فاقتلو هما»(2) ٠‏ 


)١(‏ رواه البخارى فى.صحيحه من حديث آسماء ینت أبى بكر رضى الله 
عنهما | ه ترفيب .> 

(؟) روله مسئلم من حديث ابن عمر'أ مترغيب * 

(؟) روأه مسلم والترمذى فى جامعه من حديث شداد بن اوس وقال : 
.حديث حسن صحيح كذا فى الأطراف للمزى وقال فى المنتقى ” رواه أحمد 
بومسلم والنسناثى ٠‏ 

(5) يغنى «-صحيح البخازى من حديث 'أبى حريرة ويفيد كلام العسقلانى 
فى الفتح أنه فى الترمذى وأبو-داوود » والرجلان امكئى عنها بغلان وفلان مہا 
.حبار بن الأسود ورفيقه تخسنا بعير زينب بئت رسول الله 2خ وقت هجرتها 
من مكة بعد غزوة بدو فسقطت عن راخلتها ومرضت والقصة مشهورة 3] 
ين اسسحاق ٠فاده‏ العسقلاتى فى شرح .الحديث من كتلب الجهاد من انتح ٠‏ 


عاقعقلا ب 


قال ابن مسٍعود. : كنا مع رسول الله بيع فى سمرة فانطلق لحاجته فرآينة 
حمره(١)‏ معها فرخان فأخننا فرخيها مجاءت الحمرة فجعلت ترفرف فجاء النبى, 
يړ وقال : « من فجع هذه بولدها ؟ ردوا عليها ولديها » » ورای رسول الله 
م قرية نمل أى مكان نمل - قد أحرقناها ففال : « من حرق هذه » ؟ 
قلنا : نحن : ففال عليه الصلاة السلام. : « انه لا ينبغى لاحد أن يعذب بالنار 
الاربها » وفيه من النهى عن القنل بالنار حنى قى القملة والبرغوث وغيرهما ٠‏ 

( فصل ) ويكره قتل الحيوان عبنًا لما روى عن النبى. بر أنه فال : 
« من قل عصفورا عبتا عج الى الله يوم القيامة وقال : يا رب سل هذا لم. 
قتلتى عبتا ولم يقتلنى اتفعة »(5) ؟ ٠‏ 

ويكره صيد الطير أيام فراخه لما روى ذلك فى الأثر ويكره ذبح الحيوان. 
بين بدی أمه لما روى عن ابراهيم بن أدهم رحمه الله قال : ذبح رجلا عجلا” 
بين یدی امه فأیبس الله يده ۰ 

رفصل ) نى فضل عتق الملوك ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى. ج قال : « من اعتق رقبة مؤمنة أعنق الله بكل عضو من أعضائه 
عضوا من أعضائه من الذار حتى يعتق فرجه بفرجه » ( أخرجه البخارى ) ٠‏ 

وعن أبى آمامة رضى الله عنه عن النبى يم : « آيما امرىء مسلم أعتق. 
امراً مسلما كان فكاكا له من النار يجزى كل عضو مته عضوا منه وأدما امریء 
مسلم آعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزى كل عضوين منهمة 
عضوا مته وأبها أمرأة مسلمة أعتقت امرآة مسلمة الا كانت فكاكها من الثار. 
یجزی كل عضو متها عضوا منها » ( رواه الترمذى وصححه ) ۰ 

اللهم اجعلتا من حزيك المفلدين وعبادك الصالحين * 

د عد عند 
الكبيرة الثانية والخهسون : اذى الجار 

ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ا قال : « والله لا يۆمن والله لا 
يؤمن والله لا يؤمن » قيل : من يا رسول الله ؟ قال . « من لا يأمن جاره 
بوائفه »(*) أى غوائله وشروره وفى رواية : « لا يدخل الجنة من لا يأمن جار 
بوائقه 2(6) - 


)١(‏ رواه آیو. داوويد فى سننه من حديث عبد الله اى اين مسعود. » و الحمرة 
طائر صغير كالعصفور ٠‏ 

(؟) رواه النسائى وابن حبان ىق صحيحة من حديث الشريد رفى الله 
عنهء 

(؟) من حديث أبى هريرة وكذا أحمد وزاد قالوا' : يا' رسول الله "50 
وما بوائقه ؟ قال : « شره » 1ه ترغيب ٠‏ 

(؟) هى لمسام من رواية أبى هريرة ٠٠‏ 


- 1 od: oe. 


وستل رسول الله عم عن أعظم الذنب عند الله فذكر ثلاث خلال : « أن تجمل 
الله ندا وهو خلقك وان تقتل ولدك خشية أن يطعم معك وأن تزتى بحليلة 
جارك )١(6»‏ بوق الحديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره 2(6) والجيران ثلاثة : جار مسلم قريب له حق الجوار وحق الاسلام 
.وحق القرابة وجار مسلم له حق الجوار وحق الاسلام » والجار الكافر له 
حق الجوار ٠.‏ 


وكان ابن عمر(؟) رضی الله عنهما له جار يهودى فكان اذا ذبح الشاة 
يقول : احملوا الى جارنا اليهودى منها ٠‏ وروى أن الجار الفقير يتعلق 
.بالجار الغنى يوم القيامة ويقول : يا رب سنل هذا لم منعنى معروفه وأغلق 
عنى بابه(٤) ٠‏ 


وينبغى للجار أن يحمل أذى الجار فهو من جملة الاحسان اليه ٠‏ جاء 
ررجل الى النيى ب ققال : يا رسول الله ٠٠‏ دلنى على عمل اذا عملت به 
.مخلت الجنة فقال : « كن محسنا » فقال : يا رسول الله ٠٠‏ كيف أعلم أنى 
محسن ؟ قال : « سل جيرانك فان قالوا : انك محسبن فأنت محسن وان فالوا : 
انك مسىء فأنت مسيء » ( ذكره البيهقى من رواية أبى هريرة ) وجاء عن 
-النبى يم أنه قال : « من أغلق بابه عن جاره مخافة على أهله وماله فليس 
-بمؤمن › ولیس .يمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه )٥(»‏ وقيل : لان يزنى 


)١(‏ رواه اليخارى ومسلم .والترمذى والنسائى كلهم من حدحيث عبد الله 
اين مسعود رضى الله عنه والحليلة بفتح الجاء المهملة هى الزوجة ١ه‏ ترغيب .٠‏ 

(؟) رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة وبقيته فى اكرام الضيف 
.والسكوت الاعن خير | همته ٠‏ 

زؤرة رواه :أبو داوود والترمذى وقال 0 حسن صحيح وقال ف آخره .9 
سيعت رسول الله مم يقول : « ما زال جبریل ديوصينى بالجار حتى ظننت 
أنه سيورئه » .قال المتلذرى : وقد روى هذا المتن ‏ يعنى المرفوع ‏ من طرى 

٠ رواه المتذرى فى الترغيب من حديث ابن عمرو وأشار الى ضعفه‎ )٤( 
رواه.الخرائطى فی مکارم الأخلإق من حديث عمرو بن شعيب عن آبیه‎ )2( 
عن جده عبد .الله بن عمرو بن العاص ويقيته : « أتحرى ما حق الجار ؟ اذا‎ 
'استعائك أعنته واذا استقرضك ١أقرضته .واذا افتقر عدت عليه واذا مرض‎ 
عحته واذأ أصابه .خير هنأته واذا أصصايته مصيبة عزيته واذا مات اتبعت‎ 
-جنازته ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح الا باذنه ولا تؤذه بقتان‎ 
.ريح قدرك الا أن تغرف له منها وان اشتريت فاكهة فأمد له فان لم تفعل‎ 
غآدظلها سرا ولا يخرج يها ولدك ليغيظيها ؤلده » قال المنذرى * ولعل قوله : سم‎ 


32-0 


الرجل بعشر نسوة ايسر من أن يزنى بامرأة جاره ولان يسرق. الرجل من. 
عنرة أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره » ونی سنن آبی داوود عن روايقة 
أبى عريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل الى. رسول الله ع يشكو جاره 
فتال له : « اذهب فاصبر » فأتاه مرتین أو ثلاثا مم قال : « اذعب فاطرح. 
متاعك على الطريق » ففطل © فجعل الناس يمرون به ويسالونه عن حاله 
فیخبرهم خبر جاره فجعلوا يلعتون جاره ويقولون : فعل الله به وفعل ويدعون. 
عليه قجاء اليه جاره وقال : يا أخى ٠۰‏ ارجح الى منزلك فانك لن ترى. 
ماتكره آبدا(۱) ۰ : 


وأن يحتمل أذى جاره وان. کان ذميا فقد روى عن سهل بن عبد الله 
التسترى رحمه الله أنه كان له جار ذمى وكان قد انبنق من كذيفه الى بيت 
فى دار سهل بنق فكان سهل يضع كل يوم الجفنة تحت ذلك البق فيجتمع. 
مايسقط فيه من كنيف المجوسى ودطرحه بالليل حيث لا يراه أحد فمكث رحمه- 
الله على هذه الحال زمنا طويلا الى أن حضرت سمهلا الوفأة فاستدعى جاره 
المجوسى وقال له : ادخل ذلك البيت وانظر ما فيه فدخل فرأي ذلك البثق. 
والتخر بسقط منه فى الجفنة قفال : ما هذا الذى أرى ؟ قال سهل : هذا منذ 
زمان طويل يسقط من دارك الى هذا البيت وأنا أتلقاط بالنهار وآلقيه بالليل 
ولولا أنه حضرنى أجلى وأتا أخاف أن لا تتسع أخلاق غيرى لذلك والا لما 
كخيرتك فافعل ما ترى فقال المجوسى : أيها الشيخ +٠‏ أنت تعاملنى بهسذه. 
المعاملة منذ زمان طويل وأنا مقيم على كفرى ؟ مد يدك فأنا أشهد أن 
ل اله الا الله وأن محمدا رسول الله » ثم مات سهل رحمه الله *٠‏ 

فنسال الله أن يهدينا: واياكم لاحسن الاتخلاق والأعمال والاقوال وأن. 
يحسن عاقمتئا انه كريم:رؤوت رحيم ˆ 

| FRR 
الكبيرة الثالثة والخمسون : أذى المسلوين وشتمهم,‎ 

قال الله تعالى : « والذين هِوَدُونَ الؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسبواا 
فقد احتملوا بهتانا واتما مبيناة'1(؟) وقال تعالى : « ها أيها الذين ؟'منوةا 
لا يسخر قوم من قوم عدى أن يكونوا خيرا منهم ولا نسساء من نمساء عسى, 


3 أتدرق ما حق الجاز ٠٠‏ 6' الخ من كلام الرآوى غير مرقوع والحديك على. 
كل أشار المنذرى الى ضعفة بقوله فى آوله' «وروى» وهي احدى علاہات إلضعف. 
عنده وسكت عليه فى آلخره- وهنى الغلامة: الكاذية للضعفت الشامل للوضم ٠‏ 
)١(‏ روآه أحمد ورواته ثقات. والظبرآنتى فى الكبير والأوسط هن حديكة. 
لالقدآد بن الأسود 1ه ترغيب ٠‏ 
(9) الاحزاب : 2۸ ٠‏ 


 o¥ د‎ 


آن يكن خيرا ونون ولا تقمزوا آنفسكم ولا تنابزوا بالانفاب 4 بكس الاسم 
الفسوق بعد الأيمان » ومن ام يتب فاونتك هم التنائون )(1) وقال تعالى : 
ل( وه تچسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا )٠()‏ وقال يخ : « ان من شر 
الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء 
فحشه 6(؟) وقال يه : « عباد الله ٠٠١‏ ان الله وضع الحرج الا من افترض 
بعرض أخيه فذلك الذى حرج او ملك » ٠‏ 


وق الحديث : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه »(2) 
وفال عليه الصلاه والسلام : « المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحفره 
بحسب امرى» من الشر أن يحقر اخاه المسلم 0(6) وقيه أيضا : « سباب 
المسلم فسوی وقتاله كفر »(1) ٠‏ 

وعن أبى عريرة رضی الله عنه قال : قيل : يا رسول الله 6 ان ثلانة 
تصلى الليل وتصوم النهار وتؤذى جيرانها بلسانها فقال : « لا خير فيها 
هى فى التار » ( صححة الحاكم )(۷) وق الحيث أيضا : « اذكروا محاسن 
موتاكم وكقوا عن مساويهم 6) وقال رسول الله ع : « من دعا رحلا 
بالكفر أو قال : يا عدو الله ٠٠‏ وليس كذلك الا حار عليه 8(4) وقال عليه 
الصلاة والسلام : « مررت ليلة أسرى بي يقوم لهم أظفار من النحاس 
يخمشون بها وجوههم وصدورمم فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم ٠ )٠١(»‏ 

( فصل ) فى الترميب من الاتساد والتحريش بين المؤمنين وبين البهائم 
والدواب : صح عن النبى يت أنه قال : « ان الشيطان قد أيس أن يعبده 
المصلون فى جزيرة العرب ولكن فى التحريش بينهم » فكل من حرش بين 


٠ ١٠١۲: (؟) الحجرات‎ ٠ ١١ : الحجرات‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث عائشة ولفظه لليخارى فى كتاب الأدب من 
صحيحه ٠.‏ 

٠ رواه مسلم والترمذى فى حديث لأآبى عريرة | ه ترفيب‎ )٤( 

۰ رواه مسسلم وغيره عن أبى هريرة | ه ترغيب‎ )٥( 

(1) متفق عليه من ححيث ابن مسعود قاله العراتى فى تخريج الاحياء ٠‏ 

(۷) وابن حبان وأحمد والبزار ۰ 

(۸) صححه الحاكم قاله امصنف فى رسالته الصغرى ٠‏ 

(9) رواه اليخارى ومسلم فى حديث لأبى ذر ومعنى « حار »6 رجم !م 
تريب ٠‏ 

)٠١(‏ رواه آبو داوود من حديث أنس وذكر أن بعضهم رواه مرسلا 
١ه‏ ترغيب وقال العراقى : والمستد أصح ١ه‏ من تخريج الاحياء * 

»)رئابكلا_1١١(‎ 


عا ؤرة ل هب 

اثنين من بنى آدم ونقل دينهما ما دؤذى آحدھما فهو نمام من حزب الشيطان 
من اشر الناس كما قال النبی عر : « ألا أخبركم يشراركم © ؟ قالوا 3 
بلى يا رسول الله » قال : « شراركم المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة 
الباغون لليرءاء العنت )١26‏ والعنت : المشقة » وصح عن رسول الله ب أنه 
ال : « لا يدخل الجنة نمام »(۲) والنمام هو الذى ينقل الحديث بين الناس 
أو بين اثنین بما يؤذى أحدهما أو يوحش قليه على صاحيه أو صديقه يأن 
.يقول له : قال عنك فلان كذا وكذا أو فعل كذا وكذا » الا أن يكون فى ذلك 
مصلحة أو فائدة كتحذيره من شر يححث أو يترتب » وأما التحريش بين 
البهائم والحواب والطير وغيرها فحرام كمناقرة الديوك ونطاح الكباش 
وتحريش الكلاب يعضها على بعض وما آشبه ذلك وقد نهى رسول الله چ 
عن ذلك فمن فعل ذلك فهو عاص لله ورسوله » ومن ذلك افساد قلب المراة 
على زوجها والعبد على سيده » لما روى أن رسول الله ج قال : « ملعون من 
خبب أمرأة على زويجها آو عبدا على سيده 6() ٠‏ نعوذ بالله من ذلك ٠‏ 

( فصل ) فى الترغيب فى الاصلاح بين الناس ٠‏ قال الله قعالى : 
« لا خير فی كذير من نجواعم الا من آمر بصدقة آو معروف أو اصلاح بين 
الناس + ومن يفعل ذلك أبتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه آجرا عظيما )»(4) ٠‏ 
قال محاهد : هذه الآية عامة بين الناس يريد أنه لا خير فيما يتناجى فيه 
الناس ويخوضون فيه من الحديث الا ما كان من أعمال الخير وهو قوله 3 
« الا من آمر بصدقة » ثم حذف المضاف ١‏ أو معروف » قال اين عباس : 
بصلة الرحم وبطاعة الله » ويقال لاعمال البر كلها معروف لان العقول تعرقها 
وقوله تعالى : (( أو اصلاح بين الناس » هذا مما حث عليه رسول الله ي 
فقال لأبى أيوب الانصارى : « آلا آدلك على صدقة هى خير لك من حمر 
النعم » قال : بلى يا رسول الله ٠٠‏ قال : « تصلح بين الناس اذا تفاسدوا 
وتقرب بينهم اذا تياعدوا 5(4) وروت أم حبيبة رضى الله عنها أن النبى ج 


)١(‏ رواه أحمد من حديث عبد الرحمن بن غنم وى سنده شهر بن حوشب 
غيه كلام معروف وبقية رجاله محتج بهم فى الصحيح ١ه‏ ترغيب ٠‏ 

(؟) متفق عليه من حديث حذيفة | ھ عراقى ٠‏ 

(۴) رواه أبو داوود بلفظ : « ليس منا من خیب 6 ٠١‏ الخ من حديث 
أبى هريرة والنسائى وابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند أحمد والبزار » 
.وابن حبان هن حديث جاير عند مسام »© ومعنى خبب :.لخدع وأفسد . 
1مترغيب » 

٠115 النساء:‎ )5( 

(6) رواه البزار والطبرانى من ححيث آنس واشار المنذرى فى الترغيب 
آلى ضعفه اذ صجره بلفظ : « روى » وسكت عليه فى آخره ولك علامة الضعفة 


ب 0۹ ب 


قال : « كلام ابن آدم كله عليه لا له الا ما کان من أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر أو ذكر لله »(ييد) ٠‏ 
تسمح الى قول الله تعالى : (( لا خير فى كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة 
أو معروف ) ٠٠‏ الآية ٠‏ فهذا عو بعينه ٠‏ 

ثم أعلم الله سيحانه أن ذلك انما ينفع من ابتغى به ما عند الله 
قال تعالى : (( ومن يفعل ذلك ابقغاء مرضماء الله فسوف نؤنيه آجرا عظيها ) 
أي ثوابا لا حد له ٠‏ 


وفى الحديث : « ليس الكذاب الذى يصلح بين اناس فينمى حيرا أو يقول 
خيرا » ( رواه البخاری ) وقالت آم كلثوم(١)‏ : ولم أسمعه يع يرخص فى 
شىء مما يقول الناس الا فى ثلاثة أشياء ٠‏ فى الحرب والاصلاح بين الناس 
وحديث الرجل زوجته وحديث المرآة زوجها ٠‏ وعن سهل بن سعد الساعدى 
أرفى الله عنه أن رسول الله يخ بلغه ان بنى عمرو بن عوف كان بينهم شر 
مخرج رسول الله يك يصلح بينهم فى أناس معه من أصاحبه ( رواه البخارى ٠)‏ 

وعن أيى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يخ : « ما عمل شىء 
أفضل من مننى الى الصلاة أو اصلاح ذات آلبين وحلف جائز بين المسلمين 6(؟) 
وقال رسول الله يخ : « من أصلح بين اثنين أصلح الله آمره وأعطاه بكل 
كلمة تكلم بها عتقرقبة ورجع مغفورا له ما تقدم من ذتبه)(؟) » وبالله التوفيق ٠‏ 

اللهم عاملنا بلطفك وتداركنا بعفوك يا أرحم الراحمين ٠‏ 

%% % 
الكبيرة الرابعة والخمسون : آذية عباد الله والتطول عليهم 

قال الله تعالى : ( والذين يؤذون الؤمنين والؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتانا واثما مبينا )(4) وقال تعالى : ١‏ واخفض جناحك أن اتبعك 
دن الؤمئين )٥()‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يخ 
« ان الله تعالئ قال : من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب »(1) وى رواية : 


(چ) رواه ابن ماجه وابن أبى الدنيا والترمذى وقال : غريب لا يعرف 
الا من حذيث محمد بن يزيد بن حنيش قال المنذرى : ورواته ذقات وق محمد 
ابن يزيد كلام قريب وهو لا يقدح وهو شيخ صالح ١ه‏ ترغيب ٠‏ 

٠ رواه مسلم من حديثها قاله العراقى فى تخريج أحاديث الاحياء‎ )١( 

(۲) رواه الأصبهائي وأشار المنذرى فى ترغيبه الى ضعقه ٠‏ 

(؟) رواه الآصبهانی من حديث أنس وهو حديث غريب جدا قاله اللنخرى* 

(؟) الأحزاب : ٠68‏ , (ه) الصشمراء: ٠ ۲۱١‏ 

(1) رواء البخاری وف ده خالد بن مخلد ومحمد القطؤانى ٠‏ 


- 11۰ - 


« فقد بارزتى بالمحارية  »‏ أى أعلمته أنى محارب له ٠‏ وفى الحديث أن 
آبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال فى تقر فقالوا : أما أخذت سيوف 
الله من عدو الله مأخذها فقال أبو يكر رضى الله عنه : آتقولون هذا لشيخ 
قريش وسيدهم ؟ فأتى النبى يخ فأخدره فقال : « يا أيا بكر ٠٠‏ لعلك 
اغضبتهم ؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضيت ربك » فأتاهم أبو بكر رضى الله 
عنه فقال : دا اخوتاه ٠٠‏ أغضيتكم ؟ قالوا : لا ٠٠‏ يغقر الله لك يا أخى ٠‏ 
وقوله : مأخذها أى لم تستوف حقها منه * 


( فصل ) فى قوله تعالى : (( واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
واتشى يريدون وجهه )١(6‏ الآيات ٠‏ وهذه الآيات فى تفضيل الفقراء وسبب 
نزولها آن النبى يع أول من آمن به الفقراء وكذلك كل نيى آرسل أول من 
آمن به الفقراء فكان رسول الله بے يجلس مع فقراء آأصحايه مثل سلمان 
وصهرب وبلال وعمار بن ياسر رضى الله عنهم فاراد المسركون أن يحتالوا 
عليه فى طرد الخقراء لما سمعوا أن علامة الرسل أن يكون أول آتياعهم 
الققراء قجاء بعض رؤساء المشركين فقالوا : يا محمد ٠٠‏ اطرد الققراء عنك 
فان فقوسنا تأنف أن تجالسهم فلو طردتهم عنك لآمن يك آشرف الناس 
ورؤساؤهم فأنزل الله تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعشى 
يردحون وحهه )(؟) فلما أيس المشركون من طردهم قالوا : يا محمد ٠٠‏ ان 
لم تطردهم فاجعل لنا يوما ولهم يوما فأنزل الله تعالى : « وأصير نفسك ممع 
الذين يدعون ربوم بالغداة والعثى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريح 
.زينة الحياة ألدنيا 000 آى لا تتعداهم ولا تتجاوز بنظرك رغبة عنهم وطلبا 
لصحبة أبناء الدنيا ((وقل الحق من ربكم > فون شاء فليؤمن ومن نساء فليكفر)»ر4) 
ثم شرب لهم مثل الغنى والفقير بقوله : « واضرب لهم مثلا رجلين )٥()‏ * 
« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا )(1) فكان رسول الله ي يعظم الفتراء 
ويكرمهم ۰ 


ولما هاجر رسول الله يه الى المدينة هاجروا معه فكانوا فى صفة 
المسجد مقيمين متبتلين فسموا أصحاب الصفة فكان ينتمى أليهم من يهاجر 
من الفقراء حتى كثروا رضى الله عنهم هؤلاء شاهدوا ما اعد الله لاولياثة 
من الاحسان وعاينوه بنور الايمان فلم يعلقوا قلوبهم بثىء من الاكوان بل 
قالوا : اياك نعيد ولك نخضع ونسجد وبك نهتدى ونسترشد وعليك نتوكل 
ونعتمد وبذكرك نتنعم ونفرح وف ميدان ودك نرتقع ونسرح ولك تعمل 


٠ الانعام : 9ه‎ )۲( ٠ ۲۸: الكهف‎ )١( 
ء‎ ۲٩ : الكهف‎ )5( ٠ ۲۸ : الكهف‎ ) 
٠ ع٥‎ : الكهف‎ )( ٠ ۲۲ : الكهف‎ )٥( 


- ۱11 م 


ونكدح وعن بابك أبدا لا تبرح © فحينئذ عمر لهم سبيله وخاطب فيهم 
رسوله فقال : « ولا تطرد الذون يدعون ربهم بالغداة )ر١) ٠٠‏ الآية أى 
ولا تطرد قوما أمسوا على ذكر ربهم يتقليون وان أصبحوا فليايه ينفلبون 
لا تطرد قوما المساجد مأواهم والله مطلوبهم ومولاحم والجوع طعامهم والسهر 
اذا نام الئاس ادامهم والقفر والفافة شعارهم والمسكنة والحياء دثارهم 
ربطوا خيل عزمهم على باب مولاهم وبسطوا وجوههم ف محاريب نجوامم 
قالفقر عام وخاص فالعام الحاجة الى الله تعالى وهذا وصف كل مخلوق مؤمن 
وكافر وهو معنى قوله تعالى : ( يا أيها الئاس انتم الفقراء آلى الله .٠)١()‏ 
الآية والخاص وصف أولياء الله وأحبائه خلو اليدين من الدنيا وخلو القلب 
من التعلق بها اشتغالا بالله عز وجل وشوقا اليه وأنسسا بالفراغ والخلوة مع 
الله عز وجل ٠‏ 

اللهم أثقنا حلاوة مناجاتك وان تسلك بنا طريق مرصاتك واقطع عنا كل 
ما يبعدنا من حضرتك ويسر لنا ما يسرته لاحل محبتك واغفر لنا ولوالدينا 
وللمسلمين * 

* د % 
الكبيرة الخامسة والكمسون : اسبال الازار 
والثوب واللباس والسراويل تعززا وعجبا وفذرا وخيلاء 

مال الله تعالى : « ولا تمش فى الأرض مرحا » ان الله لا يحب كل مختال 
فخور 830 ٠‏ 

وقال النبى يخ : « ما أسفل من الكعبين من الازار فهو فى النار )٤(“‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : « لا ينظر الله الى من جر ازاره بطرا 5(6) ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ثلانة لا يكامهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : المسيل والمئان والمنفق سلعته بالحلف 
الكانب 0206 ٠‏ 


۰ ۱۸ : فاطر : 16 ۰ (۴) لقمان‎ )۲( ٠ ٥۲ : الانعام‎ )١( 

(5) رواه البخارى من حديث أبى هريرة ١ه ٠‏ ترغيب ٠‏ 

(ه) رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه من 
حديث اين عمر بلفظ : « لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ثوبه خيلاء » وله 
شامد فى حديث أبمسعيد الخحرى عند مالك والنسائى وأبو داوود وأبن ماجه 
واين حبان ومن حددث أبم, هريرة عند مالك واابذارى ومساح واين ماجه قاله 
فى الترغيب ٠‏ 

() رواه مسلم وآیو داوود والترمذی والنسائى وابن ماجه من حديث 
أبى ذر الغفارى رضى الله عنه ء والمسيل يطول ثوبه يرسله الى الآرض كانه 

.يفله تجبرا وخيلاء | ه ترغيب ٠‏ 


الات 


وف الحديث أيضا : « بينما رجل يمشى فى حلة تعجبه نفسه مرجل راسه 
يختال ى مشيه اذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة » ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه 
يوم القيامة ٠ )١(4‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « الاسبال فى الازار والعمامة » 
من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة »(؟) ٠‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « ازرة الممن الى نصف ساقيه ولا حرج 
'عليه يما بينه وبين الكعبين » ما كان أسفل من الكعبين فهو فى النار »() ٠‏ 


هذا عام فى السراويل والثوب والجبه والقباء والفرجيه وعيرها من 
اللباس ٠‏ فتسأل الله العافية ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بينما 
رجل يصلى مسبلا ازاره قال له رسول الله يخ : « اذعب فتوضاً » ثم جاء 
فقال : « اذعب فتوضا » فقال له رجل : يا رسول الله ٠٠‏ مالك أمرته أن 
یتوضاً تم سكت عنه ؟ فقال : « انه كان يصلى وهو مسبل ازاره ٠‏ ولا يقبل 
الله صلاة رجل مسبلا ازارط »)(5) ٠‏ 

ولما قال بي : « من جر نوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم النيامة »زه) 
قال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله ٠٠‏ أن ازاری يسترخى الا 
أن آتعاهده فقال له رسول الله ير : « انك لست ممن يفعله خيلاء » .* 

اللهم عاملنا بلطفك الحسن الجميل برحمتك يا أرحم الراحمين ٠‏ 


تن ند فنا 


الكبيرة السادسة والخمسون : تبس الحرير والذعب للرنجال 
وق الصحيحين أن رسول الله ر قال : « من لبس الحرير فى الحنيا 


)١(‏ تقدم أنه رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه من 
حديث أبن عمر ٠‏ 

(؟) رواه أبو داوود والنساتى وابن ماجه من حديث ابن عمرو وق سنده 
عبد العزيز بن أبى رواد والجمهور على توثيقه | م ترغيب ٠‏ 

9( رواه الترمذى من حديثت أبى هريرة وشاهده من حديث أنس عند 
أحمد ورواته رواة الصحيح قاله المتذرى فى الترغيب ٠‏ 

(5) رواه أبو داوود وف سنده ابو جعفر المدنى قال المنذرى : ان كان 
محمد بن الحسن فروايته عن أبى هريرة مرسلة وان كان غيره فلا أعرفه ١‏ هھ 
ترغيب ۰ 


* رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائى قاله النذرى‎ )٥( 


س ا 


لم دليسه فى الآخرة )١(4»‏ وهذا عام فى الجند وعيرهم لقوله عَم : احرم لبس 
الحرير والذحب على ذكور أمتى ٠ )۲(٠‏ 

وعن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال : نهانا رسول الله غ أن 
نشرب فى آنية الذهب والفضة وآن نأكل فيها وعن لبس الحرير والحيباج 
وأن نجلس عليها ( أخرجه اليخارى) ٠‏ 

فمن استحل لبس الحرير من الرجال فهو كافر وانما رخص فيه الشارع 
قر من به حكة أو جرب أو غيره وللمقاتلين عند لقاء اعدو » وأما لبس الحرير 
للزينه فى حق الرجال فحرام باجماع المسلمين سواء اكان قباء أو قبطيا 
أو كلوثة وكذلك اذا كان الأكثر حريرا كان حراما » وكذلك الذعب ليسه 
حرام على الرجال سواء آكان خانها أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه 
وعمله ٠‏ وقد رأى النبى يه فى يد رجل خاتما من ذهب فنزعه وقال : « يعمد 
آحدكم الى جمرة من نار فيجعلها فى يده »(۳) وكذلك طراز الذهب وكلوثة 
الزرقش حرام على الرجال ٠‏ واختلف العلماء قى جواز الباس الصبى الحرير 
والذمب فرخص فيه قوم ومنع منه آخرون لعموم قوله يم عن الحرير 
والذهب : « هذان حرام على ذكور أمتى حل لاناثهم 5(6) فدخل الصبى فى 
النهى وهذا مذهب الامام أحمد وآخرين رحمهم الله فنسال الله التوفيق لما 
يحب ويرضى انه جواد كريم ٠‏ 

% 5 * 


اتكبيرة السابعة والكمسون اباق العبد 


روى مسلم فی صحيحه أن رسول الله يق قال : « اذا أبق العبد لم 
تقبل له صلاة 0(6) وقال ب : « أيما عبد أبق فقد برثت منه الذمة »(1) ٠‏ 
وروی ابن خزيمة فى صحيحه من حديث جابر قال : قال رسول الله چ : 
« ثلانة لا يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم الى السماء حستة : العبد 
الآبق حثى يرجع الى مولاه واارأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى والسكران 
حتى يصحو »(۷) وعن فضالة بن عبيد مرفوعا : « ثلاثة لا يسئل عنم 


4 


ج 


() وكذا الترمذى والنسائی كلهم من حديث عمر بن الخطاب رفى الله 
عنه | ھ ترغيب ٠‏ 

(؟) رواه أبو داوود والنسائى من حديث على رضى الله عنه بنحوه 

() رواه مسلم من حديث أبن عباس ۰ 

(5) تقدم م'. حديث على عند أبى داوود والنسائى . 

(0) من ححيث جرير رضى الله عنه كما فى الترغيب ٠‏ 

(1) رواه مسلم من حديث جریر أيضا ٠‏ 

(۷) بسند فيه زهير بن محمد فيه كلام هين ورواه الطبرانۍ فى الأوسط 
رواية من عبد الله بن محمد بن عقيل أفاده المنذرى * 


a 


1152م 


رجل فارق الجماعة وعصى امامه وعبد ابق ومات عاصيا وامرأة غاب عنها 
زوجها وقد كناها المؤونه فتيرجت بعده »(4د) أى أظهرت محاستها كما يفعل 
أهل الجاهلية وهم ما بين عيسى ومحمد يت كذا ذكره الواحدى رحمه الله ٠‏ 


* 2 مد 


الكبيرة الثامنة وانخمسون : أفذبح غير الله عز وجل 


متل أن يقول : جسم الشيطان أو الصتم او جاسم انشيخ فلان : قال الله 
تعانی : ( ولا تاكلوا مما قم يذكر اسم الله مثيه )(۱) قال اين عباس : يريد 
ميته والمنخنقة الى قوله : (( وما دبج عقى النصب 6(؟) وقال الكلبى : ما نم 
يذكر اسم الله عليه آو يذبح لغير الله تعالى ٠‏ وقال عطاء : ينهى عن ذبائح 
كانت تذيحها قريشس والعرب على الآوتان وقوله : (( وانه أفسق 0(؟) يعنى وان 
كل ما لم يذكر اسم الله عليه من اليتة فسق أو خروج عن الحق والدين 
( وان الشياطدن كيوحون الى آوليائهم ليجادلوكم )(۴) اى يوسوس الشيطان 
لوليه فيلقى فى قلبه الجدال بائباطل وهو أن المشركين جاداوا المؤمنين فى 
الميتة » قال أدبن عباس : أوحى الشيطان الى أولياته من الانس : كيف 
تعبدون شیئا لا تأكلون ما يقتل وآننم تأكلون ما قتلتم ؟ فأنزل الله هذه 
الآية  :‏ وان اطعتموهم )١()‏ يعنى فى استحلال الميتة (( أنكم كشركون »)(۴) ٠‏ 
قال الزجاج : وفى هذا دليل على أن كل من أحل شيئًا مما حرم الله أو حرم 
يئا مما أحل الله فهو مشرك ٠‏ 

فان قيل : كيف أبحتم ذبيحة المسلم اذا ترك التسمية والآية كالنص فى 
التحريم ؟ قلت : ان المفسرين فسروا ما لم يذكر اسم الله عليه فى هذه الآية 
بالميتة ولم يحمله أحد على ذبيحة المسسام اذا ترك التسمية وى الآية أشياء 
تحل على أن الآية فى تحريم اليتة ومنها قوله : (( وانه لفسق )) ولا يفنسق 
آكل ذبيحة المسلم التارك للتسمية ٠‏ 

ومنها قوله : (( وان الشياطين ليوحون الى أولياتهم ليجادلوكم » 
والمناظرة انما كانت فى الميتة باجماع من المفسرون لا فى ذبيحة تارك التسمية 
من المسلمين ومنها قوله : « وان أطعتموهم انكم كشركون » والشرك فى 
استحلال الميتة لا فى استحلال الذييحة التى لم يذكر اسم الله عليها ٠‏ 


(و) رواه ابن حبان فى صحيحه بلفظ : « فخانته يعدم » بحل «تبرجت» 
وكذا الطيرانى والحاكم ولفظ الحاكم « تبرجت » وعنده : « وآأمة أو آبق من. 
سيده » | ھ ترغرب ٠‏ 

)3( الانعام :۱ (؟) الماكدة :”؟ ٠‏ 

(؟) الأنعام : ٠01171‏ 


۷0 


وقد آخبرنا أبو منصور باسئاده عن أبى هردرة رضى الله عنه قال : 
سال رجل رسول الله م فقال : أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى الله 
تعائی فقال النبى عت : « اسم الله على فم كل مسلم ٠ )١(»‏ 

وذخبرنا ابو منصور أيضا باسناده عن ابن عباس أن النبى چ 
فال : « يكفية أسمه وان تسی يسمى حرن يتيبح فليسم وبذكر الله تم 
لياكل »(؟) ٠‏ 

وأخبرنا عمرو ين أبى عمرو باسناده عن عائشة رضى الله عنها أن 
قوما قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ ان قوما يأتون باللحم لا ندرى أذكر اسم 
الله عليه آم لا ؟ فقال رسول الله يم : « سموا عليه وكلوأ 4(؟) هذا آخر 
كلام الواحدى رحمه الله وقد تقدم قوله عَم : « لعن الله من ذبح لغير الله ٠»‏ 


د مد ع 
الكديرة التاسعة والخمسون : فيجن ادعى الى غير أبيه وهو يعلم 


عن سعد رفى الله عنه قال : قال رسول الله جع . « من ادعى الى غير 
أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » ( رواه البخارى ) ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى يه فال : « لا ترغبوا عن 
آباككم فمن رغب عن أبيه فهو كافر » ( رواه البخارى ) وفيه أيضا : 
« من ادعى الى غير أبيه فعليه لعنة الله » وعن زيد بن شريك(:) قال: رأيت 
عليا رضى الله عنه يخطب على المنبر فسمعته يقول : والله ما عندنا من كتلاب 
تقرّه الا كتاب الله تعالى وما فى هذه الصحيفة فنشرها فاذا فيها أسئان 
الايل وتىء من الجراحات وفيها : قال رسول الله ب : « الحينة حرام ما بين 
عير الى ثور فمن أححث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعن لا يقبل الله يوم القيامة منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير 
مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة » ( رواه البخارى ) وعن آبى ذر 
أنه سمع النبی عم يقول : « ليس منا رجلا ادعى الى غير أبيه وهو يعلمه 


)١(‏ رواه الطبرائى فى الأوسط وفيه مروان بن سالم الغفارى وهو متروك 
| ه مجمع الزوائد : 

(۲) رواه الدارقطنى وفيه راو سىء الحفظ وهو محمد بن سئان صدوق 
ضعيف الحفظ ورواه عبد الرزاق بسند صحيح الى ابن عباس موقوفا عليه 
من كلامة ١‏ ه من بلوع المرام وشرحه سبل السلام 09 

(*) رواه مالك والبخارى رحمهما الله كما فى بلوغ اكرام للحافظ ابن حجر 
وشرحه سيل السلام لأمير الؤمنين الصنعانى رحمه الله تعالى ٠‏ 

(5) كذا فيما وقع لنا من الأصول الخطية وهو خطا وصوابه « يزيد » وعو 
والد اپراهیم التيمى ٠‏ 


اال - 


الا كفر ومن ادعى ما ليس له قليس متا ولينيوأ مقعده من النار ومن دعا 
رجلا بالكفر أو قال : يا عدو الله وليس كذلك الا حار عليه » أى رجع عليه 
ورواه مسلم ٠‏ فنسال الله العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى أنه 
جواد کریم ۰ 
د 6د 
الكبيرة السنون ٠‏ الجدل واكراء واللدد 

قال الله تعالى : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام ٠‏ واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها 
ويهتك انحرث والنسل » والله لا يحب القساد )١())‏ ومما يذم من الألفاظ المراء 
والجدال والخصومه ٠‏ 

قال الامام ( حجة الاسلام ) الغزالى رحمه الله : المراء طعنك فى كلام 
لاظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحهعير قائله واظهار مزيتك عليه قال : وآما 
الجدال فعيارة عن أمر يتعلق باظهار المذاعب وتقريرها قال : وآما الخصومة 
فلجاج فى الكلام ليستوق به مقصودأ من مال أو غيره وتارة يكون أبتداء 
وتارة يكون اعتراضا والمراء لا يكون اعتراضا هذا كلام الغزالى ٠‏ 

وقال النووى رحمه الله : اعلم أن الجدال قد يكون بحن وقد يكون يباطل 
قال تعالى : ( ولا تجادلوا آهل الكتاب الا بالتى آحسن »(۲) وقال تعالى :' 
« وجادكهم بالتی ھی أحسن 0() وقال تعالى : (١‏ ما يجادل فى آیات الله الا 
الذين كفروا »(5) قال : فان كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان 
محمودا ان كان فى مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما وعلى 
هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة فى اباحته وذمه ٠‏ والمجادلة والجدال 
بمعنى واحد قال بعضهم : ما رآيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة 
ولا أشغل للقلب من الخصومة ٠‏ 

فان قلت ٠‏ لايد للانسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه ( فالجواب ) 
ما اجاب به الغزالى رحمه الله : اعلم أن الذم المتاكد انما هو لمن خاصم 
بالباطل وبغير علم كوكيل القاضى فانه يتوكل فى الخصومة قبل أن يعرف 
الحق فى أى جانب هو فيخاصم بغير علم ٠‏ 

ويدخل فى الذم أيضا من يطلب حقه لانه لا يفتصر على قدر الحاجة بل 
ويظهر الدد والكذب والايذاء والتسلط على خصمه كذلك من خلط بالخصومة 
كلمات تؤذى وليس له اليها حاجة فى تحصيل حقه كذلك من يحمله على 
الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره فهذا هو المذموم ٠‏ 


٠ 553 : (؟) العنكبوت‎ . ٠٠١) 5١ 5 : اليقرة‎ )١( 
٠ ٤: ء (5) غافر‎ ١۲١ : النحل‎ )9 


3 ۷ 


وأما المظلوم الذى ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد واسراف 
وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا ايذاء ففعل هذا ليس حراما 
ولكن الاولى تركه ما وجد اليه سبيلا لآن ضبط اللسان قى الخصومه على 
حد الاعتدال منعذر والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب واذا هاج القتضب 
حصل الحقد بينهما حتى يمرح كل واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن اسرته 
ويطاق لسانه فى عرضه ء فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات ٠‏ وأقل ما فيها 
اشتغال القلب حتى أنه يكون فى صلاته وحاطره منعلق بالمحاججة والخصومة 
فلا تبقى حاله على الاستقامة ٠‏ والخصومة مبداً الشر وكذا الجدال وامراء 
فينيغى للانسان آلا يتفتح عليه باب الخصومة الا لضرورة لابد منها ٠‏ 

روينا فى كتاب للترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما فال : قال 
رسول الله ع : « كفى بك انما أن لا تزال مخاصما ٠ )١(»‏ 

وجاء عن على رفى الله عنه قال : ان الخصومة لها قحم ٠‏ قلت . القحم 
يضم القاف وفتح الحاء المهملة وهى المهالك ٠‏ 

( فصل ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
« من جادل فى خصومة بغير علم لم يزل فى سخط حتى ينزع »(5؟) * 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى بي قال : « ما ضل قوم بعد 
مدوى كانوا عليه الا أوتوا الجدال ثم تلا : (( ما ضربوه لك الا جدلا #4 ۰۰ 
الآية(5) ٠‏ 

وقال چ : « أخوف ما اخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق فى القرآن 
.وهنيا تقطع أعناقكم »(رواه اين عمر )(5) * 

وقال النبى تر ` « المراء فى القرآن كفر »(1) ٠‏ 


٠ وقال : حديت غریب | ه ترغيب‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبى الدنيا والاصبهانى فى الترغيب والترهيب وفيه 
رجاء أبو يحيى ضعفه الجمهور قاله العراقى فى تخريجه . 

(؟) الزخرف :۵۸ ٠‏ 

)٤(‏ رواه الترمذى من حديث أبى أمامة وصححه قاله العراقى فى تخريج 
الاحياء وجعله فى الترغيب من سند آبى هريرة وعزاه الترمذى الى 

, این أبى الدنيا فى الصمت ٠‏ 

(ه) رواه یزید بن أبى زياد عن مجاعد عن ابن عمر قاله المصنف فى 
الصغرى معلقة بلفظ «يروى» وله شاهد من حديث معاذ عند الطبرائى فى معاجمه 
الثلاثة وفيه عبد الحكيم بن منصور متروك وله طريق اخرى قى الأوسط فيها 
انقطاع أفاده ی مجمع الزوائد 9 

(0 رواه أيبو داوود واین حبان فى صحيحه من حديث أبى عريرة ورواه 

٠ الطبرانى وغيره من حديث زيد بن ثابت ١ه ترغيب‎ ٠ 


¬ ۱1۸ 


( قصل ) يكره التغيرر فى الكلام بانتشحق وتكلف السجع بالقصاحة 
بالمقدمات النى يعتادها النفاصحون فكل ذلك من التكلف المثموم بل ينبغى 
أن يفصد فى مخاطبته لفظا فهما جليا ولا يئقله ٠‏ 

روينا فى كتاب للترمذى عن عيد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
أن رسول الله يم قال : « ان الله يبغض البليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه 
كما تنخلل البفره » قال الترمذى : حديث حسن وروينا فيه أيضا عن جابر 
رضى الله عنه أن رسول الله يت قال : « ان من أحبكم الى وأقريكم منى 
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم آخلاقا » وان من أيغضكم الى وايعدكم منى 
مجلسا يوم القيامة الترثارون والتشدقون والتفيهقون » قالوا : يا رسول 
الله ٠٠‏ قد علمنا انثرتارون والمتشدقون فما المتفيهقون ؟ قال : « المتكيرون » 
قال الترمذى : حديث حسن قال : والثرثار هو كثير الكلام والمتشدق من 
يتطاول على الناس فى الكلام ويبذو عليهم ٠‏ 

واعلم أنه لا يدخل فى الذم تحسين الفاظ الخطب والواعظ اذا لم يكن 
قيها افراط واغراب الا أن المقصود منها تهييج القلوب الى طاعة الله نعالى 
ولحسن اللفظ فى هذا أنر ظاهر » والله أعلم ٠‏ 


* 36 عند 


الكبدرة الحادية والستون : منع فضل الماء 


قال الله تعالى : « قل أرأيتم أن أصدح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء 
معين )١(0‏ وقال النبى بر : « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل »(۲) ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من يمنع فضل مائه أو فضل كلئه منعه 
الله فضله يوم القيامة »(؟) ء 


وقال رسول الله كت : « ثلانة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه اين السسبيل 
ورجل بايع اماما لا دبأيعه الا للدنيا فان أعطاه متها وق له وان لم يعطه 
لم يف له ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لاخذتها بكذا 
وكذا فصدقه وهو على غير ذلك » ( أخرجاه فى الصحيحين ) وزاد اليخارى : 
« ورجل منع فضل مائه فيقول الله : اليوم أمنعك فضلى كما منعت ما لم 
تعمل يداك » ٠‏ 

يد عد ميد 


٠ 5٠١ : اللك‎ )١( 
٠ متفق عليه من حديث أبى هريرة فى منتقى الاخيار‎ )۲( 
1“ (؟) رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبية عن جده ۱ ه منتقی‎ 


3355ل 


الكبيرة الثانية والستون : نقص الكيل والذرع والميزآن وما آشبه ذلك 

فال الله تعالى PD:‏ ويل تتوطففين (J‏ يعنى انذين ينقصون التاس 
ويبخسون حفوقهم فى انكيل والوزن ٠‏ قوله : ( الذين آذ ۶ی آنناس 
يستوفون )5(0) يعنى يسنوفون حقوفيم منها قال الزجاج : المعنى اذا اكتالوا 
من الناس اسستوفوا عيهم وكذلك اذا اتزنوا ولم 0 ) 0 انزنوا ) 
لآن الكيل والوزن يهما السراء والبيع فيما يكال ويوزن مأحدهما يدل على الآخر 
« واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 006) أى ينمصون فى الكيل والورن 
وفال السدى : لما قدم رسول الله ر المدينة وبها رجل يقال له : آيو جهيمة 
له مكيالان يكيل بأحدهما ويكنال بالآخر فأنزل الله هذه الآية ٠‏ 


وعن اين عباس رض الله عنهما(چو) قال : قال رسول الله جع : « خمس 
يخمس » فالوا : يا رسول الله ٠٠‏ وما خمس بخمس ؟ فال : « ما نمض 
قوم العهد الا سلط الله عليهم عدوهم , وما حكموا بغير ما آنزل الله الا فسا 
فيهم المقر » وما ظهرت فيهم الفاحسة الا أنزل الله بهم الطاعون ‏ يعنى 
کرد الوت ولا طننوا الكيل الا متعوا التيات وأخذوا بالسنين »© ولا منعوا 
الزكاة الا حبس عنهم المطر « الا دِظّن أولثك أنهم مبعوذون )٤()‏ + قال 
الزجاج : : لعشي لو ظلوا انهم مبعوتون ما نعصوا فى الكيل والوزن « ليوم 
عظيم )زه) أى يوم القيامة « يوم يقوم الناس )ز1) من قبورمم ( ترب 
العاكين )(1) أى لامره ولجزائه وحسابه وفيل : يقومون بين يديه لقصل 
المضاء » وعن مالك بن ديمار قال : دخل على جار لى وقد نرل به اوت وعو 
يقول : جبلين من نار » جبلين من نار » جبلین من نار » قال : فلت : 
ما تقول ؟ قال : يا أبا يحيى ٠٠‏ كان لی مكيالان كنت أكيل بأحدهما وأكنال 
بالآخر ٠‏ وقال مالك بن دينار : ففمت فجعلت أضرب أحدهما بالآخر فقال : 
يا آیا يحيى ٠٠‏ كلما ضريت أحدمما بالآخر ازداد الأمر عظما وشدة فمات 
فى مرضه ٠‏ 

والطفف هو الذى ينقص الكيل والوزن مطففا لآنه لا يكاد يسرق الا 
الشىء الطفيف وذلك ضرب من السرقة والخيانة وأكل الحرلم ثم وعد الله 
من فعل ذلك بويل وهو شدة العذاب وقيل : واد فى جهنم لو سيرت فيه 
جبال الدنيا لذايت من شدة حره وقال بعص السلف : أشهد على كل كال 
أو وزان بالتار لآنه لا يكاد يسلم الا من عصم الله » وقال بحعضهم : دخلت 


٠ (؟) المطفقين :؟‎ ٠ ۲. (؟) المطففدن‎ ٠ ١ : المطففين‎ )١( 
)د( رواه الطبرانى فى الكبير وسنده قريب من الحسن وله شواهد‎ 
قاله المنذرى وشواهد من حدوث ادن عمر عند البزار وبريدة عند النسائى‎ 
٠ 5 : المطنفين‎ )5( ٠ الخ‎ ٠٠ والبيهقى‎ 
٠ ٦ : الطنفين‎ )1( ٠ 6 : (ه) المطقفين‎ 


SVM — 


على مريض ومد نزل به ألوت فجعلت ألقنه الشهادة ولسانه لا ينطق بها 
غلما أفاق قئت له : يا آخى ٠٠‏ مالى آلقنك الشهادة ولسانك لا ينطق يها , 
قال : يا أخى ٠٠‏ لمان الميزان على لسانى يمنعنى من النطق بها ٠‏ فقلت له : 
بالله أكنت تزن ناقصا قال لا والله ٠٠‏ ولكن ما كنت أقف مدة لأختبر صحه 
ميزائى فهذا حال من لا يعتبر صحة میزانه فكيف حال من يزن ناقصا ٠‏ 

وقال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول : اتق الله وأوف الكيل 
"والوزن فان المطنفين يوقفون حتى أن العرى ليلجمهم الى أتصاف آذانهم وكذا 
التاجر اذا شد يده فى الذرع وقت البيع وأرخى وقت ألشراء > وكان يعض 
السلف يقول . ويل لن يبيع بحية يعطيها ناقصة جنة عرضها السموات 
والارض وويح لن يشترى الويل بحبة يآخذها زائدة ٠‏ فنساآل الله العفو والعافية 
من كل بلاء ومحنة انه جواد كريم ٠‏ 

*% % د 


اتكبيرة الثالثة والمسنون : الآمن من مكر الته 


قال الله تعالى : « حتى اذا فرحوا بما آوتوا أخذناهم بغتة )١()‏ أى 
أخذمم عذابنا من حيث لا يشعرون قال الحسن : من وسمع الله عليه فلم 
ير أنه يمكر به فلا رآى له ومن قفر عليه فلم ير أنه ينظر اليه فلا رأى له 
ثم قرأ هذه الآية (( حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخئناهم بغتة فاذا هم 
مبكسون )١())‏ وقال . مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا ٠‏ 

وعن عقية بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله يم قال : « اذا رأيت 
الله يعطى العبد ما بحب وهو متيم على معصيته فانما ذلك منه استدراج 
ثم قرأ : ( فلما نسوا ما ذكروا به ذتحنا عليهم آبواب كل شیء حتى اذا فرحوا 
بما آوتوا آخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون 1(0) الابلاس اليأس من النجاة 
عند ورود الهلكة وقال ابن عباس : آبسوا من كل خير وقال الزيجاج : الميلس 
الشديد الحسرة اليائس الحزين ٠‏ 

وى الأثر أنه لما مكر بابليس وكان من اللائكة طفق جبريل وميكال 
مبكيان فقال الله عز وجل لهما : ما لكما تيكيان قالا : يا رب ما تأمن مكرك 
فقال الله تعالى : هكذا كونا لا تأمنا مكرى ٠‏ وكان النبى ب يكثر أن يقول : 
« يا مقلب القلوب ثبت قلوينا على دينك »(۳) فقيل له : يا رسول الله ٠٠‏ 


٠ ٤٤: الأنعام‎ )١( 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه الوليد بن العباس المصرى‎ 
٠ وهو ضعيف ١ه مجمع الزوائد‎ , 
رواه الترمذى فى جامعه من ححبث أنس بن مالك رض الله عنه‎ )۴( 
وقال : حدبث حسن صحيح وقى الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة رضى‎ 
٠ الله عنها وعائشة وآبى ذر رضى الله عنهم‎ 


۷ 


آتخاف علينا ؟ فقال رسول الله : « ان القلوب بين اصبعين من أصابع 
الرحمن يقليها كيف اء 6 . 


وف الحديث الصحيح . « ان الرجل ليعمل يعمل أهل الجنة حتى 
ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب ميعمل بعمل اهل النار 
ميدخلها 6 ) وق صحيح البخارى عن سهل بن سعد الساعدى رض الله عنه 
عن النبى يعم قال : « ان الرجل ليعمل بعمل آمل الدار واند من آهل إلجنة 
ويعمل الرجل بعمل اهل الجنة وانه من أمل النار وانما الأعمال بالخواتيم ٠»‏ 


وقد قص الله تعالى فى كتايه العزيز قصة يلعام وآنه سلب الايمان بعد 
العلم والمعرفة وكذلك برصيصا العابد مات على الكفر وروى أنه كان رجل 
بمصر ملتزم المسجد للأذان والصلاة وعليه يهاء العبادة وآنوار الطاعة فرتى 
يوما المنارة على عادته للأذان ٠‏ وكان تحت النارة دار لنصرانى فى فاطظع 
فيها فرأى ابنة صاحب الدار وكانت جميلة نافتتن بها وترك الأذان ونزل 
اليها مفالت له : ما شأنك وما تريد ؟ فقال : أنت اريد قالت : لا اجيبك 
الى ريبة قال لها : اتزوجك قالت له : آنت مسلم وأبى لا يزوجنى بك 
قال : أتنصر قالت له : ان فعلت أفعل فتقصر ليتزوج بها ونام معهم فى الدار 
فلما كان فى أثناء ذلك اليوم رقى الى سطح كان فى الدار فسقط فمات ثلا حو 
فاز بديمه ولا هو تمتع يها ٠‏ نعوذ بالله من مكره وسوء العاتبة وسموء 
الخاتمة ٠‏ وعن سمالم عن عبد الله مال : كان كتيرا ما كان رسول الله چ 
يحلف : « لا ومقلب القلوب » ( رواه البخارى ) ومعناه يصرنها أسرع من 
ممر الريح على اختلاف فى القبول والرد والارادة والكراهية وغير ذلك من 
الأوصاف ونى التنزيل . « واطمواً أن الته يحول بين الرء وتليه 4ع ٠‏ 
قال مجاهد :المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدرى ما تصنع بنانه ٠‏ 
« أن فى ذلك لذکری كن كان له قلب ©(1) أى عتل واختار الطبرى أن يكون 
ذلك اخبارا من الله تعالى أنه أملك لقلوب العباد منهم وأنه يحول 
بينهم وبينها أن شاء حتى لا يدرك الانسان ششسيئا الا بمشيئة الله 
عز وجل ٠‏ وقالت عائشة رضى الله عنها : كان رسول الله يي يكثر أن يقول : 
« يا مقلب القلوب ثبت قلبى على طاعتك » فقلت : يا رسول الله ٠٠‏ 
انك تكثر بهذا الدعاء فهل تخثى ؟ قال : « وما يؤمننى دا عائشة وقلوب 
العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء اذا أراد أن بقلب 
قلب عبد قايه » فاذا كانت الهداية معروفة والاستقامة على مشيثته موقوفة 
والعاقية مغسة والارادة غير مغالية فلا تعجب بايمانك وعملك وصلاتك 


() يعنى البخارى من حديث أبى هريرة رفى الله عنه ولعله فى مسلم 
| أيضا ٠‏ 
)١(‏ الاتفال : 74 ٠‏ () سورةق : ۳۷ .٠‏ 


- ١9 


وصومك وجميع قربك ذلك ان كان من كسبك فانه من خلق ربك وفضله 
تى هذه الدار عليك فمهما افتخرت بذلك كنت مفتخرا يمتاع غيرك وبما سلبه 
عنك فعاد قلبك من الحير أخلى من جوف العير(١) ٠‏ 

فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم » اضحت وزهرها يابس مسيم » 
اذا هبت عليها الريح العقيم » كذلك العهد يمسى وقليه بطاعة الله مشرق سليم 
ويصبح وهو يمعصيه الله مظلم سقيم » ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ 

ابن آحم ٠٠‏ الأقلام عليك تجرى » وأنت فى غفلة لا تدرى »2 ابن آدم٠٠‏ 
دع المغانى والاوتار » والمتازل والديار » والتنافس فى هذه الدار > حتى 
ترى ما فعلت فى أمرك الاقدار ٠‏ قال الربيع : سثل الامام التاقعى رحمه الله 
تعالى(؟) ٠‏ 


+ ٠ 3 ٠. . ٠. ٠ 


ينادى مناد من قبل العرش أين فلان أين فلان ؟ فلا يسمع أحد ذلك 
الصوت الا وتضطرب فرائصه قال فيقول الله عز وجل لذلك الشخص ` 
انت المطنوب هلم الى العرض على خالق السموات والارض فيشخص الخلق 
بأبصارهم تجاه العرش ويوفف ذلك الشخص بين يدى الله عز وجل » فيلفى 
الله عز وجل عليه من نوره يستره عن المخلوقين ثم يقول له : عبدى ٠٠‏ أما 
علمت انى كنت أشاهد عملك فى دار الدنيا فيقول : بلى يا رب فيقول الله 
تعالى : عبدى ٠٠‏ أما سمعت بنقمتی وعذابى لمن عصانى ؟ فيقول : يلى 
يا رب فيقول الله تعالى : عبدى ۰۰ أما سمعت يجزائى وثوابى ان أطاعنى 
فيقول : بلى يا رب ٠٠‏ فيقول الله تعالى : يا عيدى عصيتنى ؟ فيقول : 
يا رب قد كان ذلك فيقول الله تعالى : عبدى ٠٠‏ فما ظنك اليوم بى ؟ فيقول : 
يا رب أن تعفو عنى فيقول الله تعالى : عبدى ٠٠‏ تحققت أنى أعفو عنك ؟ 
فيقول : نعم يا رب لانك رأيتنى على المعصية وسترتها على قال : فيقول 
الله عز وجل : قد عفوت عنك وغفرت لك وحققت ظنك خذ كتابك بيمينك 
فما كان فيه من حسنة ققد قبلتها وما كان من سيئة فقد غفرتها لك وأنا 
الجواد الكريم ٠‏ 

الهنا ٠٠‏ لولا محبتك للغفران ما أمهلت من يبارزك بالعصيان ٠‏ ولولا 
عفوك وكرمك ما سكنت الجنان ٠‏ 

اللهم انك عفو تحب العقو فاعف عتا ٠‏ 


٠ العير بقتح العين : الحمار‎ )١( 

(۲) فى الأصول المعروفة للكتاب نقص فى آخر الكبيرة الثالثة والستين » 
وق أول الكبيرة الرابعة والستين ٠‏ وسيبقى هذا النقص حتى تظهر فيها هذا 
النقص فيكمل »© مع العلم يأئنا راجعنا هذا النقص على عدة فسخ خطية فلم 


٠١ محده‎ 


~۷ 


اللهم انظر الينا نظر الرضا وأئبتنا فى ديوان أمل الصفا وجنا من 
ديوان امل الجنا ٠‏ 

اللهم حقق بالرجاء أملنا ©» وآحسن فى جميع الأحوال أعمالنا » وسهل 
فى بلوغ رضاك سيلنا » وخذ الى الخدرات ينواصيا ء وآتنا فى الدنيا حسنة 
وق الآخرة حسنة وتنا عذاب النار ٠‏ 


* د عد 
الكبيرة الخامسة والستون : تارك الجماعة 
فیصلی وحده من غير عذر 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى يم قال لقوم يتخلفون 
عن الجماعة : « لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال 
يتخلفون عن الجماعة بيوتهم » ( رواه مسلم ) وقال عليه الصلاة والسلام : 
« لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن 
من الغافلين »( رواه مسلم ٠ )١()‏ 

وقال يي : « من ترك نلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه 6 
( أخرجه آبو داوود والنسائى )(؟) وقال : « من ترك الجمعة من غير عذر 
ولاضرر كتب منافقا فى دیوان لاا يمحى ولا يبدل » ٠‏ 

وعن حفصة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله يخ : « رواح الجمعة 
واجب على كل محتلم »6(؟) أى على كل بالغ ۰ 

قتسال الله التوفيق لما يحب ويرضى انه جواد كريم * 

* % كيد 
الكبيرة السادسة والستون 
الاصرار على ترك صلاة الجمعة والجماعة من غير عثر 

قال الله تعالى : ( يوم يكشف عن ساق ويدعون ألى السجود قلا 

يستطيعون ٠‏ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة » وقد كانوا يدعون الى السجود 


)١(‏ من حديث أبى هريرة وابن عمر رضى الله عنهم وكذا رواه ابن ماجه 
من حديثهما كما فى الترغيب والترهيب ٠‏ 
(؟) والترمذى وحسنه واين ماجه وابن حبان وابن خزيمة فى صحيحه 
والحاكم وقال : على شرط مسلم كلهم من حديث أبى الجعد الضمرى وكانت له 
صحية وله شاهد من ححديث أبى قتادة عند أحمد والحاكم ومن حديث 
أسامة عند ابن حبان ومن حديث كعب بن مالك عنده أيضا ومن حديث أبى هريرة 
عند ابن ماجه ومن حديث جابر عند أيى يعلى ومن كلام ابن عباس عنده أيضا 
ومن حدحيث حارثة بن النعمان عند أحمد أفاده فى الترغبب والترهيب وقال 
الصنف فى الصغرى : اسناده جبد قوی ٠‏ 
(؟) حديث حفصة رواه النسائى قاله المصنف فى الصغرى ٠‏ 
١۲ (‏ الكبائر) 


كلا ¬ 


وهم ساتون )١()‏ قال كعب الأحبار : ما نزلت هذه الآية ألا فى الذين يتظفون 
عن الجماعات ٠‏ وتال سعيد بن المسيب امام التايعين رحمه الله : كانوا 
يسمعون : ( حى على الصلاة » حى على الفلاح ) قلا يجيبون وهم سالون 
أصحاء ٠‏ 5 

وف الصحيحين(؟) أن رسول الله به قال : « والذى نفسى بيده لقد 
حممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤْم 
الناس ثم أخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فى الجماعة قأحرق عليهم 
بيونهم بالنار » وف رواية للسلم أيضا من حديث أبى هريرة : « لقد 
. عممت أن آمر فتيتى أن يجمعوا لی حزما من حطب ثم آتى فوما يصلون فی 
بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم » وفى هذا الحديث الصحيح والآية 
التى قبله وعيد شديد لن يترك صلاه الجماعة من غين عذر ٠‏ فقد روى 
آبو داوود قى سنته باستاده الى ابن عباس رفى الله عنهما قال * قال 
رسول الله عم : « سن سمع المنادى فلم يمنعه من اتيانه عذر قيل : وما العذر 
يا رسول الله ؟ قال : خوف أو مرص - لم تقبل منه الصلاة التى صلى » ٠‏ 
يعنى فى بيته ٠‏ 1 

وروی الترمذى عن ابن عياسى رضى الله عنهما أنه سكل عن رجل 
فهو قى النار ٠‏ 


وروی مسسلم أن رجلا أعمى جاء الى النبى م فقال : يا رسول الله ٠٠‏ 
ليس لى قائّد يقودتى الى المسجد > فهل لى رخصة أن أصلى قى بيتى ؟ 
فرخص له فلما ولى دعاه فقال ٠‏ « عل تسممع النداء بالصلاة » ؟ قال : تعم٠٠‏ 
قال : « فاجب » وى رواية أبى داوود أن ابن آم مكتوم جاء الى النبى 
جع وقال : يا رسول الله ٠٠‏ ان المدينة كثيرة الهوام والسباع وأنا ضرير 
: البصر فهل لى رخصة أن أصلى فى ميتى ؟ فقال له النبى جي : « تسمع ٠‏ 
حى على الصلاة » حى على القلاح » ؟ قال : نعم ٠٠‏ قال : « فأجب ء 
أفحى هلا » وفى روابة آنه قال : يا رسول الله ٠٠‏ انى ضرير شاسع الدار 
ولى قائد لا بلائمنی فهل لى رخصة ؟ وقوله : « فحى هلا » أى تعالى وآقبل ٠‏ 

وروى الحاكم فى مستدركة على شرط الصحيحين عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : فال رسول الله عم : « من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه 
عذر فلا صلاة له » قالوا : وما العذر يا رسول الله ؟ قال : « خوف أو مرض » 
وجاء عن النبى يم أنه قال : « لعن الله ثلاثة : من تقدم قوما وهم له 
كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجلا سمع ” حى على الصلاة » 


)0( القلم : 2۲ ¢‘ 
)¥( دن حديث آبی هريرة رضى الله عنه 0 


هشلا3- 


حى على الفلاح ذم لم يجب »6(د) قال أيو هريرة : لآن تمد ء أخن اين آدم 
رصاصا مذابا خير من أن يسبمع : ر حى على الصلاة > حى على الفلا ) 
ثم لا يجيب ٠‏ وقال على بن أمِى طالب رضى الله عنه : لا صلاة لجار المسجد 
الا فى المسجد © قيل : من جار المسجد ؟ مال : من يسيع الأذان ٠‏ وقال 
أيضا : من سسمع النداء فلم يأقه لم تجاوز صلاته رلسه الامن عذر ٠‏ 

وقال این مسعود رضی الله عنه : من سره أن يلقى الله غدا مسلما 
فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فان الله تعالى شرع 
النبيكم يت سنن الهدى وانها من سنن الهدى ولو أنكم صبليتم فى بيوتكم 
كما يصلى هذا الماخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق أو مريض 
ونقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام فى الصف . يعنى يتكىء 
عليهما من ضعفه ‏ حرصا على فضلها وخوفا من الاثم فى تركها(١) ٠‏ 
(فصل) وفضل صلاة الجماعة عظيم كما فى تفسير قوله تعالى : (« ولقد 
كتبنا ف الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ٠)٠()‏ 
انهم المصلون الصلوات الخمس فى الجماعات ٠‏ وى فوله تعالى . ( ونكتب 
ما قحموا وآثارهم 500 أى خطاهم ١ +٠‏ 

وى الصحيح أن رسول الله يخ قال : « من تطهر فى بيته ثم مشى الى 
بيت من بيوت الله ليقفى فريضة من فرائض الله كانت خطولته أحدهها 
تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه 
ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه يفولون : اللهم اغفر له » اللهم ارحمة ما لم 
يوذ فيه أو يحدث فيه 5(6) ۰ 

وقال ير : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الحرجات »؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله ٠٠‏ قال : « اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا 
الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرياط »(0) 
(رواه مسلم) ٠‏ 

* د د 


(:) رواه الحاكم فى مستدركه عن ابن عباس كما تقدم فى النهى عن 
ترك الصلاة * 

۰ رواه مسلم وأبو داوود وغيرهما ! ه ترغيب‎ )١( 

۰ ۱۲: بس‎ )9( ٠ ٠٠١6 : الأآثمياء‎ )( 

)٤(‏ رواه البخارى ومسلم وآبو داوود والترمذى وابن ماجه من حديث 
أبى هريرة بنحو ما هنا كما فى الترغيب ۰ 

(5) رواه مالك ومسلم والترمذئ والنسائى وابن ماجه كلهم من حديث 
أبى هريرة وشاعده من حديث أبى سعيد الخدرى عند ابن ماجه وابن حبان فى 
صحيحه ١ه‏ ترغيب ٠‏ 


اده 


الكديرة السايعة والستون : الاضرار فى الوصية 


قال الله تعالى : ١‏ من بعد وصية بوصى بها أو دين غير مضار )(1) ۰ 
آى غير مدخل الضرر على الورثة وهو أن يوصى بدين ليس عليه يريد بذلك 
ضرر الوردة فمنع الله منه : ( وصية من الله » والله عليم حليم ٠ )1١(‏ 

قال ابن عباس : يريد ما أحل الله من فرائضه فى اليراث ١‏ ومن يطع 
الله ورسوله )(۳) تی شان المواريث ١‏ يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها »> وذنك الفوز العظيم ٠‏ ومن بعص الله ورسوله 006 قال 
مجاهد : فيما فرض الله من المواريث ٠‏ 

وقال عكرمة عن ابن عباس : من لم يرض بقسم الله ويتعد ما قال الله 
« يدخك نار )(5) ٠‏ 

وقال الكليى : ديعنى يكفر بقسمة الله المواريث ويتعدى حدوده استحلالا 
« يدخله تارا خائد!ا فدیا وله عذاب مدن )٤()‏ وعن آیی هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله ب : « ان الرجل أو المراة ليعمل بطاعة الله ستين سنة 
كم يحضرهما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لهما النار » ثم قرا 
ابو هريرة هذه الآية : (( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ))ره)* 
(رواه بو داوود )(1) * 

وجاء عنه يخ أنه قال : « من فر بميراث وارث قطع الله میراثه من 
الجنة »(لا) ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا 
وصية لوارث » ( صححه الترمذى )(۸) * 


23 
٠ ١١ : (؟) النساء‎ ٠» ١۲: النساء‎ )١( 
٠ ١5 : النساء‎ )5( +١5 6 ١7 : (؟) النساء‎ 


(ه) النساء ؟١ ٠‏ 

(6) رواه الترمذى وقال : حسن غريب ورواه اين ماجه ولفظه : 
« ان الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فاذا أوصى جاف فى وصيته 
فيختم له بسر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل اهل الشر سبعين 
سنة فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » ١‏ ه ترغيب 
وترهدب ٠‏ 

(۷) رواه ابن ماجه من حديث أنس واشار النذرى الى ضعفه وقال 
المصنف ق الصغرى : فى سسنده مقال ٠‏ 

(۸) من حديث عمرو بن خارجة وق سنده اسماعيل بن عياش فى روايته 
عن غير الشاميين ضعف * 


ب 3۷¥ ا 


الكديرة الثاونة والستون : الكر والخديعة 

قال الله عز وجل : « ولا يحيق الكر السىء الا بأهته )(:4) وقال النبى 
ب : « المكر والخديعة فى النار ٠ )١(6‏ 

وقال يه : « لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان » وقال تعالى عن 
انافقين : ( يخادعون الله وهو خادعهم 5(0؟) قال الواحدى : يعاملون عمل 
المخادع على خداعهم وذلك أنهم يعطون نورا كما يعطى المؤمئون فاذا مضوا 
على الصراط اطفىء نورهم وبقوا فى الظلمة ٠‏ 

وقال عي ى حديث :5 « وأهل النار دخمسة ‏ وذكر منهم - : رجلا لا يصح 
ولايمسى الا وهو يخادتك عن أهلك ومالك 0( ٠‏ 


د د % 


الكبيرة التاسعة والستون 
من جس على السلمين ودل على عورتر 

فيه حديث حاطب بن آبی بلتعة وان عمر أراد قتله يما فعل فمتعه 
رسول الله يغ من قتله لكونه سهد بحرا » اذا ترتب على جسه وهن على 
الاسلام وأهله وقتل أو سبى أو نهب أو شىء من ذلك فهذا ممن سعى فی 
الأرض فاد وأملك الحرث والنسل قيتون قتله وحق عليه العذاب ٠‏ 
قنسسال الله العفو والعافية ٠‏ وبالضرورة يدرى كل ذى حس أن النميمة اذا 
كانت من أكبر المحرمات فنميمة الجاسوس اكير وأعظم ٠‏ 

نعوذ بالله من ذلك ونساله العفو والعافية انه لطيف خبير جواد كريم ٠‏ 


36 3 % 


الكبيرة السيعون 


ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يي قال : « يقول الله تعالى(؟) : 


(چو) فاطر 59 ٠‏ 

)١(‏ رواه البزار من حديث أبى هريرة وفيه عبد الله بن ابی حميد أجمعوا 
على ضعفه | ه مجمع الزوائد ٠‏ (۲) النساء: ١٤١‏ ء 

(؟) رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعى ٠‏ 

٠ فى الحديث القدسى‎ )٤( 


۸ 


« بن عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب 6() وقال چچ : « لا تسبوا أصحادى 
فوالذى نفسى بيده لو انفق أححكم منل أحد ذهبا ما يلخ مد تحدهم ولا 
'نصيفه » ( مخرج فى الصحيحين ) ٠‏ 

وقال لخم * « الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا بعدى ممن احيهم 
فبحبى أحبهم وين أبغضهم فببغضی أيغضهم ومن آذاهم فقد آذاتی ومن 
آذانى فقد آذى الله ومن آذى الله أوشك أن پآخذه » ( أخرجه الترمذى )(؟) ٠‏ 

ففى هذا الحديث وأمتاله بيان حاله من جعلهم عرضا بعد رسول الله يزيج 
وسبهم وافترى عليهم وعابهم وكمرهم واجترا عليهم * 
0 وقوله چ : « الله الله » كلمة تحذير وأنذار كما يقول المحذر ٠‏ النار 
النار أى احذروا النار وقوله : « لا نتخذوحم غرضا يعدى » أى لا تتخذوهم 
غرضا للسب والطعن كما يقال ٠‏ اتخذ فلان غرضا لسيه أى حدفا للسب 
وقوله : « فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فبيغضى آبغضهم » فهذا 
من أجل الفضائل والمناقب لآن محبة الصحابة لكونهم صحبوا رسول الله عه 
ونصروه وآمنوا به وعزروه وواسوه بالاتفس والاموال فمن أحيهم فانما 
أحب النبى چ قحب اصحاب النبى م عتوان محينه وبغضهم عنوان 
بغضه كما جاء فى الحديث الصحيح : « حب الأنصار من الايمان وبغضهم 
من النفاق » وما ذاك الا لسسابنتهم ومجامدتهم أعداء الله بین يدى رسول الله 
بخ وكذلك حب على رضى الله عنه من الايمان وبغضه من النقاق وانما يعرف 
' قضائل الصحاية رضى الله عنهم من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم فى حياة 
رسول الله غ وبعد موته من المسابقة الى الايمان والمجاهدة للكفار ونشر 
الدين واظهار شعائر الاسلام واعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه 
ولولاهم ما وصل الينا من الدين أصل ولا قرع ولا علمنا من الفرائض 
والسنن سنة ولا فرضا ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شينًا 0 

فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الحين ومرق من ملة المسلمين لآن 
الطعن لا يكون الا عن اعتقاد مساويهم واضمار الحقد عليهم وانكار ما ذكره 
الله تعالى فى كتابه من تنائه عليهم وما لرسول الله رمن ثنائه عليهم وفضائلهم 
ومناقبهم وحبهم ولانهم ارضى الوسائل من المآئور والوسائط من المنقول 
والطعن فى الوسائط طعن فى .الاصل والازدراء بالناقل ازحراء بالمنقول © وهذا 
ظامر ان تحبره وسلم من النفاق ومن الزنحقة والالحاد فى عقيدته وحسبك 


)١(‏ عزاه فى الصغرى الى البخارى فقط وقال فى الميزان فى ترجمة خالد 
ابن ماد القطوانى »© ولا خرحه من عدا اليخارى ولا أظئنه ف المسثد وأقره 
, الحافظ العسمقلانى فى الفتح وعد من أخرجه أو أخرج شاهدا له وليس فيهم 
مسلم فما هنا سبق قلم أو من تحريف النساخ والحديث من مسند أبى هريرة 
رفى الله عنه ٠‏ 
(؟) من حديث عبد الله بن مغفل وقال : غريب ١ه‏ مشكاة ٠‏ 


~3 


ما جاء فى الأخبار والآثار من ذلك كقول النبى ج : « ان الله اختارنى واختار 
لى أصحابا فجعل لى منهم وزراء وأنصارا وأصهارا فمن سبهم فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 
عدلا ٠ )١()4‏ 


“الله 4 - انا نسب » فقال رسول الله يم : « من سب أصحابى فعليه لعنة 
الله والملاتكة والناس أجمعين 6 ٠‏ 


وجعل لى اصحابا واخوانا وأصهارا وسسيجىء قوم بعدهم يعييونهم 
وينقصونهم فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم 
ولا تصلوا معهم 6) ° 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ير : < اذا 
ذكر أصحابى فامسكوا واذا ذكر النجوم فأمسكو! واذا ذكر القدر فأمسكوا») 
قال العلماء : معناه من فحص عن سر القدر فى الخلق وهو أى الامساك علامة 
الايمان والتسليم لأمر الله » وكذلك النجوم ومن اعتقد أنها فعالة أو لها 
تأثير من غير ارادة الله عز وجل فهو مشرك وكذلك من ذم أصحاب رسول 
الله ين بشىء وتتبع عثراتهم وذكر عيبا وأضافه اليهم كان منافقا بل الواجب 
على المسلم حب الله وحب رسوله ع وحب ما جاء به وحب من يقوم بآمره 
وحب من يأخذ بهدبه ويعمل بسنته وحب آله واصحابه وأزواجه واولاده 
وغلمانه وخدامه وحب من يحبهم وبغض من يبغضهم لان أوثق عرى الايمان 
الحب فى الله والبغض فى الله ٠‏ 


قال أيوب السختیانی رضى الله عنه : من آحب أبا بكر فقد أقام منار 
الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ومن آحب عثمان فقد استنار بنور 
الله ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن قال الخير فی أصحاب 
. رسول الله يكت ققد برىء من النفاق ٠‏ 


)١(‏ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : رواه الطبرانى من حديثا عويم 
ابن ساعدة وفيه من لم أعرفه ١ه‏ وزاد فى منتخب كنز العمال عزوه الى 
الحاكم فى مستدركه ٠‏ : 

(؟) رواه العقيلى فى الضعفاء عن أنس فى منتخب كنز العمال ٠‏ 

(؟) رواه الطبرانى وفيه مسهر بن عبد الك وثقه آبن حبان وغيره وفية 
خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح وله شاهد ضعيف من حديت ثوبان عند 
الطبرانى أيضا | ه مجع الزوائد وقال العراقى : رواه الطبرانى باسناد 
حسمن ۰ 


3-3 1۸*۰ اس 


ر فصل ) وآما مناقب الصحاية وخضائلهم فأكثر من آن تذكر وأجمعت 
علماء السنة أن أفضل الصحابة العشر المشهود لهم وأفضل العشرة أبو بكر 
الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على بن أبى طالب رضى الله 
عنهم أجمعين ولا يشك فى ذلك الا مبتدع منافق خبيث ٠‏ 

وقد نص النبى ب فى حديث العرباض بن سارية حيث قال : « عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ 
واياكم ومحدثات الأمور ٠٠ )١(»‏ الحديث ٠‏ 

والخلفاء الراشتحون هم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم 
أجمعين وانزل الله فى فضائل أبى بكر رضى الله عنه آيات من القرآن قال 
الله تعالى : « ولا ياتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى 
وااساكين 52(0) ٠٠‏ الآية لا خلاف أن ذلك فيه ء فنعته بالقضل رضوان الله 
عليه وقال تعالى : « ثانى اثئين اذ هما فى الغار 0) ٠٠‏ الآية ٠٠‏ لا خلاف 
أيضا أن ذلك فى أبى بكر رضى الله عنه شهدت له الربوبية بالصحبة وبشره 
بالسكينة وحلاه بثانى اثنين كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 2 
من يكون افضل من ثانى اثنين الله ثالثهما ٠‏ وقال تعالى : ( والذى إجاء 
بالصدق وصدق به أولثتك هم اكتقون )٤()‏ قال جعفر الصادق : لا خلاف 
أن الذى جاء بالصدق رسول الله ير والذى صدق به أبو بكر رضى الله عنه 
وآى منقبة أبلغ من ذلك فيهم رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ 


$ ¥ # 


تم الكتاب المبارك بعون الله وحسن توفيقه على يد الفقير ألى مولاه 
الغنى عما سواه عبد الله بن سليمان آل بلهيد غفر الله له ولوالديه ولمشايخه 
واخوته فى الدارين » وسائر المسلمين والمسلمات » الأحياء منهم والأموات ' 
انه غفور رحيم ٠٠‏ آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد 
وآله وصحبه أجمعين) ۰ 
وكان الفراغ منه لخمس عشرة خلت من شمهر جمادى الآولى سنة ١١١۶١‏ 
ججرھ” 
كتبت وقد ایقنت يوم کتابتی بأن يدى تفنى ويبقى كتابها 
فان عملت خيرا ستجزی مثله وان عملت سسوءا عليها حسابها 


6 3 * 


)031 رواط الترمذى وصححه 0 زفة النور AE‏ 
() التوبة : ٠ 2٠‏ () الزمر ٠ 339 ٠‏ 
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تم بحمد الله تعالى طبع كتاب « الكبائر » للامام أبى عبد الله محمد 
شمس الدين الذعبى الدمشقى »© بمطابع دار التراث العربى للطباعة والنشر 
لصاحيها « أحمد حمدى أحمد شعيان » فى دوم السبت غرة ذى الحجة ٠٤١١‏ هھ 
الموافق ۱۸ سبتمير ۱۹۸۲ م ٠‏ 

وقام بتنقيحه » وتصحيحه + وتخريج آياته » وضبط أحاديثه : العيد 
الفقير الى الله تعالى » راجى عفوه وغفرانه : « محمد الأنور أحمد اللبلتاجى » 
سسائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله فى ميزان حسناته ( يوم لا ينفع مال 
ولادئون ٠‏ الا من أتى الله بقلب سليم » ٠‏ 

نسال الله تعالى أن ينفع به المسلمين » وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين ٠‏ 


* 3 كد 


عوتوات الكناب 


ترجمية الولف * ° ° ° 
تعريف ( الكباثر ٠...)‏ : 
الأولى : الشرك بالله ‏ . ٠‏ . 
الخانية : قتل التقس 85 8 ٠.‏ 5 
الثالثة : قى السحر ٠‏ + هه 
الرابعة : فى ترك الصلاة ٠ء‏ . . 
: متى يؤمر الصيى بالصلاة ‏ ۰ . 
الخامسة : متسع الزكاة 9 5 3 
السادسة : افطار يوم من رمضان بلا عذر ٠‏ . 
السايعة ٠‏ فى ترك الحج مع التحرة عليه ٤ ٠‏ 
الثامئة : عقوق الوالحين ٠‏ . . 
التاسعة : هجر الأقارب  ٠‏ . . 
العاشرة : الزنا ٠‏ . . . 
الحاحية عشرة : اللواط  ٠‏ 3 . ۰ 
الثانية عتسرة : أكل الريا ٠‏ ِ : . 
الثالثة عشرة : أكل مال اليتيم وظلمه ٠‏ . 
الرابعة عشرة : الكذب على الله ورسوله ٠‏ . 
الخامسة عثرة : الفرار من الزحف ء . 
السادسة عشرة : غش الامام الرعية وظلمه لهم ٠‏ 
السابعة عشرة : الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه 
الثامنة عشرة : شهادة الزور ٠. . ٠‏ 
التاسعة عشرة : شرب الخمر ٠‏ : 5 
العشرون : القهيار ء 0 0 
الحادية والعشرون : قذف المخصنات . . 
5 الثانية والعشرون : الغلول من الغئيمة ٠ ٠.‏ 
الثالئثة والعشرون : السرقة . . ٠‏ 
الرابعة والعشرون : قطم الطريق * . 2 . 
الخامسة والعشرون : اليمين الغموس ٠‏ 
بد السادسة والعشرون : الظلم 0 . 0 
الكبيرة السايعة والعشرون : الكس ء . ٠‏ 
الكبيرة الثامنة والعشرون ٠‏ أكل الحرام وتناوله على أى وجة كان ' 
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الكبيره التاسعة والعشرون : أن يفيل الانسان نفسه 

الكبيره التلادون : الكذب فى غالب أفواله ١ 0 ٠‏ . 

الكبيرة الحادية والنلاتون . القاضى السوء 

الكبيرة الثانية والنلانون : آخذ الرشوة على الحكم 

الكبيرة النالتة والبلادون : تتمية التسساء بالرجال ل 
الرجال بالتتن»ساء ء . 

الكبيرة الرايعة والتلانون : الديوف المستحسن لی أمله والقوفد 
الساعى بين الاننين بالسفاد ٠‏ . . : 

الكبيرة الخامسة والتلاتون : فى المطل والمطل له ٠‏ 

الكبيرة السادسمة والثلانون : عدم التنزه من البول 

الكبيرة السابعة والتلاتون : الرياء ٠‏ 

الكبيرة التامنة والذلاثون : التعلم للدنيا وكتمان العلم . 

الكبيرة التاسعة والثلاثون : الخانة . ٠‏ 

الكبيرة الأربعون : الان ٠‏ . . 

الكبيرة الحاديه والأربعون : التكذيب بالقدر ٠‏ . 


الكبيرة الثانية والاآريعون : التسمع على الناس ما یسرون ۰ ۰ 


الكبيرة الثالثة والآأربعون : التنمام 0 0 ٠.‏ 
الكصيرة الرابعة والأريعون : اللان 0 ٠.‏ 0 
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الخامسه والأربعون : الغحر وعدم الوفاء بالعهد 
الكبيرة السادسة والأريعون : تصديق الكامن والمنجم 
الكبيرة السابعة والأربعون : نشوز المرأة على زوجها ٠‏ 
الكبيرة الثامنة والآربعون : التصوير فى الثياب والحيطان والحجر 
وغ ع : : ااه 1 
الكبيرة التاسعة والأريعون 1 - والنياحة وغيرهها 
الكبيرة الخنسبون : اليغى ٠0 ٠‏ ه٠‏ . 
الكبيرة الحادية والخمسون : الاستطالة على ال الس والملوك 
والجارية والزوجة والدابة ٠‏ 1 : 
الكبيرة النانية والخمسون : آذى الجار ء . . ٠‏ 
الكبيرة الثالثة والكيسون - آذى السلمين وشتمةمة_ ٠.‏ :+ 
الكبيرة الرابعة والخمسون : اذية عباد الله والتطول عليهم ٠‏ . 
الكبيرة الخامسة والخمسون : اسيال الازار و التو واللباس 
والسراويل تعززا وعجبا وفخرا وخيلاء ٠‏ : : 
الكو السافينة "والحممون: : لسن الحريو اوخت للرجال 
الكبيرة السايعة والخمسون : اباق العيد ٠ . ٠‏ . 
الكبيرة الثامنة والخمسون : الذيح لغير الله عز وجل ٠‏ : 
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الكبيرة التاسعة والخمسون : فيمن ادعى الى غير أبيه وعو يعام ر 
الكيدرة الستون : الجحل والمراء واللدد . . 
الكبيرة الحادية والستون : منع فضل الماء + ٠‏ * 
الكبيرة الثانية والستون : نقص الكيل والنرع والميزان 
وما أشيه ذلك 2 . 8 85 5 ٠. ٠.‏ 
الكبيرة الثالثة والستون : الأمن من مكر الله * ٠.‏ . 
الكبيرة الرابعة والستون : أذية أولياء الله : ( الموجود 
هو آخرها فقط ) ه ٠. ٠. ٠. 5 ٠.‏ 
الكبيرة الخامسة والستون : تارك الجماعة فيصلى وحده من غير عذر 
الكبيرة السادسة والستون : الاصرار على ترك صلاة الجمعة 
والجماعة من غير عذر 5 3 8 83 7 3 
الكبيرة السابعة والستون : الاضرار فى الوصية + م . 
الكبيرة الثامنة والستون : الكر والخديعة ٠‏ . . 
الكبيرة التاسعةوالستون : من جس على المسلميزودل على عوراتهم 
الكبيرة السبعون : سب أحد من الصحاية رضوان الله 
عليهم أجمعين ٠‏ 3 3 8 8 0 8 
محتويات الكت اب ٠‏ 0 . . . 
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